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  :حديث التسامح
  ﴾ولا يزالون مختلفين إلاّ من رحم ربك ولذلك خلقهم﴿ 

  نفتاح والتنوع والتعددالا
  *الرحمن السالمي عبد

: ويخــوض العــالم الإســلامي مخاضــاً عســيراً في اتجــاهين متناقضــين، تــبرز مســألة الاخــتلاف والتعــدد باعتبارهــا أهــم المســائل في العــالم اليــوم
ـــاً للهويـــة ، ليةً وانفصـــاماً عـــن العـــالم أحيانـــاً فهـــو يريـــد ذاتيـــةً واســـتقلا وفي الوقـــت نفســـه يعجـــز عـــن تحقيـــق وحـــدة نفســـه باســـم الأمـــة إثبات

ولــذا فــنحن ، ينطلقــان مــن مفهــومين مخطئــين، والواقــع أنّ الانفصــام أو التضــامّ  .العــالم تعامُــلَ النــدّ للنــدّ  والأهليــة والتعامــل مــع والخصوصــية
في حــين نخلــط بــين الوحــدة الثقافيــة ، ونظُهــر الســعي إلى الوحــدة والتوحــد –خشــية الانــدماج والــذوبان نخــاف مــن الانفتــاح علــى العــالم 
  .والأخرى الاقتصادية أو السياسية

فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الناس أمةً واحدةً أو على قلب رجلٍ واحـد ، ويُشعرنا المنهج القرآنيُّ أنّ المسألة في الفهم والمفهوم
خلقكـم مـن ﴿: فـلا شـيء تقريبـاً إلا ويتناولـه الاخـتلاف والتعـدد باسـتثناء أصـل الخلـق والخلقـة ﴾شاء ربك لجعل الناس أمـةً واحـدةولو ﴿

، فحــتى الأصــل الواحــد والمقصــود بــه التســاوي في القيمــة الإنســانية ﴾وبــثّ منهمــا رجــالاً كثــيراً ونســاء، وخلــق منهــا زوجهــا، نفــس واحــدة
يــا أيهــا النــاس إنــاّ خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوباً ﴿ذي تختلــف أفــراده وجماعاتــه في كثــير مــن الأمــور يكــون منبعــاً للتكــاثر الــ

ولـــذلك يكـــون مـــن ، والمصـــالح المتباينـــة، والتنظيمـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة، والألســـنة والألـــوان، فهنـــاك إذن الـــذكورة والأنوثـــة ﴾...وقبائـــل
ولا يزالــون ﴿أن لا يكــون هنــاك أمــل أو ســعي لإلغائــه ، بــير باعتبــاره ســنةً مــن ســنن االله في خلقــهالطبيعــي وقــد ظهــر هــذا الاخــتلاف الك

في الـدول الوطنيـة ، وقـد دارت الصـراعات في أكثـر عقـود القـرن العشـرين مـن ضـمن محـاولات إلغـاء الاخـتلاف والـدمج الكامـل ﴾مختلفين
  .ما يزال بعضها مستمراً حتى اليوم، كبرىونزاعات  ، ات إلى حروب عالميةءفأدت تلك الإلغا، والقومية

أي أنّ الاخـــتلاف والتعـــدد يستشـــريان إلى حـــدود ، لكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى؛ فـــإن صـــراعات العقـــدين الأخـــيرين تتخـــذ سمـــات معاكســـة
ليـدعو ، يوهنا يتدخل المنهج القرآني الذي أقر الاختلاف وجعلـه مـن سـنن الاجتمـاع البشـر ، ودول كبرى، جماعات كبيرة الطموح لإلغاء

اية تشرذماً وعبثية يا أيهـا النـاس إنـّا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم ﴿: للسبيل الوسط بين إلغاء الاختلاف أو المضي به إلى ما لا 
 بــل الوصــول بالمعرفــة والحــوار إلى فهــم وتفهــم كــل مــن، فالتعــارف لــيس المقصــود بــه إلغــاء الاخــتلاف ولا تســعيره ﴾شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا

ولـذلك تقـوم الجماعـات والشـعوب والقبائـل والـدول لتـُوازنَ ، وقد يستقوى فردٌ على فـرد نتيجـة المعرفـة بوجـود ضـعفه مـثلاً ، الطرفين للآخر
  .القوةَ والضعف وتجعل كلاً من الطرفين يفكر في فوائد التوافق والتعايش والمسالمة على أساس الاختلاف والتساوي والندية

، وقوله في تمـام الآيـة الأخـرى، ﴾ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴿: في تمام الآية تعالىقوله وقد يكون ذلك معنى 
ــج  بــل في، رغـم أن الإيثــار مسـتَحًبُّ ، حمــة والتقـوى ليســتا في إلغـاء الاخــتلاففالرّ  ﴾إن أكـرمكم عنــد االله أتقـاكم﴿: آيـة التعــارف التـزام 

، من أجل أن تستقيم الحياة وعيشُـها المشـترك، أي أن على كل واحد منا أن يتجاهل شيئاً من اختلافه، فالأخلاق في التعارف والاعترا
أي أنـــه خلقهـــم للاخـــتلاف ، مـــن أجـــل ذلـــك خلـــق الخلـــق -ســـبحانه وتعـــالى-فـــاالله ، ولا يفقـــد هـــو في الوقـــت نفســـه فرديتـــه أو مصـــالحه

  .أن تتحقق إلا في التعامل المتأسس على التعارفوهذه الأمور لا يمكن ، والتراحم والتقوى في الوقت نفسه
أي أكفــــأ في القيــــام بمهــــامّ  ﴾ليبلــــوكم أيّكــــم أحســــن عمــــلا﴿، غــــايتين مــــن وراء الاخــــتلاف الإنســــاني -ســــبحانه وتعــــالى-وقــــد حــــدد 

، بحانهفـــالاختلاف مقصـــود لـــه ســـ، أي الأكثـــر عمـــلاً مـــن أجـــل خـــير البشـــرية وتقـــدمها ﴾بقوا الخـــيراتتســـفاو﴿ ،الاســـتخلاف مـــن جهـــة
وتجاهــل التعــارف؛ في حــين تنشــب حــروب أخــرى حــتى ، ومــا الحــروب غــير تعبــير عــن تفــاقم الاخــتلاف، ووســيلة ضــبطه وإدارتــه بالتعــارف
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أي إلغــاء الــذاتيات والهويــات والانتمــاءات الصــغرى أو ، اليــوم بســبب محــاولات الهيمنــة والاســتيلاء والطمــوح للتــذويب وإلغــاء الاخــتلاف
  .الفرعية

بينمــا فــرّق المســلمون الأوائــل بــين الأساســيات الــتي لا ، علينــا زمــانٌ كنــا نعتــبر فيــه أن كــل اخــتلاف شــر وظلــم وخطــأ فاضــحلقــد مضــى 
وفي العلاقـة ، ينولـذلك فقـد سـعوا للتقـارب في أصـول الـدّ ، والفرعيات التي لا يصلح فيها إلغاء الاختلاف والتعـدد، يجوز الاختلاف فيها
فقـــد تركـــوا فيهـــا العنـــان ، أمـــا في الفـــروع الـــتي تتطلـــب النظـــر والمراجعـــة وتقليـــب المصـــالح .نـــص عليـــه القـــرآن كمـــا،  مـــثلاً ، مـــع أهـــل الكتـــاب

الــذي أقــاموه علــى الاختيــار والشــورى ، الشــأن السياســي: ومــن ضــمن مــا اعتــبروه فروعــاً لتعلقــه بالمصــالح، للاجتهــاد والاخــتلاف والتعــدد
الوســطى  شــهدت العصــور، فكمــا ســبق القــول .لتــداول وللســلمية في توســيد الأمــر لأهلــهوهــي أمــور كلهــا ضــرورية ل، والاخــتلاف والتعــدد

ومـا نـتج عـن ، أما في الأزمنة الحديثة فقد ساد منهج الإلغاء تحت اسم الدمج والتوحيد، الإسلامية تصارعاً بين منهجي التعارف والإلغاء
فقـد كـان هنـاك نزوعـان يتنافسـان ، ب بـين إخـوة وأشـقاء متقـاربين في الأصـلوالتباعد بدلاً من التقـار ، ذلك غير التناكر بدلاً من التعارف

  .والنزوع الإثني المستند إلى أسطورة الأصل التاريخي الواحد أو الُمدْمَج، نزوع الاستيلاء باسم التوحيد: تارة ويتضافران طوراً 
ـج الإلغـاء والـدمج ج التعارف بعد تضاؤل خطط  ا العولمـة الـتي تـذرّرُ الاختلافـات تحـت اسـم إعطـاء الحـق بـل جاءتنـ، وما عُدْنا إلى 

كمـــا لا يمكــن أن يكـــون بقصــد الاســـتئثار ،  والاخـــتلاف لا يمكــن أن يكـــون بــدون غايـــة غــير الهويــة الصـــغرى المنغلقــة .والاعــتراف والندّيــة
وهاتـان القضـيتان لا يصـلح لهمـا غـير ، مـوونحن نواجه اليـوم قضـيتين رئيسـيتين الإصـلاح والن .والسيطرة تحت اسم الحق الوطني أو القومي

، يـدج التعـارف الـذي ذكـره القـرآن الكـريم باعتبـاره تعرفـاً علـى الاخـتلاف واعترافـاً بـه وسـعياً للجوامـع وانفتاحـاً علـى الآخـر القريـب والبع
  .والحوار والمعرفة الأخلاقية الصبورة والمستنيرة، وصنعاً للمستقبل المشترك بالاعتماد المتبادل

وفي العيش الاجتماعي والاشتراك العالمي مسؤوليةٌ وتحقيقٌ للمصالح الـتي لا يمكـنُ للأفـراد والجماعـات  .في الاختلاف حريةٌ للفرد وذاتية
  .ومنهج التعارف هو المنهجُ الإلهيُّ لضمّ هاتين الناحيتين من نواحي الطبيعة البشرية معاً  .الصغرى الانفراد بتحقيقها

*******************  
 لة.المجرئيس تحرير *) 



  3

  : التعدد والتسامح والاعتراف
  نظرة في الثوابت والفهم والتجربة التاريخية

  *رضوان السيد
1  

 .التحمُّـل والتسـاهل: اختار النهضويون العرب أحد مفردين للتعبير عن الحاجـة للتعـايش مـع الآخـر المختلـف عقيـدةً أو قوميـةً أو ثقافـة
وفي كــلّ الأحــوال؛ فــإنّ الإشــكالية نفســها  .مــن القــرن العشــرين مصــطلح "التســامح" للتعبــير عــن تقبُّــل الاخــتلافثم ســاد في الربــع الأول 

كمـــا يريـــد ،  لـــيس بمعـــنى الاســـتيراد، وهـــي بـــذلك مـــأخوذةٌ عـــن ذاك الغـــرب .جـــرى التنبُّــــه إليهـــا ضـــمن حقبـــة التواصُـــل مـــع الغـــرب الأوروبي
ـــاعَ منـــذ عقـــود ـــة الأصـــالة الإقن ـــا مـــأخوذ .أصـــحابُ رؤي ـــه بأ أنّ المشـــكلات الـــتي ظهـــرت وتبلـــورت في الاجتمـــاع البشـــري ، ةبـــل مـــا أعني

حاول الإصلاحيون والمجدّدون الإفادةَ في معالجتها من تجربة أو تجارب الغرب خلال عصـور ،  أواسط القرن التاسع عشراليوالسياسي حو 
والصراعات الناجمـة عـن ، صراعات الناجمة عن الاختلاف الدينيال، ومن ضمن مشكلات الغرب منذ القرن السابع عشر .وضه وتقدمه

والنـوع الأخـير مـن "التسـامح"  .وأخـيراً النـزوع الإنسـاني في التعامُـل مـع الحضـارات والثقافـات الأخـرى غـير الغربيـة .التبلور القـومي والـوطني
القيـام باسـتطلاعٍ مـوجَزٍ للتجربـة ، دفُ مـن وراء هـذه المقالـةوالهـ .إذا صحَّ التعبير من نتاجـات القـرن العشـرين وإن تكـن بداياتـُهُ قبـل ذلـك

والواقــع أنّ رؤى "التســامح" أو الاعــتراف بــالاختلاف تكــادُ تنحصــر في  .قبــل الأزمنــة الحديثــة، التاريخيــة العربيــة الإســلامية في هــذا الشــأن
  : ثلاث

لظهــور العقائــد المســيحية الكــبرى في التجســد  -زعنــهــذا الم في–وهــي الــتي دفعــت ، وهــي تقــومُ علــى "المحبــة": الرؤيــة المســيحية: أولاً 
وربطها بالكنيسـة والدولـة مـن ، بيد أنّ حصرية سبيل النجاة بربطها بقانون الإيمان المسيحي من جهة .والصلب والفداء والقيامة والثالوث

وقصــرتْهُ علــى المــؤمنين ، مــن مفهــوم المحبــة ومجالاتــهجهــةٍ ثانيــة وبخاصــةٍ بعــد القــرن الرابــع المــيلادي؛ أنتجــت اعتقــاداتٍ وممارســاتٍ ضــيّقت 
ممــا أنــتج شــقاقاتٍ عــدَّدت الكنــائس منــذ القــرون ، ولهــذا مــا أمكــن اســتيعابُ الاختلافــات حــتى داخــل المســيحية نفســها .بالمســيح وكنيســته
ومـــا اســـتطاع  .الأرثوذكســـي ثوليكي/بعـــد الانشـــقاق الكـــا، وكـــان آخِرهـــا وأكبرهـــا الانشـــقاق الكـــاثوليكي/ البروتســـتانتي، الأُولى لظهورهـــا

شـكل مـن خـلال المحبـة
ُ
وهـذا  .ووحـدة الكنيسـة الجامعـة، كمـا لم يسـتطيعوا الجمـع بـين مبـدأ حصـرية الحقيقـة والخـلاص،  المسـيحيون حـلَّ الم

  .وحتى القرن التاسع عشر، هو سببُ الحروب الدينية الكثيرة منذ القرن الرابع عشر الميلادي
وهــي تبحــثُ عــن الســلام الاجتمــاعي مــن  .وقــد ظهــرت لــدى الأوروبيــين في القــرنين الســابع والثــامن عشــر: ســانويةالرؤيــة الإن: ثانيــاً 

أو اسـتناداً إلى مبـدأ ، ين أو تحييـده؛ إمّـا اسـتناداً إلى التجربـة المـرة وحـروب الإبـادة المؤْسـية بـين المختلفـين دينيـاً خلال الإقصـاء القسْـري للـدّ 
وبعـد تطـوراتٍ كثـيرةٍ ظهـرت المقولـةُ  . في الاقتراب من الحقيقة أو الابتعـاد عنهـاينويعتبرها سيّ ، الأديان والعقادياتاللاأدرية الذي يتجاوزُ 

(ناجمــــاً عــــن الطبيعــــة الأصــــلية) في الحريــــات الأساســــية في الاختيــــار الــــديني والاجتمــــاعي إلى أنّ لكــــل إنســــانٍ حقــــاً طبيعياً الــــتي تــــذهبُ 
ـــذ .والسياســـي ـــذين اختـــاروا لـــه اســـم التســـاهُل فالتســـامُحوهـــذا التيـــار بال  وبســـبب .ات هـــو الـــذي اســـتلهمه بعـــض النهضـــويين العـــرب ال

وو الأصــول الإســلامية في مطلــع القــرن العشــرين ضــدَّ التســامُح بمعــنى اللاأدريــة أو فصــل ذوقــف الإصــلاحيون ، ين(الســلبي) مــن الــدّ الموقف
، ين والدولـةوانسـجاماً بـين الـدّ ، سـلامية الوسـيطة الـتي أنتجـت تجربـةً مدنيـةً في الحكـمواحتجـوّا لهـذا الـرفض بالتجربـة الإ، ين عن الدولـةالدّ 

أي ، عـادوا للقـول بالتسـامُح -بعد الحـرب الثانيـة–بيد أنّ أعقابَ هؤلاء  .واعترافاً بالآخر الديني والتعايش معه، وحريةً نسْبيةً في الاعتقاد
، والغموض في الاصطلاح لطلتاريخية الإسلامية نفسها؛ فبدا التباينُُ في المواقف ناجماً عن الخوللتجربة ا، استناداً للقرآن، تقبل الاختلاف

  .وليس أكثر
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: ومشــيئته -وجــلّ  االله عــز-الاخــتلاف في هــذه الرؤيــة حالــةٌ طبيعيــةٌ منــذ خَلَــقَ االله الخلَْــق؛ وهــو تعبــيرٌ عــن قــدرة : الرؤيــة القرآنيــة: ثالثــاً 
ــا البشــريةُ الواحــدةُ أو  .)22: (ســورة الــروم﴾والأرض واخــتلافُ ألســنتكم وألوانكمومــن آياتــه خَلْــقُ الســموات ﴿ فالأمــة الواحــدةُ المعــنيُّ 

)؛ وهكــذا فالواحــدةُ هنــا تعــني التســاوي في الخلَْــق 19: ســورة يــونس(﴾..ومــا كــان النــاسُ إلاّ أمــةً واحــدةً فاختلفوا﴿: الإنســانيةُ الواحــدة
وبـثَّ منهمـا رجـالاً كثـيراً ، وخلـق منهـا زوجهـا، خلقكم من نفسٍ واحـدةٍ ﴿: ة والألوان والعقول والعقائدوالقيمة رغم الاختلاف في الألسن

(سـورة ﴾ولـو شـاء ربُّـك لجعـل النـاس أمـةً واحـدةً ولا يزالـون مختلفـين إلاّ مَـنْ رحـم ربُّـك ولـذلك خلقهم﴿: )21: (سورة البقرة﴾ ..ونساء
اعــتراف البشــر ، أي الاعــتراف، خــتلاف بــين النــاس وضــبطه؛ طريقــة أو مــنهج التعــارُفوهنــاك طريقتــان لتنظــيم الا .)119-118: هــود

يـا أيهـا النـاسُ إنـا خلقنـاكم مـن ﴿: وضرورة التوافُق على العيـش معاً رغم الاختلاف أو بسببه، أفراداً وفئاتٍ باختلاف بعضهم عن بعض
التـآلُفُ بـين المـؤمنين : والطريقة الثانية .)13: (سورة الحجرات﴾د االله أتقاكمإنّ أكرمكم عن .ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتَِعارفوا

قل يا أهل الكتاب تعـالَوا إلى كلمـةٍ سـواءٍ بيننـا وبيـنكم ألاّ نعبـد إلاّ االله ﴿: بما يتجاوزُ الاعتراف إلى التآخي، بالإله الواحد والدين الواحد
بيـد أنّ  .)64: (سـورة آل عمـرانمسلمون﴾باً مـن دون االله؛ فـإن تولَّـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـّا ولا يتخذ بعضُنا بعضاً أربا، ولا نشرك به شيئاً 

لا ينهـاكُمُ االلهُ عـن الـذين لم ﴿: الإعراض عـن التعـارُف وعـن التـآخي لا يعـني حتميـة التنـازعُ؛ بـل هنـاك حـدودٌ دُنيـا يمكـن الوقـوفُ عنـدها
وإذا كانــت تلــك  .)8: (ســورة الممتحنــة ﴾تــَبروهم وتقُســطوا إلــيهم إنّ االله يحــبُّ المقســطينين ولم يخُرجــوكم مــن ديــاركم أن يقــاتلوكم في الــدّ 

لا ﴿: حدوداً في التعامُل بين جماعة المسلمين وغيرهم؛ فهناك حدودٌ في الموقف أساسُها الحريةُ في ممارسة الاختلاف حتىّ في المجال الديني
)؛ إذ 99: (سـورة يـونس﴾أفأنـت تُكـرهُ النـاسَ حـتى يكونـوا مؤمنين﴿و، )256: (سـورة البقـرة﴾ إكْراهَ في الدين قد تبـينَّ الرُّشْـدُ مـن الغـي

   .)107: (سورة الأنبياء﴾وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين ﴿: إنه صلواتُ االله وسلامُهُ عليه ما أرُسلَ إلا رحمةً للعالمين
2  

م) تأريخـاً 622( وكان اتخاذُها للهجرة النبوية، يعالمَ القرن السابع الميلادجماعةُ التعارُف والقسط والرحمة في ، ظهرت جماعة المسلمين
قـد كـان أول الأنظمـة ظهـوراً  و .فتحاور وتجاور في تجربتها التاريخية الاجتمـاع الإنسـاني مـع الدولـة، لها عَلَماً على ظهور التنظيم السياسي

صــلى االله عليــه -ولتجربــة النــبي ، ل المســيحيين واليهــود في البدايــة اســتناداً للقــرآنفي التعامُــل مــع غــير المســلمين هــو نظــامُ أهــل الذمــة الــذي شمــ

بحسـب مـا ، إلى مـا يقـرُبُ مـن الأخـوة، وقد تجاوز نظامُ أهل ذمـةِ المسـلمين التعـارُف والاعـتراف .والمسلمين في مجتمع الجزيرة العربية -وسلم
قـد اعتـبر الفقهـاء  و .والعقائد الأساسية؛ وإن لم يبادلهْم "أهل الكتاب" ذلـك، الواحدللاشتراك في أصل الإيمان بالإله ، نصَّ عليه القرآن

، والتنظـيم الـديني، وضمِنت الدولةُ لهم الحريـة الدينيـة المتضـمنة حريـةَ العبـادة والتعلـيم الـديني، في كتبهم أهلَ الذمة "من أهل دار الإسلام"
يــدفعون "الجزيــة" الــتي نــصَّ عليهــا القــرآن؛ وهــي رمزيــةٌ تنُــاظِرُ مــا يدفعُــهُ المســلمون مــن زكــاةٍ  وكــانوا .وحريــة الحركــة الاجتماعيــة والاقتصــادية
ولهـــؤلاء نظـــامهم القضـــائي  .(غير الكاســـبين) مُعفَـــونَ منهـــارجـــالَ الـــدين اليهـــود والمســـيحيين ثم إنّ  .لكنهـــا أقـــلّ بمراحـــل مـــن حيـــث القيمـــة

ولا كــذلك في الشــأن ، وفي الوقــت نفسِــه هنــاك شــراكةٌ إداريــةٌ كاملــةٌ في الشــأن العــامّ  -ولــيس مــن حــقّ الدولــة اســتدعاءَهم للقتــال، الخــاصّ 
  .السياسي

، ولــذلك فقــد تــأثر بــالظروف التاريخيــة –ولــيس قرآنيــاً إلاّ مــن حيــث أصــلُهُ ، والواقــعُ أنّ نظــامَ أهــل الذمــة في أكثــر وجوهــه اجتهــاديٌ  
وكــان ذلـك التـوتر يــؤثرّ ، ر مـع البيـزنطيين المســيحيين اسـتمر علـى الحــدود قرونـاً متطاولـةتــوتّ إذ مـن المعـروف أنّ ال .وبعلائـق الدولـة الخارجيــة

لكـنّ شـيئاً مـن ذلـك مـا تحـول إلى سياسـةٍ مقـررةٍ في أي ، على التعامُل مع المسيحيين بداخل دار الإسلام فينال بعضَهم حيفٌ أو تـوجُّس
-ما شمـل اليهـود؛ رغـم سـوء علاقـة النـبي ، العارض أيام العباسيين والحروب الصليبية والدليلُ على ذلك أنّ هذا الحيف .حقبةٍ من الحِقَب

م كانوا أقلياتٍ منتشرةً في دار الإسلام -صلى االله عليه وسلم ومـا كانـت لهـم دولـةٌ تتحـدى الدولـة ، م في المدينة في سِنيِّ الإسلام الأولى؛ لأ
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ومـا يقـالُ  .م شـيءٌ مـن الهضْـم الـذي نـال بعـض الجماعـات المسـيحية في أوقـاتٍ محـدودةولـذلك مـا نـاله .الإسلامية أو تقع على حـدودِها
م ومشاركتهم م، عن عيشهم وحريا  .إذ مـا أرُغـم أحـدٌ مـنهم علـى اعتنـاق الإسـلام بقـوة الدولـة أو الضـغط الاجتمـاعي .يقـالُ عـن أديـا

  .وإلى ما بعد ذلك في الأندلُس ونواحٍ أُخرى، يبيةوقد بقي المسيحيون أكثريةً في الشام ومصر إلى عصر الحروب الصل
(المجــوس) والبــوذيين  فقــد امتــدَّ فيمــا بعــد ليشــمل الزرادشــتيين، وشمــل في الأصــل اليهــود والنصــارى، وإذا كــان نظــامُ أهــل الذمــة اجتهاديــاً 

  .رهم القرآنباعتبار هؤلاء جميعاً أهل أديانٍ يمكن إدخالها تحت عنوان (الصابئين) الذين ذك، والهندوس
أمّـا  .كمـا سـبق القـول،  والتقسيم إلى مسـلمين وذميـين تقسـيمٌ إسـلاميٌّ داخلـيٌّ مـن أجـل التنظـيم ولـيس مـن أجـل التمييـز إلاّ فيمـا نـدر

كفـر أو شـترُع لهـا بالممارسـة ثم بالنظريـة تنظـيم دار الإسـلام ودار الإوالـدول غـير الإسـلامية فقـد ، العلاقات الخارجية بين الدولة الإسـلامية
فـــالحرب الـــتي يصـــحُّ تســـميتُها جهـــاداً هـــي الحـــربُ  .ولا يتضـــمن تمييـــزاً بـــل هـــو تقريـــرٌ لأمـــرٍ واقـــع، وهـــذا التنظـــيم اجتهـــاديٌّ أيضـــاً  .الحـــرب
، بثم إنـّـه رغــم التســمية بــدار الحــر  .في رأي أكثريــة الفقهــاء المســلمين، العــدوانُ أو خَوفـُـه: إذ علــةُ الجهــاد أو الحــرب المشــروعة .الدفاعيــة

ودار الاسـتئمان؛ وهــي جميعــاً تعبـيرٌ عــن أنــواع ، ودار العهــد، فـأكثر الــدول خـارج دار الإســلام تشــملُها تنظيمـاتٌ أُخــرى مثــل دار الموادعـة
وفي كـل الأحـوال مـا توقفـت التعـامُلات السـلمية والتجاريـة بـين الأفـراد والفئـات  .العلاقات القائمة بين تلك الدول مع الخلافـة الإسـلامية

: وكــان هــؤلاء مــن غــير المســلَّحين يُســمَّون فــور دخــولهم دار الإســلام .وبــين أهــل دار الإســلام؛ حــتى في حــالات الحــرب، تلــك الــدُور مــن
صـونة -ويسـتطيعون العمـل والتصـرف بحريـة، المستأمنين

َ
الـتي نصّـت عليهـا  ، وفي حـالات الحـرب كانـت لأسـرى العـدو وجرحـاه حقـوقهم الم

وهـذه ممارسـاتٌ اعتبرهـا ، ن ضمنها عدم جواز قتلهم أو إساءة معاملتهم ولو فعـل العـدوّ ذلـك بأسـرى المسـلمينوم، كتب السِيرَ والجهاد
حّدْثين معالمَ مهمةً في تطور القانون الدولي في العصور الوسطية

ُ
  .بعضُ العلماء الم
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نـــاك جماعـــاتٌ اعتـــبرت نفســـها "الفرقـــة وكانـــت ه، وعـــرف الإســـلام في عصـــوره الوســـيطة حركـــاتٍ متشـــددةً وأُخـــرى منفتحـــة ومتســـامحة

شـتراع "قـانون إيمـان" ذي بنـودٍ تخُـرج مـن إبيـد أنّ المسـلمين مـا وصـلوا إلى  .وشكّكت في إيمان المخالفين لها في العقائد والسلوك، الناجية"
لكــنّ جمِــاع الاعتقــاد مركَّــزٌ في  .ين تــدقيقاتٍ عقديــةً كثــيرةوتعــرفُ كُتــُبُ علــم الكــلام أو أصــول الــدّ  .الــدين أو تكــون شــروطاً للــدخول فيــه

ولــذلك يؤاخَــذُ المــرءُ  .وليســت هنــاك هرميــةٌ أو مؤسســةٌ دينيــةٌ معصــومة أو شــبه معصــومة .واليــوم الآخِــر، والنبــوات، التوحيــد: ثلاثــة أصــول
لكــنْ لــيس ، المبتــدعون والعُصــاة وهنــاك .ولا شــيءَ وراء ذلــك في مســائل الإيمــان والإســلام إلاّ مــا بينــه وبــين االله، باعترافــه وإقــراره وإعلانــه

بســبب رحابــة فكــرة الجماعــة  و .وإنمــا هــي تقاليــدُ التماسُــك وحُرُمــات الاجتمــاع العــادي بــين النــاس، هنــاك مــن يُصــدرُ علــيهم حَرْمــاً دينيــاً 
ا رضت بعضُ الفِـرَق للضـغوط؛ لكـن بل كثرُت المذاهب الفقهية أو التوجُّهات والآراء في الفروع وتع، ما كثرُت الفِرَقُ الإسلامية، وممارسا

وفي   .وهناك مَنْ ذهب إلى أنَّ الحقَّ في واحد، كلُّ مجتهدٍ مُصيب:  قد كان هناك من قال و .لم تنشب حروبٌ دينيةٌ في التاريخ الإسلامي
  .بقيت للرأي الحرّ اعتباراته حتى في المسائل الدينية والتعبدية، كلتا الحالتين

ـــم مـــا أدخلـــوا ذلـــك ضـــمن الإكـــراه في الـــدين، علـــى المرتـــدين عـــن الإســـلام وقـــد فـــرض الفقهـــاءُ تعزيـــراتٍ  بيـــد أنّ الأمـــر انتهـــى إلى  .لأ
وهـي في الواقـع حـالاتُ ظلُْـمٍ لهـا  .ولا نعرفُ إعداماتٍ لأسبابٍ دينيةٍ إلاّ ما لا يزيد على عدد أصابع اليـدين .الاستتابة أو الحبس المؤقت

ا ناجمةٌ ، عِلَلٌ غير دينية بـين الـدين والدولـة في أكثـر أزمنـة العصـور الوسـيطة .عن ضغوطٍ اجتماعيةٍ محُافِظة أو أ  .وقد كان هناك انسـجام ٌ
ولهـذا فقـد ظلـّت الدولـة  .ولـيس في يـد الدولـة، ثم إنّ السلطة التشريعية كانت في يد الفقهاء .لكنّ السلطتين لم تمُارسا في مؤسسةٍ واحدة

ٍ أو عقيـــدةٍ معينـــة، لمـــذاهب والفِـــرَقالإســـلامية في أكثـــر عصـــورها فـــوق ا وظلـــت المجتمعـــات  .ومـــا اســـتطاعت إلـــزامَ النـــاس بمـــذهبٍ معـــينَّ
، واعتــبرت الأكثريــة ذلــك أمــراً طبيعيــا؛ً أخــذاً مــن تجربــة النــبي( في المدينــة، الإســلامية مجتمعــاتٍ تعدديــة في الأديــان والمــذاهب والتوجهــات
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مــا اضــطهدوا ، وعنــدما انتصــر العثمــانيون للمــذهب الحنفــي في النظــام القضــائي .المبكّــرة وتجــارب المســلمين في حقبــة الراشــدين والعصــور
ا ومدارسُـها ومُفْتوهـا، المذاهب الأخرى ُ ورأي ، رأيـي صـوابٌ يحتمـل الخطـأ: وظـلَّ الاتجـاه السـائد قـول الإمـام الشـافعي .التي ظلَّ لهـا قُضـا

أو المـدني قويـاً مـن خـلال الأَوقـاف والمـدارس والأصـناف وجمعيـات التجـار والعلمـاء  وقد ظـلَّ المجتمـع الأهلـي .غيري خطأٌ يحتمل الصواب
  .وتنظيمات المذاهب والفتيان والطرق الصوفية

فقد جرى تجاوُز سياسات الراشدين بالتقاليد الإمبراطورية مـع تضـخم  .والشأن في التجربة السياسية مثل الشأن في التجربة الاجتماعية
وتوصـل علمـاءُ كبـارٌ في مـذاهب الأكثريـة إلى تجـاوُز شـرط  .بيد أنَّ أحداً ما استطاع إنكار مبدأ الشورى وعدم التوريـث .الدولة وعظمتها
بـل إنّ الفقهـاء طـوَّروا ذلـك في وقـتٍ مبكّـرٍ إلى حـدود القـول  .وظلـّت المعارضـةُ السياسـيةُ غـير المسـلَّحة حقـاً معتـَرَفـاً بـه .القُرشية في الإمام

م للجماعـةبأنَّ المعا أي أنـه ، رضين (البُغاة) الذين ينالون من دمٍ أو مالٍ بسبب عدم الإصغاء لمطالبهم لا يحُاسَبون على ذلك بعـد عـود
  .والخيانة نفسُها تتنوع العقوبةُ عليها بحسب الضرر الذي أَوقعه صاحبُها بالدولة أو بالأفراد .ليست هناك جريمةٌ سياسيةٌ باستثناء الخيانة

4  
 .مثـل سـائر المجتمعـات والثقافـات التاريخيـة، تطـورات كـبرى علـى شـتى المسـتويات، لاجتماعُ الإسلامي السياسي والثقافي والدينيشهد ا

  .لكنْ لا صحة للقول أنَّ هناك انحطاطاً دام عشرة أو ثمانية قرون
واللــــذين خضــــعا في الأكثــــر ، ربي والإســــلاميومــــن ضــــمنه النظــــام في العــــالمين العــــ، وقــــد تغــــيرَّ "نظــــام العــــالمَ" عــــبر القــــرن التاســــع عشــــر
الحــرب : ســألتاية مستشــراقومنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر أثُــيرت في الدراســات الا .للاســتعمار الأوروبي بطرائــق مباشــرة أو غــير مباشــرة

م بواسـطة التنظيمـات 1857عـام وكانـت الدولـة العثمانيـة قـد أبطلـت  .(العقوبات على الردة)والحرية الدينية، الدينية في الإسلام(الجهاد)
وكانــت كــل الصــراعات الــتي خاضــها المســلمون منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر  .وأحلّــت محلَّــه نظــام المواطنــة العثمانيــة، نظــام أهــل الذمــة

ن الكـلامَ علـى ولذلك فقـد اعتـبر فقهـاءُ كثـيرو  .ثم في سائر النواحي، صراعاتٍ ضدّ الاستعمار وهجماته في آسيا الوسطى والقوقاز والهند
ومــع ذلــك فقــد قــال كثــيرون مــنهم بانقضــاء زمــن دار الحــرب ودار الإســلام؛ بســبب التغيــير في نظــام العــالمَ أو  .الحــرب الدينيــة واهيــاً وواهمــاً 

ع بيـــد أنَّ الفقهـــاء مـــا تقـــدموا كثـــيراً في مســـألة الـــردة؛ بســـبب الهـــواجس الـــتي خـــالجتهم لهجمـــات التبشـــير الـــذي جـــاء مـــ .النظـــام الـــدولي
ُ◌ أنّ الفقهاء أو كثيراً منهم يطالبون بمـا لا يطالـب بـه القـرآن الكـريم .الاستعمار ولا يشـرع ، الـذي يكـرر الـنصَّ علـى الحريـة الدينيـة، والحقَّ

ا بالرجل .عقوباتٍ دنيويةً على المرتدّ  ص تـارةً بالقضايا الـتي تؤخَـذُ علـى النصـو ، وفي القرن العشرين التحقت مسائلُ حريات المرأة ومساوا
ولـيس بالوسـع الـزعم أنّ أحـوال المـرأة المسـلمة مُرْضـيةٌ للسـائر النـواحي اليـوم؛ رغـم التطـورات الكثـيرة الـتي  .وعلى اجتهادات الفقهاء أطواراً 

  .دخلت على أوضاعها وحقوقها خلال قرنٍ من الزمان
وظهـور صـورة للعـالمَ في ، للهويـة المنغلقـة والمتميـّزة وتنتشر منذ عقود فكرةٌ في أوساط الدارسين عن تعصب المسلمين وتشددهم وميلهم

كما لاحظـه "نـايبول" الروائـي ،  وقد لاحظ ذلك "برنارد لويس" المستشرق المعروف .تعتبر أنّ هناك مؤامرةً عليهم وعلى دينهم، أوساطهم
اتٌ حــول أنّ التشــدد والعنــف وبــدأت تظهــر نظريــ .والــذي حصــل علــى جــائزة نوبــل لــلآداب قبــل ســنوات، الترينيــداري مــن أصــل هنــدي

وبلـغ الأمـر بتومـاس  .ويميل للصدام مع الثقافات والحضـارات الأُخـرى كمـا زعـم هنتنغتـون وغـيره، وأنهّ لا يقولُ بالحوار، بنيويٌّ في الإسلام
تجاه ضـحايا الأصـولية؛ ولـو   المعروف بنيويورك تايمز) حدود القول إنّ العرب والمسلمين لا يشعرون بالمسؤولية الإنسانية (الصحافيفريدمان

  كان هناك إجماعٌ على ذلك لتوقف العنف الأصولي!
وهــذه  .ولــيس في الغــرب فقــط، هــذا الانطبــاع لــدى دوائــر كثــيرة، وقــد ثبّتــت أحــداث العنــف العشــوائي ومآســيه في الســنوات الأخــيرة

قّــةً في مجموعهــا طبعــاً  بــل بــين "الأصــوليات" كمــا ، والأديــان والثقافــات الأخــرى فالصــراع اليــومَ لــيس بــين الإســلام، الانطباعــات ليســت محُِ
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ولا يختلـف عمـا يجـري ، لا يعني العنف والتعصـب في أكثـر الحـالات، بيد أنّ هناك تأكيداً كبيراً على الهوية والخصوصية .يقول طارق علي
  .رففي الديانات والثقافات الأخرى؛ لكنه يصل في الكثير من الأحيان إلى رفض المعرفة والتعا

وكمـــا تغـــير الإطـــاران  .تعـــرَّضَ تـــأويلاً وممارســـةً لضـــغوطٍ عنيفـــةٍ وعاصـــفةٍ طــَـوالَ القـــرن العشـــرين -كمـــا المســـلمين–والواقـــعُ أنَّ الإســـلام 
، وقـــد ظهـــرت إحيائيـــةٌ إســـلاميةٌ قويـــةٌ ضـــربت المؤسســـات التقليديـــة .تغـــير أيضـــاً الإطـــار الثقـــافي والثقـــافي الـــديني، الاجتمـــاعي والسياســـي

، وســادت علــى مــدى نصــف قــرنٍ ثقافــةٌ دينيــةٌ مُضــادةٌ للكثــير مــن تطــورات العصــر .تحركــات الإصــلاح بحجــة مكافحــة التغريــب وأضــعفت
ووســــط هــــذا الثَـــــوَران والمخــــاض الكبــــير مــــا أمكــــن للإســــلام عــــبر علمائــــه التقليــــديين أو الجــــدد الاســــتيعاب  .أنتجــــت رؤيــــةً أُخــــرى للعــــالمَ 

لا
ُ
ولذلك فقد بـدا المسـلمون في قضـايا التسـامُح والانفتـاح ومُعاصـرة العـالم؛ إمّـا جامـدين وعـاجزين إذا   .ئموالاستجابة والتفاعل بالقدر الم

  .كانوا تقليديين؛ وإمّا مُعادين وعَدَميين إذا كانوا إحيائيين أو أُصوليين
والإعلان العالميَِّ لحقوق الإنسـان؛  ، تحدةوهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه النزعة الإنسانوية تنُجز بعد الحرب الثانية ميثاق الأمُم الم

بينمـا يقولـون بـالتكليف الإلهـي! وفي الوقـت الـذي كانـت ، كان الإحيائيون الإسلاميون يُـقْبلون على مجادلتها باعتبار قولها بالحقّ الطبيعـي
منــة الجديــدة بالحــديث عــن إمكــان نجــاة غــير ومــع عــالمَ الأديــان والمــذاهب والأز ، فيــه الكنــائس المســيحية الكــبرى تنُجــزُ ســلاماً فيمــا بينهــا

المسيحيين في الآخرة مع استمرار التجاذُب والصراع على "أرواح المؤمنين" تحت السطح طبعا؛ً كـان الإسـلاميون ينهمكـون في خصـومات 
ا؛ ممــا دفــع الروائــي اللبنــاني المعــروف أمــين معلــوف في كتابــه ات القاتلــة" للــذهاب إلى أنّ "الهويــ: لا تنتهــي حــول دقــائق العقيــدة ومقتضــيا

  .بينما المسيحيون المتشددون في العصور الوسطى هم اليوم متسامحون، المسلمين كانوا منفتحين في العصور الوسطى وهم اليوم يتشددون
ا ا وسلبيا  .م العـالمَ ومنجزاتـهونحـن نخـوض غمـار مخـاضٍ كبـيرٍ جـوهرهُُ ضـرورة الـتلاؤم مـع قـي .انتهت التجربة الإسلامية التاريخية بحسنا

  .المؤسَّسين على المعرفة بتاريخنا وبالعالمَ المعاصر، وفي هذا الأمر لا بدّ من توافر الوعي والإرادة
، بـل المطلـوبُ منـا تطبيـق مـنهج "التعـارُف" القـرآني .ليس من حقّ أحدٍ أن يطلب منا التخلّي عن ثوابتنا أو حتى القول بنسْـبية الحقيقـة

ولا يزالـــون ﴿: وهـــو الاعـــترافُ المتبـــادَل بـــالحقّ في الاخـــتلاف، التعـــارُف هـــو المعرفـــةُ المتبادَلـــة و .مح إلى طبيعـــة الإســـلامالأقـــرب مـــن التســـا
ولا  .وأن نعـيشَ عصـرنا وعالََمنـا، والتعـارُف، هذا الحقّ لا يمكن أن ينبـني إلاّ علـى المعرفـة و .﴾ولذلك خلقهم، مختلفين إلاّ من رحم ربّك

ولا واصـــلَ بـــين الثوابـــت والمتغـــيرات غـــير مـــنهج  .لأنّ الهويـــة المنفتحـــة والمتجـــددة هـــي الباقيـــة، ة والانتمـــاء مـــن الانفتـــاحخشـــية علـــى الهويـــ
  .التعارُف

**********************  
 .ومستشار تحرير مجلة التسامح، مفكر وأكاديمي من لبنـان) *
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  النقاش الأول في التسامح والتعصب 

  في الفكر العربي الحديث
  *جابر عصفور

وذلــك بمــا يجعــل مـــن حضــور أحــدهما نفيـــاً ، العلاقــة بــين مفهـــومي التســامح والتعصــب ليســت علاقـــة تضــاد حــدي فحســـب يبــدو أنّ 
 الـذي يغـدو يبيا هي علاقة تولّد في بعُدٍ من أبعادها الذي يتجـاور فيـه التضـاد والتولـد؛ لكـن مـن منظـور التعاقـب السـوإنمّ ، لحضور الآخر

ســيلةً حاسمــةً في و و ، وهيمنــة التعصــب إلى درجــة الكارثــة باعثــاً جــذريَّاً علــى البحــث عــن نقيضــه الــذي يغــدو ترياقــاً لــه، محبــه غيــاب التســا
، كـل ظـاهرة تنطـوي علـى نقيضـها  وقد تعلمنا من المتحمسين للجدلية التاريخيـة أنّ  .المقاومة والمواجهة وعلاج الآثار التدميرية على السواء

ويؤكـد حضـوره  ، لا تخلـو مـن بصـيص ضـئيل مـن الضـوء الـذي ينفـذ عـبر الثغـرات، أو حتى حالكة الظلمـة، ية المعتمةاللحظات التاريخ وأنّ 
ومعــروفٌ تاريخيّــاً أمــر الحــروب الدينيــة الــتي ترتبــت علــى  .كــالأمر الــذي يطرحــه مبــدأ الرغبــة في وســط الســطوة القــاهرة القمعيــة لمبــدأ الواقــع

أفضى التعصب إلى كوارث دفعـت علـى التفكـير في ، وما اقترنت به هذه الحركات من تعددية مذهبية ،حركات الإصلاح الديني في أوروبا
وكــان  .والبحــث عــن خــلاص مــن آثارهــا المــدمرة الــتي حفــرت حضــورها الــدامي في الــوعي الأوروبي في القــرن الخــامس عشــر، مواجهــة لهــا

لكنهــا لم تلبــث بفعــل الــتراكم ، مقموعــة، مهمشــة، مواجهــة بــدأت بســيطة ،مفهــوم " التســامح " نتيجــةً لهــذا الحضــور الــدامي ومواجهــةً لــه
ولكنهــا لم تقتصــر ، وبســبب الصــراعات المقترنــة بتأويلاتــه وفهــم نصوصــه، بــدأت مــن المعتقــد الــديني، والإلحــاح أن تحولــت إلى حركــة فكريــة

وكانـــت النتيجـــة  .ة والاجتماعيـــة والفكريـــة والإبداعيـــةففارقتـــه إلى غـــيره مـــن مجـــالات الحيـــاة السياســـي- .أو تنحصـــر في مـــداره المغلـــق، عليـــه
انتقـال المفهـوم مــن مرحلـة النشــأة الدينيـة الــتي انبسـطت عــبر القـرنين السـادس عشــر والسـابع عشــر إلى التطـور والشــيوع الأوسـع في المرحلــة 

ة والأحــلام الديمقراطيــة المقترنــة بصــعود الطبقــة متلازمــاً مــع الــدعوات الليبراليــ، المدنيــة لمفهــوم التســامح الــذي انطلــق مــن القــرن الثــامن عشــر
وســعي الفلاســفة والمفكــرين الــدائب إلى تأســيس ، وازدهــار حركــة الأنــوار فيمــا يعــرف بعصــر العقــل مــن ناحيــة ثانيــة، الوســطى مــن ناحيــة

الفصـل بـين السـلطات واحـترام التعدديـة  والقائمـة علـى مبـدأ، المستقلة تماماً عن الدولة الدينية والسلطة الدينية علـى السـواء، الدولة المدنية
وهـو المبـدأ الـذي لم ينطلـق تنفيـذه إلا مـع ترسـخ  .مبـدأ تـداول السـلطة وتـدوير النخـب، وفي الوقت نفسـه .التي يلزم عنها حق الاختلاف

تعصـــب لـــه مـــن قمـــع خصوصـــاً في توجههـــا المـــذهبي الـــذي لا يخلـــو ال، والاســـتقلال الكامـــل عـــن الســـلطة الدينيـــة، الممارســـات الديمقراطيـــة
  .المغايرة

سـواء في الازدواج الـذي ، نا الحديث بعـض مـا يشـبه التـاريخ الأوروبي لانبثـاق مفهـوم التسـامح والحركـات المقترنـة بـهوقد حدث في تاريخ
مـــة إنســـانية قي أو التمييـــز الأخـــير الـــذي جعـــل المفهـــوم، ينطـــوي علـــى التـــداخل الـــذي يصـــل بـــين المرحلـــة الدينيـــة والمرحلـــة المدنيـــة للمفهـــوم

ــا، أساســية وإذا كانــت المرحلــة المدنيــة تــدين للحضــور الفكــري لأمثــال جــون  .لا ســبيل إلى تأســيس العــالم الحــديث وتأصــيل وجــوده دو
وجعـــل ، الأول ريـــة لأمثـــال كـــارل بـــوبر الـــذي جعـــل التســـامح علامـــة المجتمـــع المفتـــوح وقانونـــه المعـــرفيظوإلى التأصـــيلات الن، ســـتيوارت مـــل
ويـــرفض الاخـــتلاف والتنـــوع ، أعـــداء المجتمـــع المفتـــوح والقـــانون القمعـــي للمجتمـــع المغلـــق الـــذي ينبـــني علـــى الـــدمج والتشـــابه التعصـــب أول

فتميــل دلالتهــا إلى ، لا تــزال تحمــل الملامــح الدلاليــة للمرحلــة الأولى الدينيــة للمفهــوم Tolerationوإذا كانــت الكلمــة الإنجليزيــة  .والتعــدد
بــل علاقــة المــذاهب الدينيــة المتصــارعة أو المتباينــة داخــل  .وعلاقــة الأديــان واحــدها بــالآخر، السياســات الدينيــةالتخصــيص الــذي يقــترن ب

تحمـل سمـات  Tolerationأقـول إذا كانـت كلمـة ، واخـتلاف التقعيـد الفقهـي والأصـولي، ومن منظور تبـاين التأويـل النصـي، الدين الواحد
تحمل دلالـةً  Toleranceفإن كلمة - في تعاقب الدلالات المتراكمة حوله والملازمة له، ل للمفهومالتخصيص المقترنة بالتأصيل الديني الأو 
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الدلالـة السياسـية والدلالـة الاجتماعيـة والدلالـة  -إلى جانب الدلالـة الدينيـة-والتي تضم ، العموم المقترنة بالمرحلة المدنية اللاحقة للمفهوم
ين والمرونـــة والمســـامحة دالـــة علـــى اللّـــ Tolerance تي تـــدور في فلـــك العمـــوم الـــذي يجعـــل مـــن كلمـــةوذلـــك في جمـــاع الـــدلالات الـــ، الثقافيـــة

فضــلاً عــن ، واحــترام الاخــتلاف بوصــفه الأصــل الطبيعــي للعلاقــة بــين الكائنــات والظــواهر والمــواطنين والمواطنــات، والتســاهل وتقبّــل الآخــر
ومــذاهب المجتمــع وفئاتــه وأحــزاب السياســة  ازيــةً للعلاقــة بــين تيــارات الفكــر والإبــداعالعلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم الــتي ينبغــي أن تكــون مو 

ا التي تؤسسها ثقافـة الاخـتلاف وتأصـلها ويبدو أن شـيوع دلالـة العمـوم مـن .ومصالحها وإبداعات الفنون وأنواعها وأجناسها داخل تيارا
جنبـاً ، دّت إلى حـروب طاحنـة علـى المسـتويات الكونيـة والقوميـة والوطنيـةفضلاً عن تزايد الوعي الإنساني بكوارث التعصب التي أ، ناحية

وقد أدى ذلك كلُّه إلى اهتمام اليونسكو بمفهوم التسـامح بصـفته قيمـة ، إلى جنب تصاعد أشكال التمييز السياسي والعرقي والاجتماعي
ـاولـذلك أوصـت ا .إنسانية لا بد من تأكيدها في مواجهة كـوارث التعصـب العالميـة وقبلـت التوصـية ، ليونسـكو مـن طريـق خبرائهـا ومؤتمرا

الأمــر الــذي كــان يعــني التــزام الــدول ، عامــاً للتســامح علــى امتــداد الكــرة الأرضــية 1995الأمــم المتحــدة الــتي دعــت إلى أن يكــون عــام 
وجعلــه منطلقـاً لـزمنٍ واعــد ، لـترويج لـهالأعضـاء في هـذه المنظمـة الدوليــة بإقامـة المـؤتمرات وإعـداد الكتــب والأبحـاث عـن مفهــوم التسـامح وا

ا الإيديولوجية والمعرفية والإعلامية، ماعياً ودينياً وثقافياً تت الإنسانية في جوانبها المتصارعة سياسياً واجامن العلاق   .وفي مؤسسا
، فبدأ في الدوائر الدينية، لعربية الحديثةوقد ترحَّلَ المفهوم من الدائرة الصغرى لخصوص الدلالة إلى الدائرة الكبرى لاتساعها في ثقافتنا ا

بصفته سبيلاً فكرياً لمواجهة كوارث التعصب الديني ومذابح الفتن الطائفية التي دفعت رواد الاستنارة العربيـة ، خصوصاً المسيحية في لبنان
ا في كل مدار مغلق اقترن به التعصب، إلى الثورة عليها هـوم التسـامح في سـياقاته الحديثـة بسـبب مـا وقـد بـدأ تبلـور مف .والتمرد على دعا

مقرونـة ، كتبه فرح أنطون عن ابن رشد في مجلة " الجامعة " حيث أشار إلى بعض أشكال التعصب الديني التي شهدها التاريخ الإسلامي
التفكــير العقلــي في المغــايرة خصوصــاً مــن المــؤمنين بحريــة ، بالتعصــب الفكــري الــذي أدى إلى إيــذاء المفكــرين المغــايرين في التوجــه العقــلاني

الـــذي دفـــع فـــرح أنطـــون إلى الإفاضـــة في الحـــديث عـــن أشـــكال التعصـــب  وكـــان واضـــحاً أنّ  .الجذريـــة والاجتهـــاد المختلـــف غـــير المســـبوق
لأهـل  نيوالإيذاء الذي ناله من السـلطة السياسـية الـتي تحـالف اسـتبدادها مـع التعصـب الـدي، الإسلامية هو المحنة التي عانى منها ابن رشد

وذلــك في الســياق التــاريخي الــذي شــهد ، ولم يــترددوا في حــرق الكتــب المغــايرة والمخالفــة، الفلاســفة والفلســفة النقــل والتقليــد الــذين طــاردوا
  .حرق كتب الإمام الغزالي على رغم أشعريته الوسطية

 .لـدفاع عـن الإسـلام بوصـفه"دين العلـم والمدنيـة"وا، وقد قام محمد رشيد رضا بتحريض أستاذه الإمام على الرد على أفكار فرح أنطون
 .وذلــك في واحــدة مــن أهــمّ المنــاظرات الفكريــة وأكثرهــا عمقــاً في تاريخنــا الحــديث، وأدت ردود الإمــام عبــده إلى تعقيبــات مــن فــرح أنطــون

ضــيقاً مــن أفــق أســتاذه ولكــن بمــا يكشــف للأســف عــن أفــق فكــري أكثــر ، وبــالطبع لم يتخلــف رشــيد رضــا عــن الإســهام في هــذه المنــاظرة
وظــل التضــاد بــين المجلتــين تضــاداً بــين التســامح  .الإمــام الــذي أعانــه علــى إنشــاء مجلــة " المنــار" الــتي ظلــت نقيضــاً فكريــّاً لمجلــة "الجامعــة"

لسياسـية خصوصـاً بعـد أن سـفرت "المنـار" عـن وجههـا الـذي تزايـدت محافظتـه بعـد وفـاة الإمـام محمـد عبـده وتحـوّل المناخـات ا، والتعصب
ولـذلك لم  .وهي المناخات التي وقفت فيها "المنار" خصماً لدوداً لأفكار الحداثة والتجديد الذي اقترن بالجامعة المصرية الوليدة، والفكرية

 ،وتطالـب بعقـاب المؤلـف علـى أفكـاره، الرازق "الإسلام وأصول الحكم" يكن من المستغرب أن تبدأ "المنار" الحملة على كتاب علي عبد
بـل واصـلت الحملـة نفسـها علـى طـه حسـين عنـدما أصـدر  ، ولم تكتف "المنار" بـذلك .وفصله من منصبه، وإسقاط الشهادة الأزهرية عنه

والاحتفاء بتحـالف ، ولم تنفصل هذه الحملة عن دعوة صاحب "المنار" إلى إحياء فكرة الخلافة، 1926كتابه "في الشعر الجاهلي" سنة 
كـــان المصـــطلح تأكيـــداً للحضـــور الواعـــد للدولـــة المدنيـــة الـــتي تنبـــني علـــى عقـــد ،  وفي الوقـــت نفســـه .ركـــة الوهابيـــةالأســـرة الســـعودية مـــع الح

وذلك على أساس مـن المواطنـة الـتي ، اجتماعي ونسق دستوري يجمع ما بين الديانات المختلفة والمعتقدات المتباينة من دون تمييز أو تفرقة
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أو ، أو فئـة اجتماعيـة، أو عـرف، ق والواجبات من دون تمييز على أساس من دين أو مذهب أو طائفـةتعني المساواة بين الجميع في الحقو 
  .إلخ ..أو قبيلة، ثروة

 .في دائـرتي الخصـوص والعمـوم، وأكثـرهم مقاربـةً لمفهـوم التسـامح، كان فرح أنطون أول من عرف بين رواد الاستنارة اهتماماً بالموضوع
بــل حــاول إشــاعته مــن خــلال رمــوز الفــن ،  يــزال مجهــولاً في ثقافتنــا العربيــة بالتأســيس النظــري لهــذا المفهــومولم يكتــف هــذا الرائــد الــذي لا
ولــذلك كانــت روايتــه " أورشــليم الجديــدة" أو " فــتح العــرب لبيــت المقــدس" تمثــيلاً كنائيــاً لمفهــوم التســامح  .الأدبي وتمثــيلات القــص الروائــي

لم تفترق رواية "الـدين والعلـم والمـال" عـن" أورشـليم الجديـدة" في  .خصوصاً في المدارات الدينية، لهوإعادة قراءة لأحداث التاريخ من خلا
بســياقات الصــراع ، تحديــداً ، وقــد اقــترن الــدافع المباشــر لكتابــة هــاتين الــروايتين .التمثيــل لأفكــار التســامح والبحــث عــن رمــوز إبداعيــة لهــا

عت أطرافه بين فرح أنطون الذي هاجر إلى مدينة الإسكندرية كمـا فعـل أمثالـه مـن مثقفـي وجم .الفكري الذي شهده مطلع القرن الماضي
، وقد أسس فرح أنطون مجلته "الجامعة" في الإسكندرية، بحثاً عن مناخ أكثر رحابة وتسامحاً ، الشام الذين تركوه فراراً من الاضطهاد الديني

ويتمتــع فيهــا الجميــع بحقــوق المواطنــة الــتي يلــزم ، مســتقلة عــن أيــة ســلطة لاهوتيــة، حديثــةوجعــل منهــا منــبراً للــدعوة الجذريــة إلى دولــة مدنيــة 
في ، أما الطرف الثاني للصـراع فضـم محمـد عبـده مفـتي الـديار المصـرية في ذلـك الوقـت .عنها حق الاختلاف واحترامه على كل المستويات

رضـا الـذي هـاجر إلى الإسـكندرية مـن مدينـة طـرابلس الـتي هـاجر  ومعـه تلميـذه محمـد رشـيد، م1905ت السابقة على وفاته سـنة االسنو 
بينما اتجه الثاني ، حيث الأفق المفتوح للتنوع الديني والتعدد الثقافي والتباين العرقي، واستقر الثاني في الإسكندرية، منها رصيفه فرح أنطون

والــذي كمثَّــل أيضــاً في شــخص المفــتي الــذي كــان نموذجــاً ، رورمزهــا الأزهــ، حيــث مركــز الســلطة الدينيــة، إلى القــاهرة –محمــد رشــيد رضــا–
  .وداعية غير مباشر لأفكاره الإصلاحية، معبراًّ للاستنارة الدينية والفكرية

وقــد شــهدت الســنوات الأولى مــن القــرن العشــرين المعركــة الأولى حــول مفهــوم التســامح الــذي دافــع عنــه فــرح أنطــون الــذي اختــار كلمــة 
الجديـد  ويُـعِّـرف الرجـل المفهـوم .الدينيـة والمدنيـة: للأصل الإنكليزي الـذي قـرأ عنـه مـن خـلال أهـم فلاسـفته في مرحلتيـه "التساهل" مقابلاً 

ا المرء في التعامل مع ما لا يوافق عليه وبوصـفه ، حقـاً مـن حقـوق الاخـتلاف -أولاً  -ويتقبل حضوره بوصفه، بأنه السياسة التي يتجمل 
، ويشير أنطون إلى المعـنى الـديني للمفهـوم .من ممارسة الحرية التي ينبني عليها معنى المواطنة في الدولة المدنية الحديثة ركناً أساسياً  –ثانياً  –

فهـذا المعتقـد ، مؤكداً أنه يشير إلى التساهل الديني الذي يعني أن الإنسان لا ينبغي أن يدين أخاه الإنسان على أساس مـن المعتقـد الـديني
فيجـب علـى الإنسـان ، المتـدينين وغـير المتـدينين، وإذا كـان االله يشـرق بشمسـه علـى الأشـرار والأخيـار . الخالق والمخلوقعلاقة خاصة بين

فليس علـى الإنسـان أن يهـتم بـدين أخيـه أيـاً كـان لأنـه يوجـد مـن حيـث ، ولا يضيق على غيره لكون اعتقاده مخالفاً لمعتقده، أن يتشبه به
  .صفة الدين التي تقع في دائرة اختيار الإنسان الذي ليس من حق أحد الحجر على حريتهبعيداً عن ، هو إنسان فحسب

ــذا المعــنى إلا في دولــة تفصــل الســلطة المدنيــة عــن الســلطة الدينيــة، في نظــر أنطــوان، ولا يمكــن للتســاهل أو التســامح هــذا   .أن يوجــد 
أو يتأسـس مـن حيـث هـو ممارسـة معرفيـة واجتماعيـة ، أن التسـامح لا يوجـدأولهـا : وهي دولة تقترن بأربعة مبادئ ملازمـة لمفهـوم التسـامح

وثانيهـا أن السـلطة الدينيـة لا تقـدر علـى  .وعـدم التـدخل فيهـا، إلا في الدولة المدنية التي تقوم على احترام الأديان في تنوعهـا، ودينية حرة
ـا تنبـني علـى التعصـب، صـالحالتساهل بحكم طبيعتها البشـرية الـتي لا يمكـن فصـلها عـن الأهـواء والم ـا علـى ، ولأ معتقـدة اعتقـاداً جازمـاً أ

ويتصـل المبـدأ الثالـث بالحريـة مـن حيـث هـو حـق طبيعـي للإنسـان  .الأمر الذي ينتهي إلى التمييز بـين المـواطنين، الحق وغيرها على الباطل
ويقـترن المبـدأ الرابـع  .يني لا علاقة له به مـن حيـث هـو مـواطنوأن اعتقاده أو عدم اعتقاده الد، يتجلّى في أن يعتقد أو لا يعتقد ما يشاء

واحـترام لكـل محاولـة للخـروج علـى المتعـارف عليـه بمـا ، خصوصاً مـن حيـث هـو تقبـل الاجتهـادات المخالفـة، بأثر التسامح في تقدم المعرفة
   .يؤسس لقيم الاختلاف والتنوع المعرفي الخلاّق
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  وجوه الهوية الوطنية وأبعادها 
  موقع الجاليات الإسلامية في أوروبا

  *بيتر إيدنبرغ
 .في قلــب النقــاش الأوروبي العــامّ ، كمــا يمكــن لنــا أن نــزعُم،  إذ يقــعُ ، إنّ الموضــوع الــذي أريــد التحــدث فيــه هــو موضــوعٌ بــالغ الحساســية

تُ أعُلّل هذا التركيز بأنني أعرف الموضوع وأعيشُهُ في هولنـدا فقـط؛ بـل ولأننـا في مملكـة هولنـدا ولس .في هولندا، وسأُركّز النقاش في بلدي
مـا ولا شـكّ كثـيرٌ ، في مرحلةٍ حسّاسةٍ جداً مـن مراحـل الحـوارات والتقاطعـات والتحـولات والـتي تسـبّب فيهـا حادثـان اثنـان بـارزان؛ سمـع 

  .من العرب والمسلمين
لــيس ، والــذي أحــدث صــدمةً كبــيرةً ، م بأمســتردام2004نــوفمبر عــام  2صــحافي الهولنــدي تيوفــان كــوخ في مقتــل ال: الحــادث الأول

فقـد انتشـرت المخـاوف بـأن يـدفع ذلـك إلى تقويـة  .لدى الهولنديين بعامةٍ وحسب؛ بل ولدى المسلمين من بينهم والمقيمين بين ظهرانيهم
لكـنْ مـن  .وليس بالوسع الإنكار أنّ هذا الحادث أثار تلـك الأحاسـيس بالفعـل .ذاتالأفكار المسبقة والمشاعر السلبية ضد المسلمين بال

بـل ، أعرضت عن القيام بردود فعـلٍ سـلبيةٍ ، وخاصة السلطات، ينبغي أن يكونَ واضحاً أنّ الأكثرية الساحقة من الهولنديين، جهةٍ أُخرى
   .حاولت أن تجنّب المسلمين والعرب أيَّ شيءٍ من ذلك

ويمكـن  .الذي ترك تأثيراتٍ عميقـةً في الـوعي والواقـع فهـو الاسـتفتاء الـذي جـرى في هولنـدا علـى الدسـتور الأوروبي دثُ الآخرُ أما الَحَ 
والعلـةُ الأولى للتفـاجؤ أن الهولنـديين معتـبرَون مـن بـين الآبـاء  .القول إنّ النتائج السلبية للاستفتاء فاجأت كثيرين بداخل هولنـدا وخارجهـا

صــارت ، وقــد ذهــب محللــون سياســيون وثقــافيون إلى أنّ مســار عمليــات الانــدماج الأوروبي .فكــرة الأوروبيــة وللاتحــاد الأوروبيالمؤسســين لل
ـا .هماً مقيماً للنُخَب السياسية في أمستردام وبروكسل ـا واتجاها ، إذ ما تزال تلك النخـب في قلـب التقيـيم للانـدماجات ونتائجهـا وتأثيرا

والــذي يجعــل هــذا الأمــر مهمــاً بالنســبة لنــا تلــك  .ار الأساســية للأوروبيــين مــن وراء الســوق والاتحــاد ومــا أدت إليــهومـن ضــمن ذلــك الأفكــ
ا قائمة بـين الانـدماج الأوروبي وانـدماج الأقليـة المسـلمة في المجتمـع الهولنـدي, فالتحفظـات مـن الجهتـين تبـدو وجوهـاً ، العلاقة التي يبدو أ

وأرُيــدُ هنــا أن أعــترف بــأنّ الفكــرة القائلــة بتــأثير الأقليــات علــى صــعود مشــاعر ، للحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة المســاعي: للظــاهرة نفسِــها
فقـــد تحـــدثتُ إلى بعـــض الأصـــدقاء العـــرب والمســـلمين  .مـــا خطـــرت ببـــالي إلاّ في الآونـــة الأخـــيرة، الحـــرص علـــى الهويـــة الوطنيـــة بشـــكلٍ عـــامٍ 

  .ماعية في العالم العربي" في سياق سلسلة المؤتمرات العربية/ الأوروبية عن الديمقراطيةوخاصةٍ في مؤتمر "المسؤولية الج، مؤخراً 
والمهاجرين إلى عُمـان ، بين السكان الأصليين من جهة، وقد نبّهني أحد أولئك الأصدقاء إلى التعددية الموجودة بعُمان منذ زمنٍ طويل

رة في عُمـان وغيرهـا مـن بلـدان الخلـيج إلى سياسـاتٍ متشـددة بعـض الشـيء فيمـا وقـد دفعـت هـذه الظـاه .في القرنين الأخيرين مـن الخـارج
والعامــل الرئيســيُّ المــؤثرّ في ذلــك أنــه بــدون سياســاتٍ محــدَّدة؛ فــإنّ الهويــة الوطنيــة ســوف تكــون  .يتعلــق بقــوانين الهجــرة أو الإقامــة الدائمــة

دةً بموجــات الهجــرة الكبــيرة ورأيــتُ فيهــا ظــاهرةً مُوازيــةً لمــا يحــدث في أوروبــا في العقــدين ، المســألةوقــد فــتح ذلــك عيــوني علــى تلــك  .مهــدَّ
  .الأخيرين

، ينبغــي وَضْــعُها في ســياقٍ أوســع هــو ســياقُ عمليــات الهجــرة والانتقــال الــدائري حــول العــالم، إنّ الــذي أراه أنّ هــذه التطــورات المتوازيــة
ــا محــاولاتٌ أو مَســاعٍ مــن أجــل حفــظ الهويــة الوطنيــة وردود الفعــل هــ .والــتي يمكــن اعتبارُهــا ظــاهرةً عالميــة أيضــاً  ذه يمكــنُ أن نشخّصــها بأ

ومقولتي هنا أنّ فهم قضـايا الهجـرة تحـت  .مشكلات الأقليات: وفي أوروبا اعتدْنا على فهم تلك القضايا والمسائل تحت مصطلح .الذاتية
ا أصحُّ في التشخ: عنوان   : وأسبابي لذلك تتلخصُ على النحو التالي .يص"الهوية الوطنية" أفضل بكثيرٍ أو لنقل إ
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رغم الاتفاق على أنّ "الأقلية" لا يصحُّ فهمُهـا عـدديا؛ً فـإنّ هـذا المصـطلََحَ مـا يـزالُ مصـدراً لسـوء الفهـم وبالـذات خـارج البلـدان : أولاً 
  .الغربية
   .إنّ مصطلح "الأقلية" يؤدي إلى ارتباطاتٍ ذات طبيعةٍ أبويةٍ أو تسلطية: ثانياً 
ا تارةً أُخرى: ـاثالث   .ومصطلح "الأقلية" يميلُ لوضع المسؤولية على الأكثرية تارةً وعلى الأقلية ذا

  .يتجاهل مشكلاتٍ واقعةً على عاتق أفرادٍ أو فئاتٍ من الأكثرية، فهم الأمر على أنه أقلية وأكثرية: رابعاً 
  .طحيةٍ فيما يتعلق بمفهوم "الاندماج"وفهم الأمر أخيراً على هذا النحو يؤدي إلى نتائج س: خامساً 

وتزايــُد عــدد العــرب ، غــير العلاقــة الســالبة بــين النفــور المفــاجئ مــن الانــدماج، ولا شــك أنّ هنــاك مســائل أُخــرى في الانــدماج الأوروبي
لسلبيين في فرنسـا وهولنـدا ازداد فبعد الاستفتاءين ا .وما أعنيه بذلك مسألة طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد .والمسلمين في القارة القديمة

وهــذا يعــني مــن جديــد أنّ الانطبــاع الــذاهب إلى أنّ مخــاوف الانــدماج والاســتيعاب  .عــدد المعارضــين للــدخول التركــي إلى الاتحــاد الأوروبي
وقــد تــردد في  .ادســواء كــدول أو كمجموعــات وأفــر ، علــى محاولــة الــدخول والانــدماج المســلمين وبــين إقبــال العــرب و، تــرابطٌ بــين المســألة

لأنّ تركيـا تنتمـي لحضـارةٍ غريبـةٍ عـن ، الدخول التركيَّ إلى السوق والاتحاد يتهـدد الطـابع المسـيحي للقـارة السنوات الأخيرة ادعاءٌ مفادُهُ أنّ 
ولا ، دين عـــن الدولـــةفالـــدول الأوروبيـــة كلُّهـــا علمانيـــة تفصـــلُ الـــ، ولا ينبغـــي أن نفهـــم ذلـــك فهمـــاً دينيـــاً  .أوروبـــا هـــي الحضـــارةُ الإســـلامية

عتقـدُهُ أنّ الحـديث عـن مسـيحية أوروبـا تعبـيرٌ اإنمـا الـذي  .أحسبُ أنّ أوروبا سيجفوها النوم من أجل الحفاظ علـى الهويـة المسـيحية للقـارة
  .لكنه اتخذ هذه المرة صبغةً أوربيةً شاملة، أكثر عن الخوف على الهوية الوطنية

وأعـــني بتلـــك المســـألة  .والانـــدماج الأوروبي، مشـــكلات المســـلمين بأوروبـــا: لهـــا علاقـــةٌ بـــالأمرين، مســـألةً ثالثـــةً مهمـــةً  ىننســـ لاّ وينبغـــي أ
  .الطرائق التي ينبغي سلوكها للتعامل مع التهديدات الإرهابية

ولـــيس ، عــدةويمكــن القــول أنّ بلــدان الهجــرة ستُصــبحُ هــي القا، إنّ إحــدى نتــائج الهجــرة والانتقــال والتــوطُّن تحولــت إلى ظــاهرة عالميــة
وهـذا التمـرين يمكـن أن يكـونَ مفيـداً لأنـه يـدفعُنا  .التفكير في هولندا باعتبارها بلـداً مـن بلـدان الهجـرة، كتمرين ذهني،  ولنجّرب .الاستثناء

، ت المهـاجرينومعرفة الحلول التي توصـلت إليهـا لمشـكلا، للتطلع إلى بلدان الهجرة العريقة مثل الولايات المتحدة وكندا للإفادة من تجربتها
ــا مــا تــزال تســعى وتعمــل للــتفهم والاســتيعاب والتطــوير يمكــن أن نــتعلم مــنهم أنّ الانــدماجَ لا يعــني الــذوبان أو ، وعلــى ســبيل المثــال .أو أ

مــوراً تســـتحق واعتبارهــا أ، ففــي البلــدان الأوروبيـــة اليــومَ ميــلٌ متعــاظمٌ لإنكـــار الخلفيــات المختلفــة والأصــول المتباينـــة للمهــاجرين .الابــتلاع
ومــا أريــد التوصــل إليــه أنــه في  .لكــي يصــبح ممكنــاً في بــلاد الهجــرة الجديــدة، فالانــدماجُ يفــترضُ المعرفــة والفهــم .الاهتمــام والانتبــاه والــتفهم

إنـه لأمـرٌ معبـِّـرٌ مـا و  .بلدان الهجرة مثل الولايات المتحدة وكندا هناك تقديرٌ أكبر وتفهُّم أعمق للأُصول وللاختلافات والتباينُات في الهوية
لا يشــترطُ ، فالانتمــاءُ الجديــد والكامــل .والــذي كــان مــن حمَلَــةِ أعلامــه أميركيــون مــن أصــلٍ تركــي، ظهــر في صُــوَر يــوم الاســتقلال الأميركــي

  .ثم إنّ هذا التركيَّ الأصول سُرعان ما يندمجُ في المعنى الأميركي العامّ للوطنية .إلغاء أو إذابة الهوية الأصلية
ومـــن تلـــك القضـــايا مـــا اتّصـــل منهـــا  .وهنـــاك قضـــايا أُخـــرى يمكـــن أن تثُـــار إذا اعتبرنـــا هولنـــدا أو ألمانيـــا أو الـــدانمارك بلـــد هجـــرةٍ وتـــوطُّن

وهـــذه الحجـــج تكســـبُ تـــدريجياً أرضـــيةً مهمـــة؛ وهـــي تتنـــاقضُ مـــع  .بالمســـائل الاجتماعيـــة والاقتصـــادية ضـــمن حاجـــات المجتمـــع وضـــروراته
تمامـاً مثلمـا نقـول إنّ ماليزيـا أو هونـغ كونـغ ليسـت أكثـر ، هولندا مزدحمة أو ممتلئة ممتئلة! هولندا ليست ممتلئة: القائلةالشعارات الشعبوية 

ومـن جهـةٍ  .عنـدما يصـبح مجـيء المهـاجرين إليهـا سـبيلاً للفوضـى أو البطالـة الكبـيرة، تصبح الـبلاد ممتلئـة .ازدحاماً من سنغافورة أو الصين
  .المهاجرين يجدّدون شباب المجتمع الهولندي الذي بدأ يتجه للشيخوخة بسبب الضآلة في عدد المواليد الجدد أخرى؛ فإنّ هؤلاء
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ولا نسـتطيع الآن  .فالإرهابيون يشكّلون تحدياً للقـانون والـنظم حيثمـا ظهـروا ومـن أي مكـانٍ أتـوا .ولا علاقة قطعاً للإرهاب بالازدحام
أنّ هذا النوعَ من العنف ، ولا يحتاج الأمر إلى الإيضاح هنا .التماهي بين الإرهاب والإسلام المتطرف أن ننكر وجودَ نوعٍ من التقارُب أو

ولأنّ التطـرف  .وضـدّ أفـرادٍ وجماعـاتٍ مـن العـرب والمسـلمين، لا يمُارسُ ضد الغربيين فقط؛ بل يمُارَسُ أيضاً ضد الدول والبلدان الإسـلامية
ى بعــض الشــبان المســلمين في بلــدان الهجــرة الأوروبيــة؛ فإننــا مُواجَهــون فعــلاً بإحــدى قضــايا الانــدماج الإســلاميّ يجــدُ جاذبيــةً خاصــةً لــد

بل إنّ التنـاقُض في ، وهوية البلاد التي يهُاجرُ إليها المسلمون، ليست المشكلة في التناقُض بين الهوية الأصلية، وفي هذه الحالة .ومُشكلاته
  .ن طريق أيديولوجيا إطلاقية لا تَدعَُ مجالاً للرؤى والآراء الأخرىوم، هذه الحالة مع النظام العامّ 

  : إنّ السببَ الذي نفضّل من أجله أن نتحدث عن وجوه وأبعاد "الهوية الوطنية" يتلخَّصُ في العوامل التالية
جــراتٍ كثيفــةٍ وواســعة -1 بحيــث يمكــن اعتبــار ذلــك مــن ، تشــابكةتتعــدد الهويــات والانتمــاءات المترابطــة والم، في الــزمن الحاضــر المتميــّز 

وفي حـــالاتٍ عديـــدةٍ لا يقتصـــر الأمـــر علـــى التشـــابك والتفـــاوت بـــين الهويـــة الأصـــلية وهويـــة الـــوطن الجديـــد؛ بـــل هنـــاك  .خصـــائص العصـــر
  .الهويات الإثنية الخاصة ذات الطموح الوطني مثل حالة الأكراد

ويمكـن الـذهاب إلى أنّ الهويـة الوطنيـة التاريخيـة أو الماضـية تشـكّل أساسـاً  .يةإنّ هذه البنيـة شـهدت تطـوراتٍ خـلال المرحلـة الماضـ -2 
ــذا المعــنى فــإنّ الهويــة الأصــلية بالنســبة للمهــاجر ذات أهميــةٍ كــبرى .للهويــة الحاضــرة لكــنْ لــيس مــن الضــروري أن تتضــارب الهويتــان أو  .و

ا في قلـب هويتـه القديمـة، بل يكون علـى المهـاجر أن يتقبـل نتـائج الهويـة الجديـدة .تتناقضا ونحـن نتحـدث كـلَّ الوقـت  .وأن يحـاول اسـتيعا
  .وليس عن الهوية الثقافية، عن الهوية الوطنية

ا  .إنّ الهويـــة الوطنيــــة هــــي في الأســــاس هويــــةٌ سياســــية -3  وبــــذلك فالهويـــة الجديــــدة تعــــني المشــــاركة في الدولــــة الوطنيــــة بقبــــول ســــلطا
وهذا لا يعني أنّ علينا اعتبار الهوية أمـرٌ  .ر الأساس في الاندماج أو التناسُق بين العوامل القديمة والجديدةوهذا التلاؤم هو حج .المشروعة
   .سواءٌ الهوية الجديدة أو الهوية الأصلية، بل هي قابلةٌ للتبادل والتعديل، ثابت
ت الجديـــدة مـــن أجـــل خلـــق هويـــة وطنيـــة مؤسَّســـة علـــى علـــى القُـــدامى والقـــادمين الجــُـدُد إلى الهويـــة الإقبـــال علـــى مواجهـــة التحـــديا إنّ  

   .العدالة
*******************  

  .ولندا، المدير التنفيذي لمعهد الحوار الدولي) *
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  التعددية في الشرق الأوسط
  مقارية تاريخية

  *شفيق محسن
كبـيرة مـن   داً المجتمعات الـتي كانـت تضـم أعـدنسانية في ظل اكيف كانت العلاقات الإ:  نسانية الكبرى المطروحة بقوة هيالقضية الإ نّ إ

رومــا الوثنيــة  .هــو بربــريفغريقــي إغــير  كــل مــن هــو:  غريــق و البرابــرةنيــة مختلفــة؟ المحطــة الأولى هــي الإثإلى أصــول دينيــة و إشــعوب تنتمــي 
  : المدن اليونانية في كبريائها وازدرائها للعالم المحيط بحدودها -تجاوزت الدول 

مبراطوريــة ومــع زوال الإ .لى حضــارة بدائيــةإينتمــي  مــن ثم فهــوو ، البربــري هــو رجــل يــتكلم لغــة غــير مفهومــة: لرومــانيبالنســبة للمــواطن ا
مبراطوريـات كـل في ظل هـذه الإ .مبراطوريات الكبرى القائمة على الأسس الدينية سواء في الشرق أو في الغربالرومانية الوثنية ظهرت الإ

غوييم عند اليهود؛ : ديني يقارب حد الاحتقار -لى اضطهاد نفسيإعرّض تُ ، مهما كانت طبقتها، سيطرةلى المجموعة المإعنصر لا ينتمي 
   .)1(ر عند المسلمينفهرطوقي عند المسيحيين و كا

  المسيحية الشرقية : بيزنطية
ات حــــول التــــاريخ القــــديم ضــــاءضــــفاء بعــــض الإإلا يمكــــن فهمــــه بــــدون ، ســــلامي واســــتقراره في الشــــرقين الإانتشــــار الــــدّ  نّ أفي الواقــــع 

 .مبراطوريـة مسـيحيةإمبراطوريـة وثنيـة؛ في عهـده أصـبحت إمبراطوريـة الرومانيـة هـي الإ، قسطنطين مبراطورقبل عهد الإ .للمسيحية الشرقية
لى إينـة رومـا مبراطوريـة الرومانيـة المسـيحية مـن مدم مقـر عاصـمة الإ330مبراطـور قسـطنطين عـام مبراطورية بيزنطيـة حـين نقـل الإتعتبر الإو 

يعـرف ، تـاريخ سـقوط العاصـمة البيزنطيـة بيـد محمـد الفـاتح العثمـاني، م1453مبراطـور حـتى عـام حيـث بقـي الإ، )2(مدينة القسطنطينية
 بــلاد مــا بــين، ة العربيــةر مبراطوريــة البيزنطيــة انتشــرت الديانــة المســيحية في آســيا؛ في الجزيــو كمــا في ســائر أجــزاء الإ .مبراطــور الــرومإباســم 
الفكـر الثاقـب والمتحـرك  نّ إ .حيث يتمتع سكان هذه المناطق بولاءات وأمزجة واستعدادات فكرية مختلفة، أرمينيا وسوريا، فارس، النهرين

  .في تاريخ الكنيسة المسيحية للهرطقات الأكثر تعقيداً  لسكان هذه المناطق جعل منها مرتعاً 
  البدع الدينية: الهرطقة

يمـان الأرثوذكسـي أي عـرف باسـم الإ، ديمان المسيحي في دسـتور موحّـالإ ئى تحديد مبادعلزنطية يمبراطورية البأقدمت الإ، منذ البداية
المجمع المسكوني الثاني المنعقـد عـام  .)3(م325تركيا) عام  في (اليوم الأول الذي عقد في مدينة نيقيةوذلك في المجمع المسكوني، "القويم"
م وأقـرّ بـأن المسـيح هـو شـخص واحـد وذو 449عقـد عـام ، )5(المجمع المسكوني الثالث .)4(احدم أقرّ بأن المسيح هو شخص و 431

بـأن  فقـد ألغـى مقـررات المجمعـين السـابقين وحكـم، م451الـذي عقـد في خلقيدونيـة عـام ، )6(أما المجمع المسكوني الرابع .طبيعة واحدة
ظـــلّ أقبـــاط مصـــر و يعاقبـــة الشـــام وأتبـــاع الكنيســـة  .يّـــة والأخـــرى بشـــريةّلهإعلـــى المســـيحيين أن يعترفـــوا بطبيعتـــين للســـيد المســـيح؛ واحـــدة 

م بــأن المسـيح إعلــى ، الغريغوريـة في أرمينيــا ــم "مونوفيزيــون" أي هراطقــة إوصــارت رومــا وبيزنطيــة تنظـران ، لــه في الأســاسإيمــا لــيهم علــى أ
لى مشـيئتين إضـافة إأكد أن للمسـيح طبيعتـين ، م 680طينية عام المنعقد في القسطن، المجمع السادس .من أتباع "بدعة الطبيعة الواحدة"

ذا الحكم بأنه "مونوتيلي" أي هرطوقي على "بدعة المشيئة الواحدة"، قدرتينو    .)7(ووصم كل من رفض القبول 
  الانشقاقات

الحــاكم ، نتصــف القــرن الخــامسمنــذ م، ســكندريةالقســطنطينية أن أصــبح بطريــرك الإالمترتبــة علــى مجمعــي خلقيدونيــة و  مــن أهــم النتــائج
أما في سوريا فقد أصبحت المسيحية تتألف مـن  .وهذا ما حصل أيضا في أرمينيا الغريغورية وبلاد ما بين النهرين النسطورية .الفعلي لمصر

لى إينتمـــي  الآخـــروبعضـــها ، مبراطـــوروهـــؤلاء يعرفـــون باســـم الملكيـــين أي أتبـــاع الإ، بعضـــها يتبـــع الأرثوذوكســـية البيزنطيـــة، طوائـــف مختلفـــة



  16

، ملكيــينو ، يعاقبــة: لعــدة بطاركـة متنافســين نطاكيــا مقــراً أوأصـبحت  .أصـحاب بدعــة المشــيئة الواحــدة أو أصـحاب بدعــة الطبيعــة الواحــدة
  .)8(وموارنة

ــا مــن كــل الجهــ، في الواقــعو  ، اتعنــدما تأكــدت بيزنطيــة مــن عــدم قــدرة رومــا علــى الصــمود أمــام هجمــات القبائــل البربريــة المحيطــة 
وقامــت بتعزيــز ســلطتها المركزيــة ضــد النزاعــات الانفصــالية الآخــذة في  .دور المحــامي والمــدافع عــن العــالم المســيحي، تــدريجيا، أخــذت تلعــب

ضــمن هــذا الســياق أصــبحت البــدع والهرطقــات تشــكّل المظهــر أو التعبــير الأساســي عــن الأصــالة  .مبراطوريــةالانتشــار في بعــض أجــزاء الإ
يديولوجيــة نشــطة أمجموعــات ، تكونــّت في الشــرق، ومنــذ القــرن الرابــع، وفعــلاً  .يــة والسياســية لســكان الشــرق الأوســطجتماعالا، الجغرافيــة
ـــت في نزاعـــات عنيفـــة، ومنفتحـــة انغلقـــت علـــى نفســـها في النهايـــة ، هـــذه المجموعـــات المصـــنّفة مـــن قبـــل الكنيســـة الظـــافرة بالهراطقـــة .تجا

  .وسلكت طريق الانعزال
وفي الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه ، ففـــي القـــرن الرابـــع .تطـــوّرت بشـــكل مختلـــف في الشـــرق عنهـــا في الغـــرب، كمؤسســـة كهنوتيـــة،  الكنيســـة نّ إ

مبراطـور البيزنطـي تيـودور الأول كـان الإ،  يعلـن اسـتقلال الـزمني عـن الروحـي، وهو أعلى سلطة دينية في الغرب، طورامبر الإ، أسقف ميلان
ن المـادة إفـ، وفي الوقت الذي كان فيـه البابـا ليـون الرابـع يعلـن رئاسـة الكرسـي البـابوي، القرن الخامسوفي  .)9(يعلن المسيحية دين للدولة

مـــــن القـــــانون الصـــــادر عـــــن المجمـــــع الكنســـــي في خلقـــــدونيا يعلـــــن انتـــــزاع الشـــــرق مـــــن ســـــلطة البابـــــا ويضـــــعه تحـــــت ســـــلطة بطريـــــرك  28
  .)10(القسطنطينية

فمـــن الآن وصـــاعدا لم يعـــد هنـــاك في الشـــرق  .ينيـــة بالغـــة لأنـــه أرســـى فعـــلا الأرثوذكســـيةن المجمـــع الخلقـــدوني يأخـــذ أهميـــة سياســـية ودإ
 .يفرضـها علـى رعايـاهحيـث يحـدّد فيـه الإمبراطـور أسـس العقيـدة الـتي ، لزامي للدولةإهناك دين  .للتسامح في مجال الدين المسيحي مكانٌ 

بالشـــأن  أو بـــالأحرى ارتـــبط الشـــأن الـــديني .ة أكثـــر منهـــا دينيـــةومنـــذ ذلـــك الحـــين أخـــذت الأرثوذوكســـية والهرطقـــة تأخـــذان صـــفة سياســـي
  .بعدما أصبح أسقف القسطنطينية بابا بيزنطية السياسي

، النســــاطرة، اليعاقبــــة، (الأقباطن البطاركــــة المعارضــــينإ .مبراطوريــــة أرثوذكســـية تتــــألف مــــن مقاطعــــات هرطوقيـّــةإلى إلقـــد تحــــوّل الشــــرق 
م بســبب وجــود الســلطة الإالــذين تقلّصــت صــلاح، )ينالغريغــوري فمــا كــان  .لم يســتطيعوا بالمقابــل التفــاهم مــع أســاقفة رومــا-مبراطوريــة يا

وتضــع قواعـدها الخاصــة الــتي ترســم بشــكل أو ، لاّ أن تسـلك كــل واحــدة منهــا منفـردة طريقهــا الخــاصإللكنـائس الشــرقية في آخــر المطــاف 
  .)11(بآخر التصرفات الشخصية والسلوك الاجتماعي لأتباعهاً 

  الكنائس الشرقية والكثلكة
التي تجسّـدت في  تلك، روما قد ورثت الكبرياء عن أجدادها الثقافيين اليونانيين أنّ في تأريخه للفلسفة الغربية برتراند راسل  فكرالم يعتبر

رق ذات تـــاريخ و ذات رافضـــة الاعـــتراف بوجـــود ديانـــات أخـــرى في الشـــ، ةأرادت هـــذه الكنيســـة أن تكـــون شموليــّـو  .الكنيســـة الكاثوليكيـــة
ائيــا مــن المجموعــة الكاثوليكيــة عــام يخرجــت الكنيســة الب، في الواقــع .)12(حضــارة راســخة وكــان قــد ســبقها في ذلــك  .م1054زنطيــة 
وير ويرى الكاتب بيار روندو في هذا السياق أن الغـرب قـد نجـح في نشـر وتطـ .القبطية والأرمنية، اليعقوبية، النسطورية، الكنائس الاريانية
ولكنــه لم يعــرف كيــف يفــرض  .الرومــاني -في تحقيــق الازدهــار والتطــور المتنــاغم والمنســجم مــع النســق اليونــاني ونجــح أيضــاً ، المبــدأ المســيحي
"أصـول مسـيحية في الغـرب وأصـول مسـيحية في الشـرق : لم ينجح حـتى في المحافظـة علـى التواصـل الفكـري معهـا ويقـول .منهجه في آسيا
وروبيــة ن قســما كبـيرا مـن الشــعوب الشـرقية كانــت تائهـة عــن الحضـارة الأأفي الواقـع و  .)13(ن لم نقـل متناقضــين"إتلفــين عرفـوا مصـيرين مخ

  .لى الأبدإن لم نقل إوهذا لعدة قرون ، الصاعدة
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مـع أولئـك لم يكـن هـؤلاء يملكـون أي خـبرة ، عندما وضعت الحروب الصليبية لاتينيّي الغرب في علاقـات مباشـرة مـع مسـيحيّي الشـرق
م متوقفة عنـد حـدود الاخـتلاف اليونـانيو  .)14(الأخيرين في المجال الديني حيـث يلعـب العامـل السياسـي الـدور ، اللاتيـني - كانت خبر

ا معهم كنتيجة طبيعيـة لعقيـدة الكنيسـة الكاثوليكيـة حـول رئاسـة قداسـة البابـا والمسـؤو ، ن الرغبة في الوحدة الدينيةإ .الأبرز لية التي يحملو
وســريعا مــا اكتشــف اللاتــين أن الاعــتراف بســيادة الســلطة  .لــدى الطوائــف المســيحية في الشــرق اً جديــد اً كانــت عنصــر ،  الناجمــة عــن ذلــك

لم يمنعـا اسـتمرار التباعـد العميـق بـين ، الذي لقيـه دون عنـاء الرسـل البـابويين لـدى رؤسـاء الكنـائس الشـرقية، يمانلإالبابوية وتأكيد وحدة ا
   .)15( الشرقية والغربيةالكنيستين

مـن ثم فهـي ، وهي الكنائس الـتي تعـترف بسـيادة السـلطة البابويـة: بويةتنقسم الطوائف المسيحية الشرقية إلى كنائس متحدّة بروما أو با
وهنــاك  .)16(جميــع الطوائــف المســيحية الشــرقية المتحــدة برومــا تجــاهر بــنفس العقيــدة الكاثوليكيــة .تشــكل جــزءا مــن الكنيســة الكاثوليكيــة

ـــا وتشـــكّل كنـــائس خاصّـــة متعـــددة، الكنـــائس غـــير المتحـــدّة برومـــا ، في نظـــر الكاثوليـــك، ويعتـــبر أعضـــاؤها، وهـــي لا تعـــترف برئاســـة الباب
أصــبح -م الــذي يقــول بالمنعــة أو العصــمة البابويــة 1870عــام  ولكــن بعــد تعريــف العقيــدة الصــادر .مســيحيين انفصــاليين أو اســتقلاليين

 لمعــــنى يندفاممــــا يجعــــل مــــن الاســــتقلالية والهرطقــــة مــــر ،  الأعظــــم يشــــكل في نظــــر الكنيســــة البابويــــة خطــــأ في العقيــــدةرفــــض ســــلطة الحــــبر
  .)17(واحد

تقريبا كـل  .ليها الطقس اللاتينيإوتصبح سبعة إذا أضفنا ، لى ستة طقوسإفتنقسم الطوائف المسيحية الشرقية ، أما من ناحية الطقوس
تقريبــا كــل الطوائــف المتحــدّة حاليــا ناتجــة عــن  .واحــدة متحــدّة مــع رومــا وأخــرى منفصــلة عنهــا: طــائفتينواحــدة مــن هــذه الطقــوس تجمــع 

الجماعـات  إذ ابتـداءً مـن القـرن العاشـر سمحـت الحمـلات الصـليبية لـبعض .التحاق قسم من أعضاء الطوائف التي هي بالأسـاس منفصـلة
وابتـداء مـن القـرن السـادس  .وفلسـطين وقـبرص، نية في الشرق وذلك في كل من سـوريابالالتحاق بالكنيسة الرومانية وإنشاء الطائفة اللاتي

وفي أقـل مـن مـائتي عـام طالـت تلـك الحركـة جميـع الكنـائس المسـتقلة  .التحـاق كثيفـة لجماعـات عديـدة برومـا عشر عمّت في الشرق حركـة
  .لأرمنية والقبطية الكاثوليكيةوا، الروم، السريانية، وتشكلت على التوالي الطوائف الكلدانية، عن روما

  التعددية في الدولة العربية ـ الإسلامية
فلقــد ارتــدى الإســلام لــدى مســيحيي الشــرق  .جــاء الإســلام الفــاتح متحــرراً نســبيا قياســاً إلى مفــاهيم ذلــك العصــر، نحــو القــرن الســابع
ا الرسول تشكل نوعا من  .طابع المحرّر الفعلي وكـان  .العودة إلى التوحيد الصارم الذي نادى به العهـد القـديمالديانة الجديدة التى نادى 

م المقدّســة بشــكل ، الجهــاد واجبــا دينيــا مــع وجــوب عــدم المســاس بأهــل الكتــاب المســيحيين واليهــود الــذين يفسّــرون بعــض ســننهم وكتابــا
وأن  .)18(أرثوذكسـية ون الـبلاد المفتوحـة غـيرولقد لاحظ الكثير من الكتـّاب الغـربيين أن المسـلمين العـرب اسـتفادوا كثـيرا مـن كـ .مختلف

لى حــد تمــني الانســلاخ عــن بيزنطيــة إقــد وصــلوا -بخــلاف عقيــدة القســطنطينية ، ســكان الأقــاليم المــؤمنين بالطبيعــة الواحــدة للســيد المســيح
ــم وحــ .والــدخول تحــت ســيطرة العــرب ــلَ ســكان هــذه المقاطعــات بالحصــول مــن الفــاتحين الــذين تــربطهم  علــى نعمــة  -دة العــرقفقــد أمَّ

المسـؤولون بـدورهم أمـام ، فقد بقي هؤلاء السكان خاضعين لإدارة زعمائهم المحليـّين، وبالفعل .)19(التسامح التي رفضها دوغمائية روما
لفارســـية وبالمقابـــل فــإن اســتمرارية عمـــل المؤسســات والعــادات المحليــّـة في المقاطعــات المســلوخة عـــن الإمبراطوريــات ا .الســلطات الإســلامية

 .)20(سلامية الناشئة بالاستفادة من هذه التقاليد التي كانت غريبة عنها تمامادارية العريقة سمحت للدولة الإذات التقاليد الإ، والبيزنطية
أن فقــد كــان علــى الدولــة الإســلامية ، وأكثــر مــن ذلــك .لقــد شــكّل الســكان المحليّــين كــل العناصــر الإنتاجيــة داخــل مجتمــع الدولــة الأمويــة

وهـو ، )692/705( مـوي عبـد الملـكفقـد تمّ ذلـك في أثنـاء حكـم الخليفـة الأ .تنتظر مجيء الخليفة التاسـع لكـي يـتم تعريـب الإدارة فيهـا



  18

وحـتى ذلـك التـاريخ كانـت  .وفي عهـده أصـبحت اللغـة العربيـة هـي اللغـة الرسميـة للدولـة .تاسع الخلفـاء المسـلمين وخـامس الخلفـاء الأمـويين
   .)21(سجلاّت الضريبية تحرّر باللغّات المعتمدة في الإدارات السابقةاللوائح و ال

تســمح الدولــة بوجــود  .لى خلــق مجموعــات عــدّة متنافســةإالإســلامية الــتي بناهــا المســلمون أدّت ســريعا  - في الواقــع إن الدولــة العربيــة 
ا كقائدة أيديولوجية للحكم مقابـل  .ول هو خضوع هذه الجماعات للسـلطات الحاكمـةشرط هذا القب .جماعات مناوئة لتلك التي اختار

إضـافة إلى امتيـازات وصـلاحيات واسـعة ، هذا الخضوع تعطي الدولة لهذه الجماعات قسطا وافرا مما يسمّى اليوم بـالإدارة الذاتيـة الداخليـة
المســيحية : ئــف الدينيــة غــير الإســلاميةديولوجيــة كمــا يســري علــى الطواهــذا النظــام يســري علــى الشــيع الإســلامية الإ .تعطــى إلى زعمائهــا

حــتى بــدأت مختلــف ، ســلام واعتمــاده اللغــة العربيــةاعتناقــه للإ، في غالبيتــه، و مــع ذلــك فإنــه مــا أن أكمــل العــالم الشــرقي .)22(واليهوديــة
الوحــدة السياســية للصــرح  وأدّت هــذه التكــتلات إلى خلــق وتعزيــز الاتجاهــات الإقليميــة الــتي انتهــت بتــدمير .التكــتلات الجغرافيــة بــالظهور

  .)23(الإمبراطوري للخلافة
  الخلافة والإمامة: ظهور الفرق في الإسلام

ــيلاً واضــحاً علــى أن الخــلاف السياســي هــو أســاس نشــوء الفــرق والطوائــف في ، حــول الســلطة ومعهــا، إنّ التــاريخ الإســلامي يقــدِّم دل
ولا تختلــف نشــأة  .فتحــول الــدين إلى أيــديولوجيا، لخــلاف بطــابع ديــنيوقــد لجــأت هــذه الفــرق إلى تغليــف الطــابع السياســي ل .الإســلام

ثم طابعا عقديا مع ، سرعان ما اكتسب طابعاً فقهياً مع الأئمّة، محور الخلاف كان سياسيا .الشيعة في الإسلام عن نشأة أي فرقة أخرى
"فقـــد رأت الشـــيعة أواخـــر القـــرن الأول  .والإمامـــة إن الخـــلاف الجـــوهري بـــين الشـــيعة والســـنّة يقـــوم حـــول موضـــوع الخلافـــة .)24(الأتبـــاع

ا أي أن الـدين يقتضـي السـلطة القائـدة لأن الإمـام في  .الهجري أن الإمامة من مقتضيات الدين أو ضروراته بمعـنى أن لا قيـام للـدين بـدو
رع ولــــيس مــــن الســــنّة حارســــا للشّــــ بينمــــا ظــــلّ الإمــــام عنــــد أهــــل .ولا تســــتمر الشــــريعة في العــــالم بدونــــه، رعهــــذه النظــــرة قــــائم علــــى الشّــــ

  .)25(مقتضياته"
م العامّـة المدنيـة تقـوم علـى أسـاس فقـه أئمّـة أهـل البيـت-إنّ حياة المسلمين الشيعة الدينية  تعلـيم الأئمّـة بشـكل عـام   .السياسية وحيا

يعتـبر  .إطلاقـا نظريـة سياسـية كمـنهج في الإمامـة ولم يضـع الإمـاميون .وهـذا لم يكـوّن أبـدا برنامجـا سياسـيّا .كان دائما تعليما دينيـّا تأويليـّا
وإنمــا يتضــمن تقاليــد تتعلــق بــالموقف مــن شــرعية ، ســلام الشــيعي لا يتضــمّن في الجــوهر تقاليــد معارضــة لســلطة الدولــةالإ هنــري كوربــان أنّ 

التاريخ الديني للبشرية قد أقفل وهذا الرسول محمد هو خاتم الأنبياء وبذلك فإنّ ، بالنسبة للسنّة: الخلفاء على أساس مفهوم ديني خالص
وهي ترجع مـن جهـة  .ذلك أن النقطة الختامية لدائرة النبوّة تتطابق مع النقطة الأوّلية في دائرة جديدة هي دائرة الولاية .ما لا يقرهّ الشيعة

وفي الإقـرار الشـيعي ترجـع صـفة  .هّلهـم لـه االلهومـن جهـة أخـرى للاصـطفاء الإلهـي الـذي أ، إلى المحبّة والمـودّة الـتي يكنّهـا المشـايعون للأئمّـة
مامـا هـو أولئـك الـذين إفالاثنـا عشـر  .وهكـذا فـان دورة الولايـة فتحـت عنـدما أقفلـت دائـرة النبـوّة .الأولياء جوهريا إلى الأئمّة الاثني عشر

ــــه ــــزمن بكامل ــــد روحــــي، حــــتى رجــــوع الإمــــام المهــــدي المنتظــــر، تبقــــى تعــــاليمهم بالنســــبة لل ــــه، مصــــدر تقلي ــــاءه ، لا يرتجــــل في ولا يجــــدد بن
   .)26(بالقياس

لقـــد ظهـــرت كفكـــر معـــارض لسياســـة الأمـــويين في البـــدء  .حركـــة سياســـية أكثـــر منهـــا حركـــة دينيـــة، ومنـــذ انطلاقتهـــا، بـــدت الشـــيعية
حيـث لا تـزال ، سـلاميةالإ-إنّ نظريـة الإجمـاع أدّت حتمـا إلى اختـزال التنظـيم الاجتمـاعي والسياسـي للدولـة العربيـة .وللعباسيين فيما بعد

لى تبنيّ تقليـد راسـخ يقـوم علـى أسـاس تبريـر الخضـوع لسـلطان الدولـة رغـم عـدم إسلام الشيعي وهذا ما دفع بالإ .نتائجه قائمة حتىّ اليوم
وقـد وضــعوا في  .هـو والأئمّـة اللاحقـون، فقـد اعتـبروا أنّ الإمـام عليـاًّ قـد حصـل علـى توليـة إلهيـة .الاعـتراف بشـرعية دينيـة لمؤسسـة الخلافـة

ومقابـــل الإجمـــاع طرحـــوا واجـــب طاعـــة رجـــال الـــدّين  .-عـــزّ وجـــلّ –المختـــارين مـــن قبـــل البشـــر أئمّـــة منتقـــين مـــن قبـــل االله ، وجـــه الخلفـــاء
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 .الشخص الوحيد الذي يستطيع تغيير القاعدة قد اختفى لفـترة غـير محـدّدة، لا أحد بحاجة إلى رجال دولة؛ فالقاعدة بسيطة: المعصومين
ولا يجــوز الإســهام في أي كفــاح  .أي التظــاهر بطاعــة رجــال الدولــة، وممارســة التقيّــة، ثنــاء الغيبــة علينــا الانتظــار وطاعــة رجــال الــدّينوفي أ

  .سياسي أو اجتماعي إلى أن يختار الإمام الغائب الظهور
ـــا المســـل، هـــذا الحـــذر التـــاريخي مـــن الحكومـــات المدنيـــة أدّى إلى إعطـــاء ، منـــذ البدايـــة، مون الشـــيعةإضـــافة إلى التجـــارب المـــرةّ الـــتي مـــرّ 

  .الجماعة الشيعية نوعا من اللامبالاة القسرية تجاه الحياة السياسية
   يرانيالتشيّع الإ

ديدا قوياّ لوحـدة مؤسسـة الخلافـة الإسـلامية  لقـد كـان ذلـك انعكاسـا علـى نطـاق واسـع  .إنّ قيام الدولة الصفويةّ في إيران قد شكلّ 
فقــد ســعى الإيرانيــون لبنــاء دولــة  .)27(الســنيّ -والمتمثلــة في الخــلاف الشــيعي، ســلامي آنــذاكيولوجيــة الــتي ســادت المجتمــع الإللأزمــة الأيد

فيما سيسعى الأتراك إلى السيطرة على إمبراطورية سنيّة مترامية الأطراف باسم  .تضمّ كلاّ من إيران والعراق، إسلامية شيعية على قياسهم
وقــد أحــدث ذلــك انقســاما شــبيها بالانقســام الــذي عرفتــه الكنيســة المســيحية في بدايــة القــرن الحــادي  .)28(الســنيّ الــدفاع عــن الإســلام 

ســوف يقــوم العثمــانيون ، وعلــى غــرار الكنيســة البيزنطيــة .والــذي أدّى إلى انقســام العــالم المســيحي إلى كنيســة شــرقية وكنيســة غربيــة، عشــر
اية الإمبراطوريةالإسلا: بتحديد العقيدة الرسمية للدولة   .م السنيّ التقليدي الذي سوف يستمر حتىّ 

ائيــا للإســلام الشــيعي الإيــراني مــع اعتمــاده دينــا رسميــا للدولــة الإيرانيــة مــن قبــل الصــفويين عــام   شــهد القــرن الســادس عشــر اســتقلالا 
ايــة القــرن الســادس عشــر أصــبح الشــيعة أغلبيــة في إيــران .)29(م1502 مــن  %85شــكلون منــذ القــرن الثــامن عشــر وأصــبحوا ي، ومــع 

مــن وجهــة النظــر الدينيــة الى ، منــذ اعتمــاد الصــفويين التشــيّع الاثــني عشــري دينــا رسميــا للدولــة تحــوّل العاهــل الإيــراني .)30(تعــداد الســكان
الــترابط العضــوي بــين  هــذا .ومــن واجبــه حفــظ الشــريعة ونشــر الإســلام، عليــه الحكــم بالاتفــاق مــع علمــاء الــدّين، رئــيس روحــي وزمــني معــا

العاهــــل مــــن جهــــة والبنيــــان الــــديني الشــــيعي مــــن جهــــة أخــــرى شــــكّل أحــــد العناصــــر الثابتــــة في التــــاريخ الإيــــراني خــــلال القــــرون الخمســــة 
ام الاتجــاه الأول يقــول بانتفــاء شــرعية قيــ: أدّى هــذا الــترابط إلى وجــود اتجــاهين فقهيــين ردّا علــى إشــكالية الســلطة في إيــران .)31(الماضــية

والفـراغ في السـلطة الإسـلامية لـيس ناجمـا عـن عـدم وجـود ، وهـو إمـام الزمـان، دولة إسلامية في عصر الغيبة؛ فالإمام المعصوم حـيّ موجـود
أمّـا الاتجـاه الثـاني فهـو يقـرّ بمشـروعية  .الإمام وإنما هو ناشئ عن غيابه الذي تسببت فيه أوضـاع الأمّـة نفسـها بسـيطرة حكـم الجـور عليهـا

وأسـاس هــذا  .ويسـتند أصــحاب هـذا الاتجـاه إلى مـا اصـطلح عليـه بمبــدأ ولايـة الفقيـه في زمـن الغيبـة .سـلاميّ في عصـر الغيبـةإحكـم  إقامـة
 .ولايـــة تصـــرّف علـــى المســـلمين، المصـــطلح هـــو أنّ الإمـــام المعصـــوم قـــد نصّـــب الفقيـــه الجـــامع للشـــرائط في عصـــر الغيبـــة الكـــبرى وليــّـا عامّـــا

وبناء عليه فإنّ هـذا الفقيـه الجـامع للشـرائط هـو الحـاكم الإسـلامي المعـينّ  .بّت للفقيه جميع ما ثبّت للإمام المعصومث، بمقتضى هذه الولاية
سـلامي في عصـر الغيبـة علـى أسـاس إعلـى المسـلمين إقامـة حكـم ، بنـاء علـى هـذا الموقـف الفقهـي .بالنصب العـام حاكمـا علـى المسـلمين

وجعـل مـن هـذا المفهـوم جـزءا مـن أصـول ، وحوّلها إلى مفهوم، لى فكرة ولاية الفقيهإميني إضافات مهمّة مام الخولقد قدّم الإ .ولاية الفقيه
  .)32(معه أصبحت ولاية الفقيه بديلا لإمامة الإمام المعصوم نفسها في عصر الغيبة .الدّين

  .التبنيّ الرسمي الإيراني لهذا الخطابجماع في الأوساط الشيعية كافة رغم إلاّ أن فكرة و مفهوم ولاية الفقيه لم تحظ بالإ
  التعددية في ظلّ الإمبراطورية العثمانية

ا تبــدو كمســتعمرة بنائيــة: وصــف جيــوفري لــويس الإمبراطوريــة العثمانيــة علــى الشــكل الآتي  ."كانــت الإمبراطوريــة العثمانيــة في بــدايا
 التقليــدي للكلمــة حيــث قــوم مــن الغربــاء يســيطرون علــى الأهــالي أكثــر ممــا هــي إمبراطوريــة بــالمعنى، رابطــة أو جمعيــة تنمــو بشــكل مطـّـرد

   .)33(الخاضعين المغلوبين على أمرهم
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أحيـــت هـــذه  .والبيزنطيـــة ليوحـــدوهما ويشـــكلوا إمبراطوريـــة جديـــدة، الإســـلامية-جمـــع العثمـــانيون بقايـــا إمبراطـــوريتين العربيـــة، في الواقـــع
 .ت ويمتلك من الثقافات بقدر ما كانت الإمبراطورية تضم من أوطان وقوميات قيـد التكـوينالإمبراطورية مجتمعاً متعدد القوميات والديانا

، لقــد كــان علــى العثمــانيين إقامــة حكــم فعــال في محــيط جغــرافي مــأهول مــن قبــل تشــكيلة كبــيرة مــن الطوائــف الدينيــة والمجموعــات الإثنيــة
  .معات المتوطنة في جيوب بيئية منيعة ووعرةإضافة إلى العديد من الثقافات الفرعية المنبثقة عن هذه التج

أما أهـم وأصـعب العقبـات كانـت تتمثـل بإيجـاد وسـيلة ناجعـة لإنجـاز عمليـة تكامـل ملايـين المـواطنين المسـيحيين في إمبراطوريـة يحكمهـا 
   .سلالة مسلمة

  .م نظام الملةوقد نجحوا هنا أكثر ممن سبقوهم في بناء الإمبراطوريات وذلك يعود في رأينا إلى اعتماده
  نظام الملّة

مبراطوريـات السـابقة اتَّبعـت عـادة فجميـع الإ .قبل قومية" إلى طوائف دينية لم يكن صـفة خاصـة بالعثمـانيين إنّ تقسيم المجتمعات "الما
مــانيون فهــو إعطــاء هــذه الجديــد الــذي أتــى بــه العث أمــا .)34(إعطــاء الجماعــات الدينيــة المختلفــة المنضــوية تحــت رايتهــا حكمــاً إداريــاًّ ذاتيــاًّ 

هـذه المؤسسـة ستصـبح ركنـاً أساسـياًّ مـن أركـان  .وابتكار قواعد محدّدة ومنظَّمة مما أعطـى لهـذا العـرف صـفة المؤسسـة .العادة صفة القانون
أهـل الذمـة الـذي كـان  الذي يختلف اختلافاً كبيراً عـن نظـام، وهو ما سيعرف بنظام الملّة .وجزءاً لا يتجزأ من بنية الدولة .النظام العثماني

م المدنية للأحكام العامة التي يخضـع لهـا المسـلمون، يقتصر على تقنين الحقوق الدينية لغير المسلمين أي ، فيما يخضع هؤلاء في شتىّ حيا
  .35الشريعة الإسلامية

مـن جهـة ثانيـة الثنائيـة الدينيـة إسـلام ، رعيـة- مـن جهـة الثنائيـة الاجتماعيـة؛ طبقـة عسـكرية: تقوم الدولة العثمانية علـى ثنائيـة مزدوجـة
الطبقــة الحاكمة(العثمانيــة) كانــت مؤلفــة مــن الطبقــة العســكرية والإداريــة الــتي كانــت تضــم رؤســاء الملــل  .)36(مســيحية أرثوذكســية -ســني

ــــا هــــذه الثنائيــــة الــــتي .)37(والرعيــــة تتــــألف مــــن جمــــوع الشــــعوب الخاضــــعة للإمبراطوريــــة وإلى أي ديانــــة انتمــــت .الــــروحيين  اصــــطبغت 
ا  واليهوديـة والملَّـة التركيـة ، نيـةيوالأرم، اليونانيـة: (الأوطـان الدينيـة) حيـث نجـد أربـع ملـلانبثـق عنهـا تلقائيـاًّ نظـام المللالإمبراطورية في بـدايا

 .وذكسـية والإسـلامية السـنيةالمسـيحية الأرث: مـوزّعين علـى ملّتـين كبيرتـين، بغالبيتهم العظمى، وكان شعوب الإمبراطورية .للمسلمين السنّة
، والملـــة الإســـلامية تضـــم غالبيـــة الســـكان العـــرب، واليونـــان وقســـم مـــن العـــرب، والرومـــان، الســـلاف: الملـــة المســـيحية الأرثوذكســـية تضـــم

الفــة أو أمــا الــديانات والمــذاهب الأخــرى الــتي لا تنتمــي إلى هــذه الملــل فقــد اعتــبرت جماعــات مخ .وقســماً مــن الألبــان والأتــراك، والأكــراد
أجبر تـدخل  .هذه الطوائف لم يكن لها في البدء حق التجّمع في ملل مستقلة .)38(معارضة للنظام العام ومدعومة من قبل قوى أجنبية

البروتسـتانت تحـت حمايـة القـوى البروتسـتانية ، الكاثوليـك تحـت حمايـة فرنسـا .عـتراف بملـل جديـدةالقوى العظمـى في الإمبراطوريـة علـى الا
   .)39(كلترا وهولندامثل ان

أي ، ولكــن شــاركه في هـــذا الموقــع شـــعب آخــر هـــو الشــعب اليونـــاني، و توسّــد الشــعب التركـــي الموقــع الأهـــم في الإمبراطوريــة العثمانيـــة
ة إن الســمة الأبــرز لهــذه الشــراك، أمــا بقيــة الشــعوب فقــد خضــعت تــدريجياًّ لهيمنــة هــذين الشــعبين .الأرثــوذكس النــاطقون باللغــة اليونانيــة

فــالبطريرك هــو  .تتجســد في الســلطات الممنوحــة للبطريــرك الأرثوذكســي الــتي جعلتــه يتمتــع بصــلاحيات لم يمارســها بطاركــة الدولــة البيزنطيــة
وهو الرئيس الروحي ليس فقط لتابعي كنيسته وإنمـا أيضـاً لتـابعي كـل  .الوسيط الرسمي بين السلطان وكل تابعيه من المسيحيين الأرثوذكس

  .)40(ةينيكالكنيسة القبطية والكنيسة الأرم،  رثوذكسية المستقلةالكنائس الأ
م على بناء طبقة من الموظفين العسكريين  .يدينون بالولاء الكامل للسلالة الحاكمـة، و يعود نجاح العثمانيين في المقام الثاني على قدر

، بغيـة التخفيــف مــن الأخطــار الــتي تشــكلّها التيــارات المختلفــة لقـد أحــس البيروقراطيــون العثمــانيون بالحاجــة إلى الإمســاك بالــدين واحتوائــه
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وذلـــك في الوقـــت الـــذي ، لـــذلك انتهجـــوا سياســـة إحيـــاء للـــتراث الســـني الصـــارم واضـــعين بـــذلك حـــداًّ لتطـــور الفكـــر الفلســـفي الإســـلامي
تقــع الديانــة الإســلامية إذاً في صــلب  .رانستصــبح فيــه الشــيعية الاثنــا عشــرية الــدين الرسمــي للأمــة الإيرانيــة مــع قيــام دولــة الصــفويين في إيــ

  .ولكنها تابعة له سياسياًّ ، الدولة العثمانية
رجــال الــدين هــم موظفــون مــدنيون ، ففــي مختلــف المراتــب والــدرجات .إنّ المؤشــر الأبــرز لهــذه التبعيــة هــو الوضــع القــانوني لرجــال الــدين

ـــا مرحلــة العصـــر .)41(بمـــن فــيهم شـــيخ الإســلام، لــدى الســلطان الأكـــاديمي للفكــر الإســـلامي المشــغول مـــن قبــل علمـــاء  -المدرســي  إ
  .)42(يتم من خلالهم سيطرة الدولة على المجتمع، وفقهاء أكاديميين

إن خصوصـية الدولـة العثمانيـة  .علـّة نجـاح كـل إمبراطوريـة، أما السبب الثالث الذي أدى إلى نجـاح العثمـانيين فهـو اعتمـادهم التسـامح
شـرعية الدولــة واسـتمرارها بالنسـبة لرعاياهـا نابعـة مـن الضــمانات الـتي تؤمنهـا لحمايـة اسـتقلالية هــذا : ـا متعـددة الثقافـاتالكوزموبوليتيـة أَ 
أم على صعيد علاقة كل جماعة على حدة مع السلطات العليا ، سواء أكان ذلك على صعيد علاقة الجماعات فيما بينها، التنوع الثقافي

، دون أن يؤكّـد ذاتـه كممثـل لخصوصـية محليـة، خـير لكـي يـؤمّن التـوازن المسـكوني اكتفـى بمراقبـة المجتمـع عـن بعـدهـذا الأ .أي الباب العـالي
علــى الاحتفــاظ بخصوصــيتها وأصــالتها الفكريــة والثقافيــة ، وعلــى مــدى قــرون، وهــذا مــا ســاعد مختلــف المنــاطق والجماعــات .إثنيــة أو دينيــة

  .أساس القوميات الناشئة -فيما بعد-ن ستصبحان هذه الخصوصية والأصالة اللتا، واللغوية
  : الانتقال من نظام الملة إلى قانون الطائفة
"تكتـّل" ، "مجموعـة"، يعني "تجمّع"، وكلمة طائفة هي تعبير علماني .الدينية بالطوائف - من المتعارف عليه تسمية التجمعات المذهبية

البروفسـور مكسـيم رودنسـون يـرى أن هـذه الطوائـف  .موحّـدة عـن طريـق الـدينولـيس بالضـرورة أن تكـون هـذه المجموعـة ، من الأشـخاص
-هـذه المجموعـات .حصل في عالم الـدول الـتي ولـدت مـن جـراء الفـتح الإسـلامي، الشرق أوسطية هي نتيجة تطور بنيوي يعود إلى القدم

تطمـح إلى ، إثني -لت إلى تشكيلات من نوع قوميوتحوّ ، المنفتحة في الأصل انغلقت على نفسها لاحقاً ، الطوائف الأيديولوجية النشطة
الطائفـــة لـــدى هـــذه الجماعـــات  -مـــن هنـــا نجـــد ظـــاهرة الـــوطن .طبقـــة أيديولوجيـــة مســـيطرة علـــى الدولـــة، أو علـــى الأقـــل، أن تصـــبح دولـــة

ـا الإمبراطوريـة العثمانيـة خـلال القـرنين .)43(الناشطة ، الثـامن عشـر والتاسـع عشـر وقد لاحظ أيضاً أنه رغم الجهود الجبارة الـتي قامـت 
م في  .)44(امـمــن أجــل تســوية أوضــاع هــذه الطوائــف وإدخالهــا في النظــ فــإن الطوائــف المســيحية كانــت تشــعر بانجــذاب قــوي تجــاه إخــوا

ريـة العثمانيـة هذا الانجذاب قد تحكّـم أيضـاً بعلاقـة شـيعة الإمبراطو  .متقدمة وحرة، غنية، قوية، المنضوين في أوطان قومية، الدين في أوروبا
  .بإيران الصفوية وما بعد الصفوية

ا ا، ورفضــت هــذه الطوائــف التخلّــى عــن ســياد ا علــى الحصــول .تجــاه الدولــة، أو شــبه ســياد مــن أبنائهــا علــى ، وأبَــَتْ أن تفقــد قــدر
  .الولاء المطلق على حساب الولاء للدولة

تراتبيـة فيمـا يتعلـق بالعلاقـات بـين مختلـف المجموعـات الإثنيـة والدينيـة والمذهبيـة لقد عرفت التعددية في الإمبراطورية العثمانيـة نوعـاً مـن ال
فضـمن الملَّــة  .إن الملـة الدينيــة كانـت تتـألف مـن كــل الأقليـات الإثنيـة المؤمنـة بــذات الديانـة: ولتوضــيح الفكـرة نقـول .المنضـوية تحـت لوائهـا

كانـت هنـاك تراتبيـة في العلاقـة بـين مختلـف   -كـراد وقسـم مـن الألبـان والأتـراكالإسلامية التي كانت تتألف من غالبيـة السـكان العـرب والأ
وفي الوقت نفسه قدّم العثمانيون نخب المسلمين السنة على نخب غيرهم  .حيث كان هناك غلبة أو سيطرة للعنصر التركي، هذه الإثنيات

بكـــل ، مـــع زوال الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، القـــرن العشـــرينفي بـــدايات  .وذلـــك لأســـباب متعـــددة، مـــن أتبـــاع المـــذاهب الإســـلامية الأخـــرى
ا المفعمــون بــالروح ، لجــأ مؤسســو وبنــاة هــذه الــدول .ظهــرت دول حديثــة في الشــرق الأوســط .نظــام الملــة، ومــن ضــمنها طبعــاً ، مؤسســا

فمــنهم مــن فــرض الانصــهار الاجتمــاعي  .نيـةإلى اتخــاذ مواقــف متباينـة ومختلفــة تجــاه مســألة التعدديــة الدينيــة والإث، القوميـة الناشــئة والظــافرة
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م، القســري الصــارم جنحــت ، ففــي تركيــا .في حــين اعــترف بعضــهم الآخــر بشــرعية التعدديــة داخــل البنــاء الاجتمــاعي والسياســي لبلــدا
القضـية ، كماليـةوبالنسـبة لل .)45(سياسة أتاتورك الأرمنية في العشرينات من القرن العشرين نحو سياسة التهجير القسري لشعب بأكمله

، وهــي تــرى إذاً في ممارســة القمــع ضــد الأقليــات عــاملاً يحــول دون تفســخ الدولــة، تتعلــق بتــدمير ثقافــة تشــكّل عائقــاً أمــام الوحــدة الوطنيــة
 صـرحّ بـه عصـمتحسـبما ، حيث "للأمة التركية وحدها الحق في المطالبة بالحقوق العرقية في هذا البلد وليس لأي عنصر آخر هذا الحق"

ة تجاه الأقلية الكردية الـتي يتجـاوز  .)46(م1930عام ، رئيس الحكومة التركية، إينونو وتقوم الحكومة التركية اليوم باعتماد سياسة مشا
لوي في إيران .أي خمس تعداد الشعب التركي، عددها الاثني عشر مليوناً  فقد سعى إلى تعزيز السـلطات المركزيـة للدولـة ، أما رضا خان 

وقــد اتبّعــت جميــع الحكومــات الإيرانيــة المتعاقبــة السياســة نفســها مــن  .انيــة مــن خــلال إخضــاع الجماعــات الــتي تتمتــع بميــول اســتقلاليةالإير 
فقـد سـعت النخـب ، التي أرادت أن تكون تقدميـة، أما في مختلف الجمهوريات العربية .خلال تذويب هذه الجماعات في الثقافة الفارسية

  .ض انصهار اجتماعي مبني على أيديولوجية توحيديةّ قومية لا تعترف بالتعدديةالحاكمة فيها إلى فر 
  الطائفية في لبنان

الاجتماعيــة فيــه علــى الكثــير مــن -لبنــان وحــده ســيكون وريــث التعدديــة الكلاســيكية للحاضــرة العثمانيــة فلقــد حافظــت البــِنىَ السياســية
ولكن الجديد هنا هو أن البنى العثمانية السياسية كانت قائمة علـى نظـام الملـة  .خصائص النظام السياسي العثماني الكلاسيكي بتعدديته

  .بينما تقوم البنى السياسية اللبنانية على نظام الطائفية المذهبية، الدينية
ن نوعــه في منطقــة إنّ أصــالة النمــوذج اللبنــاني للعلاقــات الطائفيــة تعــود إلى موقــع لبنــان الجغــرافي الــذي أعطــاه وضــعاً جغرافيــاًّ فريــداً مــ

  : إن الأسباب التي تعطيه هذه الفرادة كثيرة ومتنوعة ولكن أهمها على الإطلاق هما السببان الآتيان .الشرق الأوسط
وكــل نظامــه الدســتوري يعمــل بطريقــة تمنعــه مــن أن يكــون  ، إســلامياًّ -ولــيس علــى الإطــلاق بلــداً عربيــاًّ ، أن لبنــان هــو بلــد عــربي: أولاً 
أريـد لـه أيضـاً أن يضـم عـدداً ، م1989وعنـد إبـرام اتفـاق الطـائف عـام ، أريد له أن يتكـوّن مـن غالبيـة غـير مسـلمة، تهمنذ ولاد .كذلك

  .متساوياً من المسلمين وغير المسلمين
ي خشـية أن يـؤد، لم يـتم أي إحصـاء رسمـي لتعـداد السـكان، م1932وفعـلاً ومنـذ العـام ، ولكن عملياًّ من المسـتحيل تعـداد اللبنـانيين

يضاف إلى ذلك  .التي تتقاسم المسؤولية ضمن الجسم الحكومي، الدينية-ذلك إلى خلل في التوازن الهش القائم بين الطوائف الاجتماعية
  .أن عدداً كبيراً جداًّ من حاملي الجنسية اللبنانية يعيشون باستمرار خارج البلاد

م والقاضـي بتعـديل أحكـام الدسـتور 1990أيلـول  21الصادر في  18م الواردة في القانون الدستوري رق، لقد قرّرت مقدمة الدستور
وملتــزم ، وهــو عضــو مؤســس وعامــل في جامعــة الــدول العربيــة، "أن لبنــان عــربي الهويــة والانتمــاء، وفــق المبــادئ الــواردة في اتفــاق الطــائف

وتجسّـد الدولـة هـذه ، عـلان العـالمي لحقـوق الإنسـانكما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحـدة وملتـزم بمواثيقهـا والإ،  بمواثيقها
، 18حتى في القانون الدستوري رقم، بكل تعديلاته، ونلاحظ أن الدستور اللبناني .)47(المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء

هـو ديـن الدولـة الرسمـي؛ واللغـة العربيـة التي تنص على أن الدين الإسلامي ، عكس غالبية دساتير الدول العربية، لم ينص على دين الدولة
  .)48(ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هي اللغة الرسمية

علـــى توزيـــع مناصـــب الدولـــة الرئيســـية ، م الـــذي يعتـــبر دســـتوراً غـــير مكتـــوب1943تضـــمّن الميثـــاق الـــوطني لعـــام ، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة
وبالنسـبة للمقاعـد النيابيـة نـصّ الميثـاق  .ومقاعد المجلس النيابي توزيعـاً طائفيـاً وفقـاً لأهميـة كـل طائفـة والوظائف في ميدان السلطة التنفيذية

  .6/5على أن تكون نسبة الطوائف المسيحية إلى الطوائف الإسلامية 
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وفــق خطــة مرحليــة يقتضــي العمــل علــى تحقيقــه ، أمّــا اتفــاق الطــائف فقــد نــص علــى أن إلغــاء الطائفيــة السياســية هــدف وطــني أساســي
 .ســـواء في وظـــائف الفئـــة الأولى أو مـــا يعادلهـــا في مقاعـــد مجلـــس النـــواب، تكـــون طائفيـــة علـــى أســـاس المناصـــفة بـــين المســـيحيين والمســـلمين

في مــن الدســتور المعـدّل علــى "أنـه في المرحلــة الانتقاليـة تمثــل الطوائـف بصــورة عادلــة  95فقـد نصّــت المـادة ، وكـذلك الأمــر بالنسـبة للــوزارة
القاضــي بتعــديل أحكــام ، 18فــإن اتفــاق الطــائف والقــانون الدســتوري رقــم ، إذن وكمــا لاحــظ الــدكتور محســن خليــل .تشــكيل الــوزارة"

در الإشارة إلى تجو  .يَـنُصَّان على المرحلة الانتقالية دون أن يحددا وقت انتهاء هذه المرحلة، الدستور وفق المبادئ الواردة في اتفاق الطائف
بـل تسـود الطائفيـة في مجلـس الشـيوخ الـذي سـيقوم مـع ، انتهاء هذه الفترة المرحلية الطائفية لا يسود المبدأ اللاطائفي علـى إطلاقـهأنه بعد 

  .قيام أول مجلس لا طائفي للنواب
إن لم ، لدينيـة إلا دوراً محـدوداً حيـث لا تلعـب المعتقـدات ا، إن المسألة الطائفية في لبنان تأخذ مَنْحىً اجتماعياًّ وسياسـياًّ وتاريخيـاًّ : ثانياً 

  .في النزاعات الطائفية المتكررة، نقل معدوماً 
إلى أن المجتمـع  -في رأينـا-فالطوائف اللبنانية هـي حالـة خاصـة مـن حـالات الطائفيـة الدينيـة في منطقـة الشـرق الأوسـط والسـبب يعـود 

وهــي طوائــف علــى ، تمــع العــربي بمجملــه وهــي أقليــات دينيــة وإثنيــةاللبنــاني يتــألف مــن جماعــات أو تجمّعــات تعتــبر عناصــر أقليــة داخــل المج
الإســلامية -الدولــة العربيــة، (الدولــة البيزنطيــةاقبــة علــى مــدى التاريخخــلاف سياســي تــاريخي مــزمن مــع الحكومــات المركزيــة الشــمولية المتع

فقـد تحـوّل إلى أقليـة أخـرى مـن أقليـات ، تمـع العـربيالـذي لا يصـحّ اعتبـاره مـن ضـمن أقليـات المج، حتىّ العنصر السـني .والدولة العثمانية)
  .المجتمع اللبناني

فهــو لــيس فقــط  .قــد التــزم مبــدأ احــترام التعدديــة، بعــدم اعتمــاده سياســة التوحيــد القســري، يعتقــد بعضــهم أنّ النظــام السياســي اللبنــاني
المادة التاسـعة مـن الدسـتور اللبنـاني علـى "أن حريـة الاعتقـاد فقد نصت  .وإنما اعترف أيضاً بالمساواة فيما بينها، اعترف بشرعية الطوائف

علـى ، وتكفـل حريـة إقامـة الشـعائر الدينيـة تحـت حمايتهـا، تحـترم جميـع الأديـان والمـذاهب تعـالىمطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال الله 
مللهــم احــترام نظــام الأحــوال الشخصــية والمصــالح وهــي تضــمن أيضــاً للأهلــين علــى اخــتلاف ، ألاّ يكــون في ذلــك إخــلال في النظــام العــام

ولـذات السـبب  .نتمائية مختبئة وراء "المعتقدات الدينيـة"إيجد هذا الاقتناع تبريره من واقع أن عمق الطائفية مرتبط بمفاهيم قومية و  .الدينية
  .يحول دون بناء دولة وطنية مستقرة يرى بعضهم الآخر أن النظام الطائفي، أي ارتباط الطائفية بمواقف سياسية مختلفة، أيضاً 
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  المجتمع المدني والتعددية والتسامح
  في سياق الحضارة الإسلامية

  *محمد عثمان الخشت
والـتي نظــم ، وجـد عنــد كـل الأمـم الــتي عرفـت أشــكال التعـاون والتكافـل الاجتمــاعي، ولـيس كمصــطلح، دني كتجربــة إنسـانيةالمجتمـع المـ

وجـــدنا أن كثــيراً مـــن مفـــاهيم ، وإذا نظرنــا في نطـــاق التجربــة الإســـلامية والعربيــة، النــاس فيهـــا أنفســهم ككيـــان تعــاوني مســـتقل عــن الدولـــة
وإنما كان هناك مصطلح آخر يدل على الكيان الـذي يشـكل الإطـار ، لكن المصطلح نفسه لم يكن موجوداً ، المجتمع المدني عرفها المجتمع

فإذا كان المصطلح الذي يدل في الغـرب علـى هـذا الكيـان هـو ، وهو مصطلح الأمة، التنظيمي المقابل للإطار التنظيمي للدولة أو الخلافة
صــطلح الــذي يــدل علــى هــذا الكيــان في الحضــارة الإســلامية هــو "الأمــة" في مقابــل نظــام فــإن الم، المجتمــع المــدني في مقابــل نظــام الدولــة

  .الخلافة
وإنمـا نقصـد فقـط ، ليست كلها المقصودة في سياقنا هذا، ومن المعروف أن مصطلح الأمة له معان ودلالات متعددة في القرآن الكريم 

أي كـل ، م فيـه مصـطلح الأمـة لكـي يشـير إلى الكيـان المقابـل لنظـام الحكـمهو ذلك المعنى الذي يمكـن أن يسـتخد، معنى واحداً من بينها
وهــي التكوينــات الــتي تقــوم علــى الإرادة الحــرة والتطــوع والالتــزام وتســعى لتحقيــق ، التكوينــات الــتي تقــع بــين الأســرة والخلافــة(أو الدولــة)
صالح العامة للمجتمع وممارسـة الرقابـة المجتمعيـة المتبادلـة مـن خـلال والدفاع عن الم، التكافل والحماية لأعضاء المهنة أو الوظيفة أو الجماعة

   .وتعمل هذه التكوينات في استقلال عن سلطة ونفوذ نظام الخلافة في كثير من الأحيان، والنهي عن المنكر فالأمر بالمعرو 
ــذا المعــنى؛ لأن مضــمون الاثنــين واحــد فــلا ، أن نســتخدم كــل مصــطلح مكــان الآخــرويمكــن ، فــيمكن أن يعــادل المجتمــع المــدني الأمــة 

   .مشاحة في الاصطلاح لأن المهم هو المضمون
فــإن أول عقــد ، في النظريــة السياســية يشــير إلى المجتمــع الــذي يتشــكل بنــاء علــى "العقــد الاجتمــاعي" المجتمــع المــدنيوإذا كــان مفهــوم 

   .ينة"اجتماعي صريح تم توقيعه في التاريخ تمثل فيما يسمى بـ"صحيفة المد
فــإن ، وإنمــا علــى أســاس الالتــزام بشــروط العقــد الاجتمــاعي، وإذا كــان المجتمــع المــدني لا يتشــكل بنــاء علــى الرابطــة العرقيــة أو الدينيــة 

ولعـل أهمهـا عنصـر "تحقيـق ، مفهوم الأمة في لحظة ازدهـار الحضـارة الإسـلامية كـان أسـاس الانتمـاء فيـه الالتـزام بشـروط العقـد الاجتمـاعي
لليهـود ديـنهم وللمسـلمين ديـنهم"؛ ، وهذا يتضح لنا من خلال نص "صحيفة المدينة" تلك التي اعتبرت اليهود "أمة مـع المـؤمنين، "الأمن

 .)1("الذمي من أهل دار الإسلام": وهذا ما أكده الكاساني على نحو حاسم بقوله، أي أن لأهل الأديان الأخرى حق المواطنة الكاملة
فالانتمــاء لم  .)2(وعلامــة ذلــك أن يــأمن فيــه المســلمون"، دار الإســلام اســم للموضــع الــذي تحــت يــد المســلمين": إن: ويقــول السرخســي

وكــذلك كــان الاسـتقلال الــذاتي التشــريعي والقضــائي ، حيــث كانـت حريــة الاعتقــاد أمـراً مكفــولاً ، يكـن علــى أســاس رابطـة الــدين أو العــرق
سـواء علـى مسـتوى ، وإدراك لكـون التعدديـة سـنة كونيـة لا سـبيل للقضـاء عليهـا، ول التعدديـةمما يدل على قب، للأقليات أمراً لا نزاع عليه

  .المجتمع الواحد أو على مستوى المجتمع العالمي
ترسيخ مبدأ الشفافية وحق الرقابة المتبادلة في نطاق ما هو عام دون جور على الحياة الشخصية والحريات الفردية ومبدأ الخصوصية أما 

ده بكل بوضوح في مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"؛ حيث إن الجماعة أو الأمة هي "التي تملـك حـق المراجعـة والرقابـة فهذا نج-
  .)3(التي تمس وجودها واستقرارها ودورها في محيطها وفي العالم"
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وهـي نظـام قـام بـدور يعـادل ، مثل الأوقاف، وبطبيعة الحال فقد عرفت الأمة مجموعة من المؤسسات الاجتماعية المستقلة عن الحكومة
وهو مـا يعـرف الآن باسـم ، كما عرفت الأمة تنظيم الروابط المهنية في شكل طوائف منظمة لأهل الحرف والتجار،  الجمعيات الخيرية الآن

  .النقابات والغرف التجارية
  أشكال من مؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني في الحضارة الإسلامية

مثـل الأوقـاف ، المدني(=الأمة) في الحضارة الإسلامية أشكالا متعـددة ممـا نطلـق عليـه الآن اسـم مؤسسـات المجتمـع المـدني عرف المجتمع
  .والأخويات، وطوائف الحرف والتجار

ة أو وكانــت الأوقــاف تلعــب دورا كبــيرا في بنيــان الأمــ، ويشــكل نظــام الأوقــاف لبنــة أساســية للتكافــل الاجتمــاعي بعيــداً عــن دور الدولــة
وكانــت ، تعــالىفهــي خدمــة عامــة تقــدم للنــاس ابتغــاء وجــه االله ، حيــث كانــت تســهم في التــوازن الاجتمــاعي والاقتصــادي، المجتمــع المــدني

وكفالة ، وتقديم الخدمات الطبية، وعمارة المساجد، الأوقاف متنوعة فهي تشمل كافة الخدمات من إصلاح الطرق العامة وإنشاء الجسور
ومســـاعدة صـــغار التجـــار بعطايـــا أو ، ومســـاندة المـــزارعين فيأخـــذون بـــذور أرضـــهم مجانـــاً ، اء والفقـــراء ومســـاعدة طلبـــة العلـــمالأيتـــام واللقطـــ

، قــيراتبــل وتقــديم الألبــان للأمهــات الف، وكفالــة العميــان والمقعــدين، وتــزويج الفقــراء مــن الشــباب ذكــوراً وإناثــاً ، بقــروض حســنة بــلا فوائــد
   .(أي المسافر الغريب عن بلده)وتقديم العون لابن السبيل

: يقـول ابـن بطوطـة، ولنأخذ إحدى عواصـم الحضـارة الإسـلامية كنمـوذج للـدور العظـيم الـذي كانـت تقـوم بـه الأوقـاف في حيـاة النـاس
ا ، يتـهفمنها أوقاف على العاجزين عن الحـج تعطـي لمـن يحـج عـن الرجـل مـنهم كفا، "والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثر

ومنهـا أوقـاف ، ومنهـا أوقـاف لفكـاك الأسـرى، ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأهلهـن علـى تجهيـزهن
ومنهــا أوقــاف علــى تعــديل الطريــق ورصــفها لأن أزقَّــة دمشــق لكــل ، لأبنــاء الســبيل يعطــون منهــا مــا يــأكلون ويلبســون ويتــزودون لــبلادهم

  .)4(ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير"، ن في جنبيه يمر عليهما المترجلون ويمر الركبان بين ذلكواحد منها رصيفا
وقــد ينــدهش الــبعض لنمــوذج طريــف مــن نمــاذج الأوقــاف خصصــه بعــض أهــل الخــير لمســاعدة الأطفــال الــذين يبعــثهم ذووهــم لشــراء 

ــا بــدلاً فكــان يــذهب هــؤلاء ا، متطلبــات المنــزل ويكــون معهــم آنيــة فتنكســر لأطفــال إلى مــا يســمى وقــف الأواني ليأخــذوا نقــوداً يشــترون 
م ذووهم!   منها حتى لا يضر

"مررت يوماً ببعض أزقة دمشق فرأيت بـه مملوكـاً صـغيراً قـد سـقطت مـن يده(صـحفة) : فقال، وقد حدثنا عن هذا النموذج ابن بطوطة
ا الصـــــحن، مـــــن الفخـــــار الصـــــيني اجمـــــع شـــــققها واحملهـــــا معـــــك : فقـــــال لـــــه بعضـــــهم، ليـــــه النـــــاسواجتمـــــع ع، فتكســـــرت، وهـــــم يســـــمو

وهــذا مــن أحســن  .فــدفع لــه مــا اشــترى بــه مثــل ذلــك الصــحن، فجمعهــا وذهــب الرجــل معــه إليــه فــأراه إياهــا، (أوقاف الأواني)حبلصــا
فكان هـذا الوقـف ، ل ذلكوهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغير لأج، الأعمال؛ فإن سيد الغلام لا بد له أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره

  .)5(جزى االله خيراً من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا" .جبراً للقلوب
وكــان أعضــاؤه ، أمــا الأخويــات فهــي في الأســاس نظــام صــوفي وجــد خــارج نطــاق المســجد فيمــا كــان يســمى الزاويــة أو الربــاط أو التكيــة

أن الانضـمام لهـذا الشـكل مـن التنظـيم كـان مفتوحـاً لكـن كـان لابـد مـن تـوافر  ومـع .يشكلون نظاماً اجتماعياً يطلق عليه النظام الأخوي
فأصـبحت تضـم لهـا أفـراد حرفـة معينـة ، وتطـورت الأخويـات .منها التأكد من وجود إرادة حرة ورغبة حقيقية وقناعة ذاتية، بعض الشروط
الشــــراكة علــــى أســــاس : يمكــــن أن نطلــــق عليــــهوهــــو مــــا  .ومــــن ثم أصــــبحت تشــــكل قاعــــدة اتحــــاد عمــــال أو نقابــــة مصــــغرة، أو معظمهــــم

  .الاهتمامات والمصالح المشتركة



  28

فهـي ، أما التنظيمات المهنية التي كانت تضم أهل كل حرفة في تنظيم واحد له مصالحه المشتركة وطرقه الذاتية في التكافـل بـين أعضـائه
  .ة الآن لكنها بلا شك كانت تمثل قاعدة نقابةوهي إن لم تكن تشتمل على اللوائح والآليات الموجود، مسألة معروفة تماما

، نظــام المضــايف، ولا يــزال نجــده حــتى الآن في مصــر وفي عــدد مــن الــدول العربيــة، ومــن أشــكال المجتمــع المــدني كــذلك مــا كــان يعــرف
أي لــيس الجمعيــة ، امي)"(بــالمعنى العــونظــام "الجمعيات، دولــة أو القضــاءومجــالس العــرب لفــض المنازعــات بعيــداً عــن ال، والمجــالس العرفيــة

حيـث يكـون هنـاك فـرد ، وهو يمثل شكلا مـن أشـكال التكافـل الاجتمـاعي، بل بالمعنى الموجود عند العامة في مصر، بالمعنى الاصطلاحي
رد مـن وفي كـل شـهر يأخـذ المبلـغ كلـه فـ، بدفع مبلغ شهري، فيقوم مجموعة من الأفراد غالبا تبلغ عشرة، بحاجة إلى مبلغ كبير دفعة واحدة

ومن الملاحظ أن كثيراً من المشروعات الاقتصـادية  .ويكون الأولوية في الأخذ للأكثر احتياجا، وهكذا، التالي فرد آخر ثم الشهر، العشرة
ــذه الطريقــة في مصــر وأن كثــيراً مــن المشــروعات ، وقــد ســجل بوتنــام عــالم الاجتمــاع الشــهير أن هــذا النظــام موجــود بشــمال إيطاليــا .بــدأ 

وهــذا النظــام يمثــل تكوينــا مــن تكوينــات المجتمــع المــدني؛ لأنــه يقــوم علــى التكافــل والمصــالح المشــتركة  .تصــادية هنــاك قامــت علــى أساســهالاق
  .والرباط الاجتماعي الحر دون وجود رابطة دم أو دين، والثقة، والإرادة الحرة

اينبغـــي الحفـــاظ علي، إن هـــذه كلهـــا أشـــكال للمجتمـــع المـــدني في مجتمعاتنـــا  ثم تطويرهـــا وتحـــديثها عـــن طريـــق التوعيـــة ، هـــا أو اســـتعاد
ا لكي تعمل بجوار هذه التكوينات التقليدية، بالآليات والممارسات المعاصرة وتوسيع نطاق دورها   .ثم تكوين أشكال جديدة أو استعار

  هل في الإسلام عقد اجتماعي
هل عـرف الإسـلام مفهـوم العقـد الاجتمـاعي؟ مـن اللافـت للنظـر أنـه رغـم ف، عرفنا أن المجتمع المدني لابد أن يقوم على عقد اجتماعي

إلا أن مضمونه قد تحقق عمليا في العقد الـذي وقعـه الرسـول في المدينـة مـع أطـراف المجتمـع ، عدم ورود هذا المصطلح في الدين الإسلامي
أعـني تلـوين المفـاهيم الإسـلامية ، أو حتى التلوين، أو التأويل ،ونحن لا نقول هذا من قبيل الإسقاط .وملله، أديانه، طوائفه، قبائله: المدني

ـذا مباشـرة، فعقد أو صحيفة المدينة التي تشتمل على نص الاتفـاق .بمفاهيم غربية وسـوف ، وسـوف أقـدمها للقـارئ دون تأويـل، تنطـق 
ام بالتأويل   .يقتصر دوري على مجرد الشرح اللفظي إمعانا في الموضوعية واتقاء للا

بوصـفه عقـدا ، مثل توماس هـوبز وجـون لـوك وجـان جـاك روسـو، ن الملاحظ أن العقد الاجتماعي الذي تحدث عنه فلاسفة الغربوم
أمـا صـحيفة ، مـا هـو إلا عقـد متخيـل فلسـفيا لم يتحقـق علـى أرض الواقـع علـى نحـو صـريح، موقعا ومتفقا عليه بين أفراد المجتمـع والحكـام

  .أما عقد المدينة فهو واقع فعلي متحقق، فعقد الفلاسفة مجرد نظرية .ى أرض الواقعالمدينة فهي عقد حدث بالفعل عل
إذا نظرنــا في هــذه الصــحيفة نجــد "الأمــة" (=المجتمــع المــدني) في الإســلام  .ولننظــر الآن في طبيعــة العقــد الاجتمــاعي في صــحيفة المدينــة

والعقــد الاجتمــاعي هــو أحــد أســس المجتمــع ، جميــع طوائــف المدينــةتم عقــده بــين ، علــى عقــد اجتمــاعي، قامــت أول مــا قامــت في المدينــة
ومـن ثم فـإن  .ومن المعروف أن المدينة تنوع بشري غير متجانس على العكس من القرية التي هي تجمـع بشـري متجـانس .المدني(= الأمة)

اف غـير المتجانسـة علـى أسـاس مـن التعاقـد أو التعايش في المدينة يقتضي تنظيما اجتماعيا يخضع لقواعد تحدد طبيعة العلاقات بين الأطر 
وإنمـا تحـددت ، وفي المدينة المنورة لم تتحدد العلاقات علـى أسـاس القهـر كمـا هـو سـائد في المجتمعـات القبليـة أو الأبويـة أو الطبقيـة .القهر

يش القائم علـى التعدديـة والتنـوع في ويمثل هذا العقد شكلا متقدما من أشكال المدنية وأنماط التعا .العلاقات على أساس عقد اجتماعي
إطار مـن المسـاواة والعدالـة وحـق المواطنـة الكاملـة لأهـل الطوائـف غـير الإسـلامية الـذين يعيشـون في إطـار المجتمـع الإسـلامي دون أي نـوع 

   .من التمييز
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وفي إطـار هـذه الأمـة  .مة واحـدة"فلقد نصت صحيفة المدينة على ذلك؛ إذ اعتبرت أن المسلمين وغيرهم من أهل المدينة يشكلون "أ 
، والمسـاءلة، وحـق المراقبـة، والاشتراك في الجـيش، وحق الحماية وواجب الدفاع المشترك، وحق الملكية، لكل طائفة حرية الاعتقاد، الواحدة

  .وإبداء الرأي
هـــاجرين والأنصـــار وادع فيـــه يهـــود وكتـــب رســـول االله كتابـــا بـــين الم: قـــال ابـــن إســـحاق، صـــحيفة المدينـــة كمـــا جـــاء في الســـيرة النبويـــةف 

  : وشرط لهم واشترط عليهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وعاهدهم
فهــــذه الصــــحيفة تنطــــوي علــــى عقــــد اجتمــــاعي يكفــــل التعدديــــة ويتضــــمن المواطنــــة التامــــة للجميــــع دون أي تمييــــز علــــى أي وهكــــذا 

  .)6(مستوى
  التعددية والتعايش والانتماء

والإدارة ، والمســاواة، والمواطنــة، وحريــة العقيــدة، المدينــة" هــي التعدديــة يقــوم عليهــا المجتمــع المــدني في "صــحيفةهكــذا نــرى أن القــيم الــتي 
بـل ، ولم يضـع الإسـلام الـدين معيـاراً للانتمـاء .وهي لا تتعارض مع الانتمـاء إلى أمـة واحـدة أو مجتمـع مـدني واحـد، السلمية للاختلافات

، وهـذا مـا أكـده علمـاء الإسـلام علـى نحـو حاسـم، ولعل أهمها عنصر "تحقيـق الأمـن"، العقد الاجتماعي جعل المعيار هو الالتزام بشروط
ــــن حســــن الشــــيباني ــــم عــــنهم، "إن المســــلمين حــــين أعطــــوهم ذمــــتهم: قــــال محمــــد ب وهــــم صــــاروا مــــن أهــــل دار ، فقــــد التزمــــوا دفــــع الظل

؛ لأن الإســلام "لم يميــز بــين المســلمين وغــير )8(ه الأمــن والفــزع"وإنمــا مناطــ، فـــ "لــيس منــاط الاخــتلاف الإســلام وعدمــه .)7(الإســلام"
النـاتج عـن ، فلذا من الخطـأ .كما لم يميز بين المواطنين والأجانب على أساس جنسيتهم أو تبعيتهم،  المسلمين على اعتبار اختلاف الدين

   .)9(ير المسلمين كانوا جميعا من الأجانب"وأن غ، زعم بعض الباحثين أن صفة المواطن كانت للمسلمين وحدهم، الجهل والتضليل
وإنمـــا علـــى أســـاس المســـالمة والمحاربـــة؛ لأن الإســـلام اعتـــبر أهـــل الأديـــان ، إذن فالانتمـــاء أو المواطنـــة ليســـت تصـــنيفاً علـــى أســـاس الـــدين

كما يقول أبـو عبيـد –بين الجميع  ومن مظاهر المواطنة المساواة .الأخرى المسالمين من أهل دار الإسلام؛ أي أن لهم حق المواطنة الكاملة
ــم إذا وقعــوا في  .)10(في الــدم والديــة وتحــريم غيبــة غــير المســلم مثــل تحــريم غيبــة المســلم -القاســم وقــد أفــتى الليــث بــن ســعد فقيــه مصــر أ

تلـــك ، الواجبـــاتوقاعـــدة القواعـــد في الاعـــتراف بالتعدديـــة والتنـــوع والمســـاواة في الحقـــوق و  .)11(الأســـر وجـــب افتـــداؤهم مـــن بيـــت المـــال
  ."لهم ما لنا وعليهم ما علينا ": القاعدة العظيمة التي استقرت في التشريع الإسلامي والتي تنص على أن

ومـن ، ومن جهة أخرى فإن آيات تكريم الإنسان بما هو إنسان في القرآن الكريم تنطبق علـى كـل إنسـان وتعطيـه كـل حقـوق الإنسـانية
: ومنها، المسلمين بالبر والعدل في التعامل مع غير المسلمين يعني أن من واجبهم إقامة العدل بكل أنواعه وأمر القرآن .أهمها حق المواطنة

وجـاء التـاريخ الاجتمـاعي مشـتملا علـى وقـائع تثبـت تلـك المواطنـة للأقليـات؛ وقـد احترمـت الدولـة  .العدل الاجتماعي والعـدل السياسـي
أهل الذمة يتولون كثـيراً مـن المناصـب المهمـة والحساسـة؛ فقـد تولـت أسـرة مسـيحية في العصـر هذا في التاريخ الإسلامي غالبا؛ حيث كان 

كمــا عــين معاويــة بــن أبى ســفيان    .ومــن أشــهر أعضــاء هــذه الأســرة يوحنــا الدمشــقي المــؤرخ المشــهور، الأمـوي الإدارة الماليــة لمــدة قــرن كامــل
وقـد ولى عبـد الملـك بـن  .وهـي وظيفـة حساسـة، )12(ج حمـص لطبيبـه ابـن آثـالوولىَّ معاويـةُ جبايـةَ خـرا  .كاتبا مسيحيا لـه وهـو سـرجون

وعندما تولى عبد العزيز ولاية مصر أعطى له وظـائف مهمـة ومـن بينهـا رئاسـة  .مروان اثناسيوس وهو عالمِ مسيحي تربية أخيه عبد العزيز
  .)13(كما شغل منصب "متولي الخراج"على مصر كلها،  دواوين الإسكندرية

كما ولىّ أخـاه "سـلمويه"   .وحِفْظَ خاتم الخليفة، العصر العباسي نجد المعتصم ولىّ مسيحياً يدعى "إبراهيم" الخزانة العامة للخلافةوفي  
وفي خلافـــة المقتـــدر تـــولى  .وفي هـــذا العصــر نفســـه تـــولىّ مســـيحي واسمـــه "إســـرائيل" تنظــيم الجـــيش العباســـي .منصــب أمـــين الوثـــائق الملكيـــة

  .)14(الجيش"مسيحيٌّ "ديوان 
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  حرية الاعتقاد 
ولقــد أقــر القــرآن بوضــوح  .)15(﴾لا إكــراه في الــدين﴿: يــنص القــرآن بشــكل قــاطع علــى الحريــة الكاملــة في الاعتقــاد؛ حيــث يقــول 

-يقـول ، مـن السـنن الكونيـةبل اعتبر الاخـتلاف بـين النـاس أمـرا طبيعيـا وسـنة ، )16(﴾لكم دينكم ولي دين﴿: تعددية الأديان في قوله
  .)17( ﴾ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم﴿: -تعالى

سـواء علـى مسـتوى حركـة المجتمـع أو علـى مسـتوى ممارسـات ، ولم تكن هذه النصوص بمعزل عن الواقع؛ بل تجلت فيـه علـى أنحـاء شـتى
هذه النصوص بوصفه مبدأ عاما وقاعدة لا يمكن خرقها؛ بل جاءت بعـض هـذه  -لمصلى االله عليه وس-الدولة؛ وقد أيدت تصرفات الرسـول 

أن رجـــلا مـــن بـــني ســـالم بـــن عـــوف يقـــال لـــه : حيـــث يـــروي الطـــبري عـــن ابـــن عبـــاس، النصـــوص مؤيـــدة لموقـــف حـــر اتخـــذه الرســـول نفســـه
بعــد أن أصــرا علــى ، ولديــه علــى الإســلامأن يــرغم  -صــلى االله عليــه وســلم-فســأل الرســول ، كــان لــه ولــدان مســيحيان وهــو مســلم،  "الحصــين"

أنــه كــان مــن عــادة : وفي روايــة أخــرى للطــبري .)18(﴾لا إكــراه في الــدين﴿: ونزلــت آيــة، فنهــاه الرســول عــن ذلــك، التمســك بالمســيحية
ـــوده حـــتى  .يطـــول عمـــره نســـاء قبيلـــة الأوس الـــلاتي ينجـــبن أولادا قصـــار العمـــر في الجاهليـــة أن تنـــذر الواحـــدة مـــنهن إذا جاءهـــا ولـــد أن 

وأمر الرسول بإجلاء بني النضـير بعـد مـا قـاموا بـه مـن ، وعندما جاء الإسلام .وكانت النساء يرسلن أولادهن إلى قبيلة بني النضير اليهودية
ـودوا بـين القبيلـة ..مؤامرات ضد الإسـلام ومحـاولتهم قتـل الرسـول مـرتين بروهم فـأراد آبـاؤهم أن يجـ، وقتئـذ كـان بعـض أبنـاء الأوس الـذين 

  .)19(فنزلت الآية مقررة لمبدأ حرية الاعتقاد، على الإسلام
وهــذا  .وجــد بـين الغنـائم نســخا مـن التـوراة؛ فــأمر بردهـا إلى اليهـود، بعــد فـتح خيـبر -صـلى االله عليـه وسـلم-ومـن الثابـت تاريخيـا أن الرســول 

وشعر أنه ربما يكون تصرف ، فقضى لها حاجتها، رفضت لكنها، فدعاها للإسلام، عمر بن الخطاب تأتيه امرأة مشركة تطلب حاجة لها
  ."اللهم إنى أرشدت ولم أكُرهِْ": وقال، بشكل فيه نوع من الإكراه لها على الإسلام تحت ضغط الحاجة؛ فاستغفر االله على ما فعل

جـواز مفاتحـة الـزوج المسـلم  لدرجة أن الشافعي اختلـف مـع أبى حنيفـة حـول مـدى، وكان لهذا المبدأ انعكاس مثالي على بعض الفقهاء
بينمـا رأى الشـافعي أنـه لا يجـوز أن ، لزوجته غير المسلمة في مسألة اعتناق الإسلام؛ فقد رأى أبـو حنيفـة جـواز ذلـك بشـرط عـدم الإكـراه

هـاء الكبـار وهـذا يؤكـد نـزوع الفق .)20(وقـد ضـمنا بعقـد الذمـة ألا نتعـرض لهـم"، يعرض الزوج الإسلام على زوجته "لأن فيـه تعرضـا لهـم
  .نحو احترام حرية الاعتقاد

  حق إقامة المعابد وحرية ممارسة الشعائر 
 .من مظاهر حرية الاعتقاد حق إقامة المعابد وممارسة الشعائر؛ ولا شك في أن هذا مظهر مـن مظـاهر المسـاواة في الحقـوق والواجبـات 

 في إقامــة معابــدهم الخاصــة أو يحــول دون حقهــم في أداء طقوســهم ولا يوجــد في القــرآن والســنة النبويــة أي نــص يقيــد حريــة غــير المســلمين
  ."لهم ما لنا وعليهم ما علينا": والقاعدة العامة التي تحكم موقف الإسلام في هذه المسألة وغيرها هي .وشعائرهم

الـذين لم يقـاتلوكم في الـدين ولم لا ينهـاكم االله عـن ﴿: والعدل مع أهل الـديانات الأخـرىثم إن القرآن يحث أتباعه على التعامل بالبر  
والمســاواة في الحقــوق؛ ، العــدل: ولا ريــب أن مــن الــبر ..)21(﴾يخرجــوكم مــن ديــاركم أن تــبروهم وتقســطوا إلــيهم إن االله يحــب المقســطين

  .حق إقامة المعابد وأداء الشعائر ومن بينها
ومعاهــدة القــدس بــين ، تــدل علــى هــذا "صــحيفة المدينــة "ومــن الوقــائع الــتي  ..وهــذا الأســاس النظــري كانــت لــه تجليــات في الممارســة

  : ونصها كما أورده الطبري، هجريا 15المسلمين والمسيحيين التي وقع عليها عمر بن الخطاب والبطريرك سوفروينوس عام 
، لأنفســـهم وأمـــوالهم أعطـــاهم أمانـــا: هـــذا مـــا أعطـــى عبـــد االله عمـــر أمـــير المـــؤمنين أهـــل إيليـــاء مـــن الأمـــان .."بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم 

م وسقيها دم ولا ينتقص منها ولا من حيزها، وسائر ملتها ولكنائسهم وصلبا ، ولا مـن شـيء مـن أمـوالهم، أنه لا تسكن كنائسهم ولا 
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ى وعلـى أهـل إيليـاء أن يعطـوا الجزيـة كمـا يعطـ .ولا يسـكن بإيليـاء معهـم أحـد مـن اليهـود، ولا يضام أحد منهم، ولا يكرهون على دينهم
ومـن أقـام مـنهم ، فمن خرج مـنهم فإنـه آمـن علـى نفسـه ومالـه حـتى يبلغـوا مـأمنهم .وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص، أهل المدائن
، ومـن أحـب مـن أهـل إيليـاء أن يسـير بنفسـه ومالـه مـع الـروم ويخلـي بـيعهم وصـلبهم .وعليه مثل ما على أهل إيليـاء مـن الجزيـة، فهو آمن

م على نفسهم ا من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما علـى أهـل  .وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم فإ ومن كان 
وعلـى مـا في  .وإنـه لا يؤخـذ مـنهم شـيء حـتى يحصـد حصـادهم .ومن شاء رجع إلى أهله، لمن شاء منهم سار مع الروم، إيلياء من الجزية

  .)22(الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية" عهد هذا البحث عهد االله وذمة رسوله وذمة
مينوقد أعطى المسلم  وإذا كـان بعـض الفقهـاء قـد تشـدد في وضـع بعـض  . هذه الحقوق نفسها لكل البلاد التي دخلت تحـت سـيطر

"ربمـــا اتفـــق أصـــحاب : الســـير تومـــاس أرنولـــديقـــول ، فـــإن هـــذا لم يكـــن مـــؤثراً كثـــيراً في الواقـــع الفعلـــي، القيـــود علـــى بنـــاء المعابـــد والكنـــائس
ولكــن الســلطة المدنيــة ، المــذاهب لســبب أو لآخــر علــى أن الــذميين لا يســمح لهــم أن يبنــوا دورا للعبــادة في المــدن الــتي أسســها المســلمون

مسـيحيين أن يؤسسـوا كمـا سمـح لل  .العاصـمة الجديـدة، (بفتوى من فقيه مصر الليث بن سعد) أباحت للقبط أن يبنوا كنـائس في القـاهرة
          .)23(في بعض المدن الأخرى كنائس وأديرة جديدة"

  الاستقلال الذاتي التشريعي والقضائي للأقليات
تبــــاع وتنفيــــذ قــــوانينهم الخاصــــة المتعلقــــة بالأحكــــام الشخصــــية وإدارة أمــــورهم الدينيــــة وفقــــا إأعطــــت الأمــــة الإســــلامية للأقليــــات حــــق  

م الدينية حتى لو مـن ، وكانت الرابطة التي تربط كل الطوائف ببعضها بعضـاً  .كانت متعارضة تعارضا تاما مع الشريعة الإسلامية  لتشريعا
وبمقتضــى هــذا  .هــي الرابطــة المدنيــة القائمــة علــى أســاس مــن العقــد الاجتمــاعي بــين المســلمين وغــيرهم -حيــث علاقــة كــل منهــا بــالأخرى

وكانت الطوائـف مجتمعـات مدنيـة مصـغرة لهـا اسـتقلالها الـذاتي داخـل المجتمـع المـدني الكبـير ، دالعقد كان لكل طائفة وضعها القانوني المتفر 
  .الخاضع للسلطة الإسلامية التي كانت لا تتدخل في شؤون الطوائف الخاصة

في إعطــاء  ووقــع الأمويــون عقــودا تثبــت ســلطة البطاركــة؛ الأمــر الــذي أســهم، وفي العصــر الأمــوي كــان لكــل كنيســة حــق الحكــم الــذاتي 
والنساطرة) من قبـل الطائفـة المسـيحية المسـيطرة الـتي كانـت تعتـبر ، القوة لكل الطوائف الكنسية التي كانت تخضع للاضطهاد(مثل اليعاقبة

ــا مــن البــدع؛ إذ كانــت الســلطة البيزنطيــة تضــطهد أتباعهــا وتصــادر أمــوال كنائســها ايــة العصــر الأمــوي لم تكــن الســلطة  .عبادا وحــتى 
  .وكانت هذه السياسة متبعة مع كل الطوائف الأخرى .لامية تتدخل في تعيين البطاركةالإس
وكــان يــتم اللجــوء للخلفــاء ، وفي العصــر العباســي كانــت الخلافــات الداخليــة في الطوائــف المســيحية تشــتد أحيانــا حــول تعيــين البطريــرك 

ويلاحــظ في العصــر العباســي أن  .يكــون لهــم مرشــحوهم المفضــلون الأمــر الــذي فــتح البــاب في مرحلــة تاليــة أمــام الخلفــاء لكــي .للتحكــيم
أمـــا الكنيســـة  .الملكيـــين)، الـــروم، اليعاقبـــة، (النســـاطرةدنيـــة في رئاســـة الطوائـــف المسيحيةبطريـــرك النســـاطرة جمـــع بـــين الســـلطتين الروحيـــة والم

حــتى ، الكنيســة المارونيــة دومــا باســتقلالها التــام وتمتعــت .وكــذلك الكنيســة الأرمنيــة، المصــرية فكانــت دومــا تحــت ســيطرة بطريركهــا الخــاص
ــــة في فــــترة مــــن العصــــر العباســــي ــــراءة التولي ــــدما ســــاد نظــــام ب ــــة ،  عن ــــد تولي ــــة غــــير خاضــــعين لنظــــام استشــــارة الخليفــــة عن كمــــا كــــان الموارن

  .)24(البطريرك
بــالغ الأهميــة لمعرفــة العقــد السياســي الــذي يبــين ســنجد أنــه ، وإذا نظرنــا في نظــام بــراءة التوليــة لبطاركــة مصــر والــروم والنســاطرة والأرمــن 

، ففــي هــذا النظــام تعــترف الســلطة السياســية بــالحكم الــذاتي القــانوني لكــل طائفــة .العلاقــة المدنيــة بــين النظــام السياســي والطائفــة الدينيــة
وبعـد المصـادقة علـى وضـعه   .ليفـةفهـو في وضـع الـوالي المنتخـب بشـرط المصـادقة علـى ذلـك مـن الخ، ويعطي البطريرك السلطة على طائفته

وأصــحاب ذلــك هــم ، ولــيس مــن حــق الخليفــة خلعــه .تتمتــع قراراتــه بقــوة التنفيــذ دون انتظــار مصــادقة الخليفــة عليهــا -كَــوَالٍ علــى طائفتــه
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ا المدنية والدينية .فقط أبناء الطائفة الـتي كـان يصـدرها يدل على هـذا الوثـائق  .وبشكل عام أعطيت الطوائف حق الإدارة الكاملة لشؤو
) إلى 1160-1136( وفيما يلي بعض أهم ما جاء في البراءة التي أعطاها المكتفي الخليفـة العباسـي .الخلفاء العباسيون في هذا الصدد

  : )؛ حيث سجل كاتم سر الخليفة الآتي1147-1139عبد يشوع بطريرك النساطرة(
ــم توصــلوا، ل تلــك الوظيفــةوكــانوا علــى علــم واســع بأصــو ، "كــان عنــدي وفــد مــن النصــارى  بعــد طــول مداولــة وبحــث ، وقــد أكــدوا أ

م ويقــوم علــى أمــر حــاجتهم المشــتركة، )25(إلى مــا مــؤداه أن حــاجتهم إلى جــاثليق، وتمحــيص لطلباتــك ــم وافقــوا بقــرار ، يرعــى شــؤو وأ
م وتحكـم بالعــ جمـاعي وإجمـاعي علــى رفعـك إلى سُـدَّة م وتلـبي حاجــا أقويـائهم وضــعفائهم علـى حــد ، دل بيـنهمديــنهم كيمـا ترعــى شـؤو

أمــر أمــير المــؤمنين بــأن يكونــوا لهــم مــا ، بنــاء عليــه .وقــد طلبــوا تثبيــت ترفيعــك بموجــب بــراءة تكفــل لــه أساســاً متينــاً وركــائز لا تتزعــزع .ســواء
ــا لتكــون جــاثل -فلتكلــل أوامرهــا علــى الــدوام بــالفلاح-وهــا إمامــة الإســلام العليــا  .أرادوا يق النصــارى النســاطرة المقيمــين في تمنحــك براء

الممثلـين هنـا وغـير الممثلـين علـى ، فأنـت معتمـد للتصـرف لهـم وكـرئيس أيضـاً للـروم واليعاقبـة والملكيـين: الإسلام وفي جميـع أمصـار الإسـلام
م العداء في أي ولاية مـن الولايـات، حد سواء الجـاثليق في كنائسـكم  وأنـت بـين أبنـاء دينـك الوحيـد الـذي يحمـل سمـات .ممن قد يناصبو

فهـــي الشـــاهد علـــى تبعيـــتهم لمقـــام ، ولـــيس لأســـقف أو مطـــران أو شمـــاس أن يقاسمـــك إياهـــا، وأمـــاكن اجتمـــاعكم لأداء فـــرائض عبـــادتكم
أو شهر راية عصيان أوامرك أو أنكـر قراراتـك ، وإذا اعترض عليك رجل من رجال الدين المشار إليهم .المنصب السامي الذي رفعت إليه

وبـــذلك يرتـــدع الآخـــرون عـــن الاقتـــداء بـــه في ، فســـيلاحق ويعاقـــب علـــى ســـلوكه إلى أن يتراجـــع ويـــتحطم عنـــاده، ر عليـــك صـــفوكأو عكـــ
  .)26(وتضمن أن تطبق شرائع كنيستك بحرفها"، سلوكه

ومـن ذلـك  .لواقـععلـى أرض ا -تبـاع التشـريعات الخاصـة بالملـةإأي -وقد سجل التاريخ كثيراً من الوقائع التي تثبـت ممارسـة هـذا الحـق  
وذكـر أبـو عبيـد  .)27(ثم مـات عنهـا؛ فكـان لهـا الثلثـان ممـا تـرك"، فولدها بنتا، "إن مجوسيا تزوج ابنته: ما ذكره ابن قدامة في كتابه المغني

م: القاســم في الأمــوال م وأمهــا  الحســن فأرســل إلى، "أن الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز اســتغرب إعطــاء الحــق للمجــوس في الــزواج مــن بنــا
فإنمـا أنـت ، أمـا بعـد: أقروا المجـوس علـى نكـاح الأمهـات والبنـات؟ فكتـب إليـه الحسـن قـائلا، ما بال أقوام من الأئمة قبلنا: البصري يسأله

  .تباع قوانينهم الخاصةإيعني عليك الالتزام بما درج عليه الرسول ومن تلاه من إعطائهم حق  .)28(متبع ولست بمبتدع "
بـل كـان لهـا سـلطات تنفيذيـة تتعلـق بتنفيـذ الأحكـام؛ فقـد كـان للبطريـرك في ، أن الأقليات كانت لها محاكمها المذهبيةوسجل التاريخ  

وقيـده بسـبب  ، وذات مـرة حـبس الأخطـل شـاعر بـني أميـة، دمشق سجن متصل بالكنيسة يحبس فيه من يقع في مخالفـات مـن المسـيحيين
ا؛ فأنشــأ خلفــاء  .)29(نفســه ولم يطلقــه حــتى شــفع فيــه الخليفــة، كثــرة ســكره وقــد جعــل الخلفــاء للأقليــات هيئــات خاصــة ترعــى شــؤو

كمــا خصــص   .الــذي كــان مكلفــا برعايــة الأقليــات غــير المســلمة الأنــدلس هيئــة لهــذا الشــأن تحــت رئاســة مــا كــان يســمى "كاتــب الــذمم"
م ومصالحهم وأموالهم م يرعى شؤو    .)30(الديوان "كاتب الجهبذة"ولقب رئيس هذا ، خلفاء بغداد ديوانا خاصا 

فإن هذا يرجع -قد شهدت بعض التضييق على هذه الحقوق ، وإذا كانت بعض الفترات في أثناء التاريخ الإسلامي في بعض البلدان 
ســلمين في لعوامــل سياســية والاجتماعيــة واقتصــادية؛ لأن الظــروف الاقتصــادية الاجتماعيــة المترديــة الــتي كــان يعيشــها جمهــور النــاس مــن الم

م المهنيـة بحكـم وظـائفهم الإداريـة العليـا الـتي كانـت تنطـوي ، مقابل تمتع بعـض أبنـاء الأقليـات بأوضـاع اجتماعيـة اقتصـادية مترفـة وممارسـا
كــان لهــا علاقــة مباشــرة غالبــا بمــا حــدث مــن   -علــى قــدر مــن التعســف أحيانــا في جمــع الضــرائب والاحتكــار للمهــن الماليــة لقــرون طويلــة

وهــذه ظــاهرة نلاحظهــا في .)32(وفي عصــر الاســتعمار ســلك المســتعمرون الأجانــب ســلوكا محابيــا لأبنــاء الأقليــات .)31(طائفيــة تــوترات
ســورية مــثلا حيــث "أظهــرت أبحــاث جــب وبوليــاك أثــر هيمنــة الأقليــات في المجــال الاقتصــادي في إثــارة قلائــل دينيــة خطــيرة بــين النصــارى 

  .)33(م"1860م و1840وبين الموارنة والدروز في جبل لبنان في ، م1860ة ـوالمسلمين في دمشق سن
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ومن جهة أخرى فقد كان الطابع الشخصي القاسـي لـبعض الخلفـاء مسـؤولا في بعـض الأحيـان عـن حـدوث قلائـل طائفيـة واضـطهاد  
د أيضــاً الفــرق الإســلامية وإنمــا اضــطه، وهــذا مــا يتضــح لنــا مــن عصــر المتوكــل العباســي الــذي لم يضــطهد فقــط غــير المســلمين، للأقليــات

ففـي هـذين  .والأمر نفسه تقريباً نجده مع الحاكم بـأمر االله الفـاطمي لكنـه كـان منحـازاً للفـاطميين الشـيعة .المعارضة لأهل السنة والجماعة
   .كانت الحالة العامة هي الاعتراف بالتعددية والتنوع  -كما رأينا–لكن  .العهدين حدث أكبر حالتي اضطهاد للأقليات

كــان المجتمــع المدني(=الأمــة) في الحضــارة الإســلامية قائمــا علــى التعدديــة وحمايــة الجماعــات الضــعيفة ،  باســتثناء حــالات معــدودة، إذن
ا وتقنينهــا وتوســيع  .وقــد احترمــت الدولــة هــذه التعدديــة غالبــا .ومحاربــة التمييــز ضــدها، والأقليــات إن هــذه المفــاهيم المدنيــة ينبغــي اســتعاد
  .إذا أردنا مجتمعا إسلاميا مدنيا فعالاً ومتقدماً وقوياًّ ، هانطاق دور 
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  الحرية الدينية في الإسلام
  *عبده الفيلالي الأنصاري

فالإسلام مصطلحٌ يُسـتعملُ  .يكون علينا فوراً أن نُشير إلى الارتباك الذي يثُيرهُُ ، الحرية الدينية في الإسلام: عندما نجدُ مثل هذا العنوان
دةً إلى ديــنٍ وجماعــةٍ وأيــديولوجيا وخلــيط مــن وجهــات النظــر الخاصــة والأحــداث فهــو يشــير مــرةً واحــ .اليــوم بطــرقٍ كثــيرةٍ لا ضــوابطَ عليهــا

 .مسبّبين بذلك وجوهاً كثـيرةً مـن سـوء الفهـم، ويخلُفُ ذلك مواقف يقوم فيها الناس بالتعبير بالمفرد نفسِه عن أشياء مختلفة .إلخ..والوقائع
إلى نتائج موضوعية؛ تساعد على استجلاب فهمٍ أفضل ومعقولية من  يدفع ذلك إلى مجادلات ونقاشات تحول دون الوصول، وفي الواقع

الواقـع ، وكمـا أشـار عـددٌ مـن المـراقبين .والحق أنه ليس هناك شيء هكذا اسمه الإسـلام بـدون تخصـيصٍ أو توصـيف .وراء كلّ تلك الجهود
تـدّعي أحيانـاً الانتسـاب أو ، بـآراء متباينـة ومواقـف مختلفـة، وهـم أفـرادٌ يَـعُـدُّون اليـوم ملايـين وملايـين، أنّ ما نملكه في الواقع هو المسـلمون

ولـــذلك يكـــون علينـــا الســـعي دائمـــاً للتعبـــير عـــن الحاجـــة إلى "نظـــامٍ  .التواصُـــل مـــع مجموعـــةٍ مـــن النصـــوص المقدســـة والتقاليـــد التأسيســـية
مســـار الوضـــوح ، لـــى المســـار الصـــحيحوهـــذه الحاجـــةُ للتعبـــير النظـــامي والاصـــطلاحي يمكـــن أن تضـــعنا ع .للخطـــاب" في هـــذه النقاشـــات

ما كانت من الدقة بحيـث ، فالخطابات عن المسلمين والتقاليد الإسلامية .بدلاً من الاستمرار في تداول الأفكار المسبقة والنمطية، والفهم
بحيـث تضـطر أحيانـاً لإضـافة ، سـيحيمثلما يكون الأمـر لـو تحـدثنا عـن المسـيحية أو العـالمَ الم، تمُيـّزُ بين الوقائع والأحداث التي نشير إليها

  .تعبير المسيحاني مثلاً 
لأنّ الإقـــدامَ علـــى ذلـــك بـــدون ، مســـألة "الحريـــة الدينيـــة" في الإســـلام، والأمـــر الآخـــر الـــذي يكـــون علينـــا مـــن أجلـــه أن نكـــونَ حـــذِرين

ـذا الشـكل أو ذاكعتذاريةإاستعدادٍ يـدفع لمواقـف  فتلـك الأحاديـث في العـادة تجمـع  .لإسـلام)ومتعاطفـة أو معاديـة ل، (إيجابيـة أو سـلبية 
والـذي أقترحـه  .بدون فكرةٍ أو مـنهجٍ حـاكم؛ سـواءٌ أكـان ذلـك يحمـلُ وراءه دافعـاً علميـاً أو دينيـاً ، بعضاً من اللاهوت وبعضاً من التاريخ

يمكـن أن يسـاعد في فـتح ، ي أو لاهـوتيالقيام بعرضٍ تاريخي وآخر كلام، لجمع شمل التنوع والتعقيد في مواقف المسلمين من الحرية الدينية
  .أفقٍ للحديث عن مستقبل الحرية الدينية في سياقاتٍ إسلامية

بـــإيراد نصـــوصٍ مختـــارةٍ بطريقـــةٍ معينـــةٍ بحيـــث تعُطـــي منـــذ البدايـــة ، تنفـــتح النقاشـــات حـــول موضـــوعٍ كهـــذا في العـــادة: التـــاريخ أولاً  -1
والطريقـة هـذه  .اختيار وجهات نظر معينـة والـدفاع عنهـا بطرائـق جداليـة، ني في هذا السياقيع، اللاهوت أولاً  .الانطباع الذي يختاره المرءُ 

ا ثابتةً وأبدية ولكي أتجـاوز  .كما يعتبرون أنفسهم الممثلّين الشرعيين لتلك الحقائق،  تمكّنُ الأُصوليين من الوصول إلى تقرير حقائق يعتبرو
ولــيس علــى المقــال الــذي ينبغــي أن ، الــتي آمُــلُ مــن ورائهــا أن نتعــرف علــى الواقــع، يخيــة المهمــةفســأُوردُ بعــض التطــورات التار ، هــذه المقاربــة

  .يسود
كمــا تشـير إلى أنّ وجهـات نظــر المسـلمين في ذلـك مــا  ،  تشــير إلى تعـددٍ كبـيرٍ في الآراء حــول الحريـة الدينيـة، إنّ نظـرةً سـريعةً في التـاريخ 

جــاءت وجهــة النظــر باعتبارهــا تبريــراً أو ، فالــذي نشــاهده أنــه في أكثــر الأحيــان .المســبقة كانــت تحــددها النصــوص أو النظريــات الدينيــة
لاعتبـاراتٍ ، جـرى السـير فيهـا في الغالـب، والقصـد مـن ذلـك تقـديم تأصـيل عقائـدي أو دعـم لسـلوكات وسياسـات، تعريفاً "بعـد الواقعـة"

جـرى اسـتعمالهُا لنُصـرة ، المقدسة والتعليمات والمبادئ والسـوابق التاريخيـةفالمصطلحات المأخوذة من النصوص المقدسة أو التقاليد  .دنيوية
ـا وجـدت نفسـها في موقـع ، بل ويمكن القول إنّ هذا الفرد أو تلك الفئة مـن المسـلمين صـارت مـع الحريـة الدينيـة .هذا الموقف أو ذاك لأ

كان هـؤلاء يعـودون للمحافظـة أو للمواقـف الثابتـة مـن الترتيبـات الدينيـة وقد   .أو الأكثرية التي لا وصولَ لها إلى السلطة السياسية، الأقلية
 .ويمكن اعتبارُ ذلك قاعـدةً تنطبـقُ علـى مختلـف الجماعـات الدينيـة والثقافيـة والسياسـية .عندما يجدون أنفسهم في مواقع الأكثرية السائدة
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قدة للقوة تسعى لتأكيد نفسِـها باعتبارهـا قـوةً متميـّزة بالشـعائر والقواعـد والأقلية الفا، وهكذا فإنّ المسيطر يميلُ إلى الوصول لدرجة الهيمنة
  .ويمكن أن نعود لذلك لاحقاً  .وبالطبع فإنّ لكلٍ من هذه القواعد استثناءات ..والعقائد المختلفة

تظهـر في المواقـع الـتي ، لة الحريـة الدينيـةوالتي نودُّ لفت النظر إليها هنا؛ فهي أنّ "الخطوط الفاصلة" في مسأ، ا النقطة الرئيسية الثانيةأمّ  
"المعتزلة" وهم الفرقة الأكثر ليبراليـةً وعقلانيـةً في التـاريخ الإسـلامي المبكّـر؛ كـانوا هـم الـذين نظّمـوا إحـدى ، فعلى سبيل المثال .لا ننتظرها

ــا الخلافــة العباســيةفالمحنةُ(حركــة الاضــطهاد والتفتــيش العَقَــ .أوســع حمــلات الاضــطهاد ضــد حريــة التفكــير الــديني والــتي  ، دي) الــتي قامــت 
ويمكـن القـول إنّ تلـك الآثـار  .والتاريخ الإسلامي لعصـورٍ متطاولـة، تركت آثاراً عميقةً في تطور الفكر الديني، كان المعتزلة أقرب حلفائها

ـا أولئـك الـذي اعتـُبروا شـهداء وضـحايا المحنـة بـداخل الإسـلام إنمـ باقيةٌ حتى اليوم؛ إذ إنّ الأرثوذكسية(السـنّية) الـتي تسـودُ حـتى اليـوم ا كوَّ
مرتبطــةً في ، وبــذلك صــارت العقلانيــة وحريــة الإرادة والانفتــاح علــى الفلســفة والعلــوم التطبيقيــة .الــتي صــنعتها السياســات القمعيــة آنــذاك

الحركة الاضطهادية هي الوحيـدة في التـاريخ وما كانت تلك  .أذهان الجمهور بالاضطهاد الديني والحكم الطغياني الذي نشره حاكمٌ بأمره
فحركــة الموحــدين بــالمغرب بــدأت باعتبارهــا تعبــيراً قويــاً عــن الاحتجــاج علــى النــزوع الفقهــي  .والــتي تركــت آثــاراً عميقــةً وغــائرة، الإســلامي

  .والانشغال بالرسوم والشكليات الكثيرة وغير المجدية، التجزيئي لرجال الدين المسلمين
ا ما لبثـت أن تشـددت .بوحدانيته التأسيسية الواضحة، ا في سنِتّها الأولى معنيةً بالعودة لبساطة الإسلام الأولوظلت تصرفا ، بيد أ

  .وانصرفت لاضطهاد الناس وإرغامهم بالقوة العسكرية، واتخذت مواقف لاهوتية وعقائدية متصلّبة
، بدت لديها ميولٌ وسلوكاتٌ لصـون الحريـات الدينيـة داخـل جماعـة المسـلمين ،فإنّ الأنظمة السياسية القوية والمركزية، ومن جهةٍ أخرى

ويبــدو ذلــك في تصــرفات الفــاطميين الــذين كــانوا مــن الشــيعة  .أكثــر مــن الفئــات الاجتماعيــة والسياســية الأخــرى، ومــع الــديانات الأخــرى
ضــوا "أرثوذكســيتهم" علــى الرعايــا أو يحــدّوا مــن حريــات ومــا حــاول هــؤلاء أن يفر  .وكــان رعايــاهم في أكثــرهم مــن أهــل الســنة، الإسماعيليــة

ومضى حكـام الهنـد المغـول خطـوةً  .وقد صار "الأزهر" الذي أنشأوه مؤسسةً رئيسيةً للتعليم السني في الكلام والفقه .منافسيهم المسلمين
يانـات التوحيـد إذ كانـت أكثريـة رعيـتهم مـن حين أفادوا من النصوص القرآنية في مدّ التسامح إلى أوساط رعايـاهم مـن غـير أتبـاع د، أبعد

ـم توصـلوا إلى مواقـف  .وقد حصلوا على تفسيرات جديدة من علمائهم للنصوص سمحت بتبنيّ سياسات سمحة تجاههم، الهندوس بـل إ
بنـاء الـديانات الأخـرى الـذي أعطـى أ، جديدة دعمت إلى حدٍ بعيـدٍ مسـائل الحريـة الدينيـة وفي الاتجـاه نفسـه أوجَـد العثمـانيون نظـام الملِـَل

الــذي ظهــر فيــه ، وعرفــت أســبانيا الإســلامية حِقَبــاً مــن الانفتــاح الكبــير في عصــرها الــذهبي .والطوائــف حريــاتٍ واســعة مــا عرفوهــا مــن قبــل
أحيانـاً أفضـت ، موجـاتٍ مـن الصـعود والهبـوط، والحقُّ يقـال، بيد أنّ الأندلس شهدت .عيشٌ مشتركٌ بين أهل الأديان والمذاهب المختلفة

  .ومنع النقد والنقاش المنفتح، إلى تقييد الحريات
وتـؤمّن لرعاياهـا جميعـاً ، فالأنظمـة السياسـية القويـة هـي الـتي كانـت تقـفُ مـع الحريـات الدينيـة .ونصلُ أخيراً إلى الاستثناء علـى القاعـدة

فقــد كانــت واســتناداً إلى متكلِميهــا المتشــددين تقــومُ  ،أمــا الأنظمــة الضــعيفة .عيشــاً شــبه متســاوٍ بغــضّ النظــر عــن الــدين والمــذهب والعِــرْق
لتشــتري بــذلك ولاءَ العامــة مــن ، والضــغط علــى الآخــرين المختلفــين باســم حمايــة الــدين أو المــذهب الصــحيح، بإظهــار التشــدد في التــدين

  .الات الخطر وحالات الأزماتوالمعروفُ أنّ الضغوط على الأقليات وعلى المختلفين تحدُثُ في ح .طريق مكافحة "العدو الداخلي"
ولســنا بحاجــةٍ لاســتعمال نظريــات  .بــل هــذا هــو مــا يمكــن أن نتعلمــه مــن التــاريخ .لا شــيءَ ممــا جــرى ذكــره اعتبــاره جديــداً أو مفاجئــاً 

   .معقَّدة لإثبات أنّ الرموز الدينية تُستعمل باعتبارها لغةً يمكنُ لها أن تقول الشيءَ وعكسه أحياناً 
وسـنحاول الإشـارة إلى  .لكل لغةٍ قواعدُها الـتي ينبغـي احترامُهـا مـن أجـل القـدرة علـى الفهـم الإفادة من النصوص؟ ماذا يمكننا -2

  .بعض النقاط والمراجع والنصوص التي استُخدمت في ظروفٍ مختلفةٍ وسياقاتٍ مختلفة
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ونـادراً مـا  .نقاشات حـول "الحريـة الدينيـة في الإسـلام"وقد جرى ذكرها كثيراً في ال، جملةٌ مأخوذةٌ من آية قرآنية ﴾لا إكراه في الدين﴿ 
فبقيـة الآيـة تقـول إنّ البرهـان الإلهـي قـد  .ذلك أنَّ الجزء الباقي من الآية يضيف مواصـفاتٍ عـدةً إلى ذلـك التأكيـد: يسمع المرءُ الآيةَ كلَّها

َ الحقَّ من الباطل   .والصحيح من المخطئ، أتى فبينَّ
ـــه لا حاجـــةَ لاســـتخدام الإكـــراه والإرغـــاموالانطبـــاعُ الأولُ مـــن قـــر  لأنَّ الوضـــوحَ صـــار ســـائداً بعـــد ظهـــور الحـــقّ ، اءة جـــزء الآيـــة ذاك أن

(كما ين ينُكــرون دلائــل وبــراهين الهـُـدىمــاذا سيحصــل لأولئــك الــذ، وهــذا يــترك الســؤال مفتوحــاً  .وتمــايزُه عــن الخطــأ والضــلال، والصــواب
أو يعُتــبرون أعـداء للطريــق الصـحيح والمســتقيم؟ ولا شــك أنّ ، يعُتــبرون ذوي اعتقـادٍ ســيء أم، حـدث بالفعــل)؛ هـل يجــري التســامُحُ معهـم

وهذا من ناحيةٍ أخرى  .هذه الأسئلة والاحتمالات كلّها ظلّت تابعةً في التأويلات للظروف والسياقات التاريخية التي أنُزل فيها هذا النصّ 
فقد أثبت التاريخ مرةً ثانيـةً أنّ النصـوص الجدليـة لا تشـكّل أساسـاً لأي  .القرآن وغيرهيجعلنُا حذِرين إزاء استخدام النصوص المقدسة من 

  .وقد كان سهلاً دائماً على الخصوم في الجدال استحضار نصٍ آخر أو موقفٍ آخر ينقُضُ ما جرى الاحتجاج له أو به .مبدأ أو موقف
ــاقلــيلاً مــا جــرى الا، ذكــر نصــوصٍ أخــرى، علــى أي حــال، هنــا يمكــن و ــا ليســت آفاقــاً  .ويمكــن أن تفــتح آفاقــاً أخــرى، حتجــاج  إ

ـا قـد تشـجّع علـى وجـوهٍ أُخـرى مـن التفكـير والتقـدير .للحريات الدينيـة بالضـرورة لكـلٍ  ﴿: مـا ورد في القـرآن، مـن هـذه النصـوص .بـل إ
بمـا   فينبـّئكمكم فاسـتبِقوا الخـيرات إلى االلهِ مـرجِعُكم جعلنا منكم شِرعةً ومنهاجاً ولو شـاء االله لجعلكـم أمـةً واحـدة ولكـن ليبلـوكم في مـا آتـا 

 .للبشـر الـذين خلقهـم -وجـلّ  عـز–توضّح هذه الآيـة أن التعدديـة الدينيـة هـي جـزءٌ مـن خطـة االله  .)5/48: (القرآن﴾كنتم فيه تختلفون
ـا أن يقـرروا هنـا بل ويستطيع المتكلمون الذين يقـ .فقد أعطى للجماعة والأمُم لكلٍ منها شرائع ومناهج مختلفة ايا ودون النقاشـات إلى 

والواقــعُ أن مــن يقــرأ هــذا الــنصّ بعنايــةٍ يســتطيع الوصــول إلى  .لأنـّـه لا يعلــمُ الحقيقــة غــير االله، إمكــان النقــاش الــديني حــول الحقيقــة بحريــةٍ 
الوصـول إلى الحقيقـة النهائيـة في المعتقـد  وأحـد تلـك الاسـتنتاجات أنـه لا أحـد مـن البشـر يسـتطيع .تأملاتٍ عِدّة في مسائل الحريـة الدينيـة

وثالثها أنّ الكلمة النهائيـة حـول الحقيقـة لا يمكـن الوصـولُ إليهـا في العـالم  .وثانيها أنّ االله وحده يملك الكلمة الفصل في الموضوع .الديني
ـــدنيوي ـــ .ال ـــة التاريخلا ب اي ـــة الحقيقيـــةد مـــن الانتظـــار إلى  ـــا مـــا) لبلـــوغ الحقيقـــة اليقينيـــةولـــيس الهيغليـــة أو مـــا ذ، (النهاي ـــه فوكوي  .هـــب إلي

وأخــيراً فــإنّ المطلــوب هــو التركيــز علــى الأعمــال  .والاســتنتاج الرابــع أنّ النقــاش حــول أمــور الحقيقــة الدينيــة شــيء طبيعــي ويمكــن أن يســتمر
نظــر إســلاميةٍ إلى قــولٍ فصْــلٍ في مســألة الحســنة والطيبــة والخــيرةّ بغــضّ النظــر عــن الاعتقــادات الدينيــة! ربمــا نحســبُ أننــا وصــلْنا مــن وجهــة 

فالجـداليون يسـتطيعون إذا أرادوا أن يجـدوا أيضـاً  .ومع ذلك فالذي أنصح بـه البقـاءَ علـى حَـذَر .وحرية التفكير بشكلٍ عام، الحرية الدينية
  .آخَر يدعم وجهة نظرهم

والــتي ظلــّت عــبر التــاريخ وإلى ، بــالتعرض لعقوبــة المرتــدّ  ،ا أمكــن لنــا التفكــير للخــروج مــن المــأزقربمّــ بديلــة؟ إســتراتيجيةهــل هنــاك  -3
  .فالردة لدى المسلم المتدين خطيئةٌ كبرى لا جزاء لها غير الموت .اليوم حاجزاً لا يمكن تخطيّه ولا إقناع المسلمين بتجاهُله

ولـيس مـن شـؤون ، ن شؤون التـاريخ الإسـلامينستطيع البدء بالقول إنّ كثيراً من الدارسين ذهبوا إلى أنّ العقوبة على المرتد هي شأنٌ م
لقد كانت سلوكاً سابقاً على الأزمنـة الحديثـة؛ لكـنّ كثـيراً مـن المسـلمين يصَّـرون علـى ربطهـا بالرسـالة الإسـلامية؛ رغـم  .العقيدة الإسلامية

  .أنّ التاريخ يقول غير ذلك
ولا سـنة بعـد النـبي الخـاتم؛ ، ان المسـلمين أنـه لا كتـاب بعـد القـرآنفـرغم إيمـ .الواقع أنّ هذا الأمر هو جزءٌ من ميراث التدين الإسلامي 

ـا الفقهـاء أو بعـض السـلطات في أزمنـةٍ مبكّـرة م أضافوا إلى مصطلح الإيمان كثـيراً مـن المفـاهيم والشـروح والمؤسسـات الـتي قـال  لقـد  .فإ
بيــد أنّ بعــض  .ســلمين الأوائــل أوجــدوها بعــد وفــاة النــبيالــرازق أنّ الم الــتي أثبــت علــي عبــد، حــدث مثــل ذلــك بالنســبة لمؤسســة الخلافــة

لقــد كــان المســلمون مضــطرين بعــد وفــاة النــبي إلى إيجــاد  .وهــي جــزءٌ لا يتجــزأُ مــن رســالة الإســلام، المســلمين يعتــبر تلــك المؤسســة مقدســة
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ن جانـــب مصـــطفى كمـــال أتـــاثورك عـــام لكـــنّ إلغـــاء الخلافـــة مـــ .الدولـــة الإســـلامية: الخلافـــة أو كمـــا قـــال الـــبعض أخـــيراً ، مؤسســـة سياســـية
الـرازق أنّ الخلافـة كانـت خيـاراً بـين عـدة خيـاراتٍ  وقـد بـرهن علـي عبـد .م أحدث صدمةً عميقـةً في أوسـاط المسـلمين عـبر العـالمَ 1924

ـا تـدين بانتصـارها وبقائهـا لظـروفٍ وسـياقاتٍ معَينـة مـا عـادت موجـودة ولا ضـرورية، بعد وفاة النبي المسـلمين فيمـا  والـذي حـدث أنّ  .وأ
ذه الصيغة العائدة للآباء المؤسّسين وهذا الأمر يمكن تتبـُّعُهُ في عدة  .وصارت في وعيهم جزءًا من الدين ذاته، بعد طوروا إعجاباً عميقاً 

مناقشــتُهُ في هــذا "تقــديس التــاريخ" هــو الأمــر الــذي تحُسُــنُ  .أمـورٍ أو مؤسســات أو أحكــام مثــل المواقــف مــن المــرأة أو مــن الحريــات الدينيــة
وأدت حـتىّ إلى تجاهُـل التعـاليم الإسـلامية أو القرآنيـة ، ومـن الـوعي التـاريخ، فقد صارت مسائل كثيرةٌ جزءًا من الذاكرة الجماعية .السياق
وعنـدما  ،إذ أثبت مؤرخون كثيرون أنّ المسـلمين لجـأوا لـذلك في ظـروف الضـعف والحصـار .وقد حدث ذلك بالنسبة لعقوبة المرتد .الأولى

ويمكن لقائلٍ أن يقول إنّ التراث الدينيَّ إنما يتكون ويتراكم نتيجة السوابق والتقاليد والشـروح  .صارت الردةُ معتبرةً بمثابة الهروب إلى العدو
ايـة .ولا فاصل بالقطع بين التاريخ والرسالة ايـة وكـل فصـلٍ بـين التـاريخ والمقـدس أو ، فـزمنُ "الصـياغة" مسـتمرٌّ إلى مـا لا  حـديث عـن "

  .الوحي" لا معنى له في ذهن المتدينين ووعيهم؛ كما لا معنى في السياق نفسه للنقد التاريخي الذي قام به عبدالرازق لمسألة الخلافة
من  فبواسطته يمكن الوصول إلى نوعٍ  .وهو تحوُّلٌ يمكن أن يحدث من خلال النقد التاريخي .فالذي أراه أنه لابد من تحوُّل، ومع ذلك 

، لابـــد مـــن تفرقـــةٍ أو تمييـــزٍ بـــين المتســـامي والمعـــيش أو بـــين المضـــمون (النظريـــة .التمييـــز مثلمـــا حـــاول إدمونـــد هوسّـــرل بـــين الفلســـفة والعلـــم
إنّ النقــد التــاريخي هــو الــذي يكشــف عــن أنّ التقاليــد الدينيــة تحــدث في زمــن الانتشــار والإنجــاز والتحقــق  .التفســير) وشــروط الاكتشــاف

حيــث تمتــزج المبــادئ بالمصــالح والمكائــد ، ورغــم أنّ الأعمــال الأولى يمكــن (أو هــي في الحقيقــة) أن تنتمــي إلى مجــرى التــاريخ .اريخخــلال التــ
   .لكنْ من أجل أن لا تخطئه؛ فإننا نحتاج للنقد التاريخي .لا تخُطئُه العين، والمواجهات؛ فإنّ معناها "النهائي"

************************  
  .وأكاديمي من المغرب مفكر) *
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  سبتمبر 11تجديد الخطاب الديني بعد 
  جدل الديني والسياسي

  *معتز الخطيب
  لكن التقليد المحض يفسد إفسادًا مطلقًا، التجديد ربما يفسد أحياناً

نتيجـة التنـازع ، اومع ذلك شهد عـبر تاريخـه التباسًـا واشـتباهًا أيضًـ، اكتسب تعبير "التجديد" شرعيته من وروده في حديث نبوي شهير
فإنـه بـدءًا مـن بـدايات القـرن ، وهو وإن كان في التراث الإسـلامي كـاد أن يطـابق مفهـوم "الاجتهـاد" بـالمعنى الفقهـي، حول شرعية مدلوله

واكتسب زخمه بعد خفـوت وهـج مدرسـة الإصـلاح الـتي نسـبت لمحمـد عبـده رحمـه االله والـتي قامـت ، العشرين تحول من النص إلى الخطاب
(الأوربي) والهيمنة الثقافية تقع وكانت فكرة مناهضة الاستعمار، ميوبالفجوة الماثلة بين الغرب والعالم الإسلا، ى أساس الوعي بالعصرعل

ا فضــلاً عــن ، ومــع ذلــك بقــي مشــروع التجديــد قاصــراً علــى فئــات نخبويــة ولم يتحــول إلى عمــل مؤسســي واســع .في القلــب مــن انشــغالا
   .حديث الصحافة

إلى مطلـــب خـــارجي ، فتحـــول مـــن قـــرار داخلـــي، ســـبتمبر شـــهد تحـــولات مثـــيرة 11منـــذ تـــاريخ ، خطـــاب التجديـــد أو الإصـــلاحلكـــن 
، والمؤسسـة الدينيـة الرسميـة بالحـديث عنـه، وتلهـج ألسـنة النخبـة الثقافيـة، للاستعمار الجديد(الأمريكي) ليسري بعد ذلـك إلى قـرار سياسـي

  .ومن هم خارجها أيضًا، يدخل فيه كل الاتجاهات الفكرية والدينيةويتحول إلى حديث الصحافة اليومية و 
ســبتمبر واســتمر بعــده ولا علاقــة لــه 11خطــاب نشــأ قبــل، هــذا المقــال يقــوم علــى فكــرة أساســية وهــي أنــه هنالــك خطابــان للتجديــد

وهــو مــا تفــرده هــذه الورقــة  م2001ســبتمبر11وخطــاب نشــأ بعــد، ويعتــبر الباحــث نفســه مــن المنتمــين لهــذا الخطــاب، بالأحــداث والجــدل
ويحـاول أن يفسـر كيـف تحـول الحـديث بعـد ، فالمقال يدرس كيف تحوّل هـذا الخطـاب إلى موضـوع اهتمـام كـل الشـرائح السـابقة .بالدراسة

، ليــدرس جــدل الــداخل والخــارج، وتجديــد الخطــاب الــدّيني، إلى حــديث عــن إصــلاح العــالم العــربي، ســبتمبر مــن حــديث عــن الإرهــاب11
وكيف تحول التجديد من مطلب للإصلاحية الإسلامية إلى مطلب للإصـلاحية ، وم التجديد المطلوب بحسب الاتجاهات المطالبة بهومفه

  .معتمدًا على جدل الديني والسياسي، وكذلك مصير المشروع الأمريكي، ومصير مشروع التجديد الإسلامي في هذا الجدل، الأمريكية
ــا، زاويــة مقاربــة الموضــوع والتحليــل فلــن نخــوض في رســم جوهرهــا أمــا بخصــوص المفــاهيم الــتي تشــكل وخصوصًــا العنــف ، والجــدل في ذا

لوصـف ، وحـين نسـتخدم تعبـير "الإصـلاحي" فنسـتخدمه بشـكل إجرائـي لا قيمـي، لأن ذلك سـيخرج بنـا عـن وجهـة البحـث، والإرهاب
  .الإيجابي منها والسلبي، تلك الممارسات التي تتم

ا، فهـي وإن كانـت مغلوطـة، الإسـلام والغـرب وفيما يخص ثنائيـة والمـبرر لهـذا الاسـتعمال هـو ، لكـن ذلـك لا ينفـي وجودهـا واسـتعمالا
لأن المنطــق السياســي غــير معــنيّ كثــيراً بالناحيــة ، لا تكــاد تفــرق بــين "الإســلام" و "المســلمين" عمليًّــا -والأمريكيــة تحديــدًا-أن السياســة 

   .ا هو عمليالتجريدية المعرفية فهو معني بم
ويبــدو أن "الإصــلاح" هــو ، والأهــم هنــا أنــه لا يمكننــا الحــديث عــن مصــطلح أمريكــي محــدد ســواء "تجديــد" أم "إصــلاح" أو غــير ذلــك

ـــر ـــديني والرسمـــي، الأكث ـــه عـــن "مصـــطلحات" محـــدودة بحـــد، وهـــذا الإربـــاك ســـرى إلى الخطـــاب العـــربي الثقـــافي وال ، فـــلا يمكـــن الحـــديث في
والــديني وجــد في "التجديــد" مفــردة لهــا شــرعيتها النصــية فــألح ، وثالثــة بالتجديــد، وأخــرى بــالتطوير، يعــبر بالإصــلاح فالسياســي مــثلاً تــارة

ولــذلك هــو ســيتعامل مــع هــذا بنــاء علــى ، هــذا الإربــاك أوقــع البحــث في مشــكلة تحديــد المصــطلح .والأمــر نفســه ســرى إلى الثقــافي، عليهــا
كمــا أن الــربط بــين   .وهــو مــا قامــت بــه إصــلاحية عبــده، لى مســتوى العصــر واســتلهام الــروح الإســلاميةالمعــنى العــام في الرغبــة في الارتقــاء إ

  .ومن زاوية وجود "الاستعمار"، الإصلاحية الأمريكية والإصلاحية الإسلامية يتم ضمن إطار درس رد الفعل
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  .ويتردد بينهما،  المعرفي والسياسيوبما أنّ المقال يركز على جدل الديني والسياسي فإن التحليل يستعين بالتحليلين
  سؤال البحث عن إطار تفسيري 

فهــل ســـيتم الحــديث عــن جهـــود ، بعـــض الغمــوض -بمفــرده  -ســبتمبر" 11ربمــا يثــير عنــوان البحـــث "تجديــد الخطــاب الإســـلامي بعــد
التـــواريخ الـــتي يمكـــن أن ســـبتمبر"؟ وهـــل هـــي مجـــرد تـــأريخ كغيرهـــا مـــن  11أم عـــن خطـــاب التجديـــد؟ ولمـــاذا "، ســـبتمبر11التجديـــد بعـــد

ـــا "تقـــويم جديـــد" كمـــا ســـبق لي ولغـــيري وسمهـــا؟ وهـــل يمكـــن اعتبارهـــا  مرحلـــة الــــ "مـــا -تســـتخدم في التحقيـــب التـــاريخي لقضـــية مـــا؟ أو أ
 كـبرى الـتي وُسمـتبسلسـلة المفـاهيم ال -بمـا هـي مرحلـة  -لحظة حاسمة تغير كل شيء بعدها عما كان عليه قبلهـا؛ بحيـث تلُحـق  -البعد"

  .)1()؟..ما بعد، ما بعد الاشتراكية، (ما بعد الحداثةبالـ "ما بعدية"
فهــو مجــرد تــأريخ بيــوم شــهد ، والمابعديــة، وخــارج التفكــير بالخصوصــية والغربيــة، ســبتمبر" هنــا بعيــدًا عــن أي انحيــازات 11يــأتي تحديــد "

ولكـون العـالم شـهد ، دف رمـوزاً مركزيـة في النظـام الاقتصـادي العـالميبل لأنه استه، وعالميته ليست نابعة من كونه أمريكيًّا، حدثاً "عالميًّا"
  .كان المهيمن فيها أمريكا،  ودينية أيضًا، بعده متغيرات سياسية واقتصادية وقانونية وثقافية

ائج مختلفـــة لتخـــرج بنتـــ، والبنـــائي، النفســـي-والثقـــافي، إلى الحضـــاري، مـــن الـــديني والسياســـي، وتفســـيراته، تنوعـــت زوايـــا مقاربـــة الحـــدث
تعبيراتـه ومفرداتـه وتحولاتـه قادمـة مـن و ، تنظـيم "القاعـدة" وليـد الحداثـة السياسـيةإلى كـون  ..تتفاوت من كونه عـداءً "للحداثـة" وردًّا عليهـا

   .)2(!رحم المشروع الحداثي
مـن بـدء الحـديث ، وتحديـدًا الأمريكيـة، علـى الأقـل في الرؤيـة الغربيـة، الـديني طاغيـًا في تحليـل الحـدث ورمزيتـه-لكن يبـدو الملمـح الثقـافي

"لماذا يكرهوننا؟" الـذي يحيـل : عن "الفاشية الإسلامية" و "الأصولية الإسلامية" و"الإرهاب الإسلامي" مروراً بالسؤال الأمريكي العريض
ل "نشـر الديمقراطيـة في البلـدان العربيـة وانتهاء بالممارسات الأمريكيـة حـو ، المسألة إلى عداوة "للعالم الحر" كما عبر جورج بوش الابن مراراً

   .)4(و "تغيير" مناهج التعليم لنشر ثقافة التسامح والحرية، و"تأهيل" المسلمين ثقافيًّا ليكونوا ديمقراطيين، )3(والإسلامية"
عمـــا سمـــي بــــ "صـــراع  ربمـــا يكـــون طغيـــان الملمـــح الثقـــافي نتيجـــة ســـيادة المنظـــور الثقـــافي في التحليـــل السياســـي في ظـــل العولمـــة والحـــديث

وعنـــدما قويـــت الكتابـــات ، دور الأفكـــار والقـــيم في التفـــاعلات الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصـــاديةالحضـــارات" بحيـــث يـــتم التركيـــز علـــى 
ة" ومــع ممارســات "تنظــيم القاعــد .)5(صــارت الغلبــة لهــذا المنظــور، الغربيــة في اهتمامهــا بــالقيم والأفكــار وتأثيرهمــا علــى الســلوك السياســي

السياسي المشـبع بـالعنف ضـد "الكفـرة" مـن "اليهـود والصـليبيين" وحديثـه عـن "حتميـة الصـراع بـين الإيمـان والكفـر" تحـول -وخطابه الديني
المتفقـة والمختلفـة ، ليشـمل كـل التوجهـات الإسـلامية وغـير الإسـلامية –تفسـيراً وتوظيفًـا-واتسع الصـراع عليـه ، الإسلام إلى مشكلة عالمية

بمعـنى أن "مصـائر الإسـلام الـتي كانـت موضـع ، والغرب وخصوصًا أمريكـا صـاحبة مأسـاة سـبتمبر، والأنظمة السياسية العربية، دةمع القاع
كــل مــن يعتــبرون أنفســهم متضــررين مــن   -أو يحــاول ذلــك–نــزال بــين الإســلاميين والأنظمــة العربيــة والإســلامية صــار يشــارك في تحديــدها 

   .)6("المتشددين المسلمين في العالم
للحــديث عــن التغيــير  –بمنظــور أمريكــا؛ "المتضــرر" الأكــبر مــن "الإرهــاب الإســلامي" -بــذلك أوجــدت أحــداث ســبتمبر "مشــروعية" 

ومـن ضـمن مشـروع التغيـير هـذا   –بمـا فيهـا القـوة العسـكرية في أفغانسـتان والعـراق  –وبأدوات مختلفة ، على مستويات مختلفة، والإصلاح
، وتغيــــير منــــاهج التعلــــيم –الإســــلامي تحديــــدًا  -ة في البلــــدان العربيــــة والإســــلامية" و "تجديــــد الخطــــاب الــــديني" "نشــــر الديمقراطيــــ: كــــان

زمانـًا ومكانـًا ومفهومًـا  -تحت عنوان "الحرب على الإرهاب" الذي صكته لهذا المشـروع الطويـل غـير المحـدود ، وملاحقة الجمعيات الخيرية
–.   
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لتفتح باب ، أثارت الكثير من اللغط في العالم، في خطبة ممهدة قبل الحرب على أفغانستان الحرية الخطاب بدأ بإعلان حرب من أجل
ــا بقيــت "زلــة لســان" تعكــس ، ومــع أنــه جــرى التراجــع عنهــا لاحقًــا، وتــذكي التفســيرات "الدينيــة" للفعــل الأمريكــي، التــأويلات واســعًا فإ

ا عنوانــًا للحــرب علــى العــراق أيضًــا ليــتمّ ، معتقــده بنظــر الكثــيرين في العــالم الإســلامي شــعار "الحــرب علــى الإرهــاب" غــير  .)7(اســتعاد
والحديث عـن "الإرهـاب الإسـلامي" والممارسـات الأمريكيـة الـتي طالبـت بتجديـد الخطـاب الـديني ، ومقولة "الحرب الصليبية"، المحدود بحدّ 

كـــل ذلـــك حمـــل علـــى ،  )8(ية لـــدى المســـؤولين في فريـــق الإدارة اليميـــنيوالحـــديث عـــن النزعـــة التبشـــير ، وتغيـــير المنـــاهج الدينية(الإســـلامية)
   .)9(وجعل من "الحرب على الإرهاب" في نظر الكثيرين حرباً على الإسلام نفسه، العقدي-الاطمئنان لهذا التفسير الديني

ل الخطاب الديني حقلاً معرفياً أصيلاً في مجال ليصبح تحلي، وإذا كان ارتباط المنظور الثقافي بالعولمة أزكى الاهتمام بدور الخطاب الديني
(إيمان/كفر) مركـــزين حـــول ثنائيـــات حديـــة تبســـيطيةســـبتمبر وخطـــاب القاعـــدة والخطـــاب الأمريكـــي المت11فـــإن حـــادث، العلـــوم السياســـية

شـــبعة بفوبيـــا "التهديـــد وأنعشـــت المخيلـــة الغربيـــة الم، (الإســـلام تحديـــدًا) إلى جـــوهر الصـــراعينأعـــادت الدّ ، كـــل تلـــك الأمـــور،  و(خير/شـــر)
بالاتكاء على رمزية الحدث البالغة وإيحاءاته المساندة لـذلك ، )10(الذي يمثل لها "نوعًا من التقهقر والعودة إلى أزمنة غابرة"، الإسلامي"
ة  علــى ألســـن 2001ســبتمبر20بــدأ الحــديث مـــن، الخطــاب الــديني" في جـــوهر "الحــرب علــى الإرهـــاب" ومــع مصــير "الإســـلام/ .التصــور

م إلى الحـــديث عـــن "تجديــــد الخطـــاب الـــديني" وقائمــــة 2002ليصـــل في منتصــــف ســـنة ، كثـــيرين عـــن "اســـتنقاذ الإســــلام" مـــن خاطفيـــه
   .المطالبات الغربية التي منها تغيير مناهج التعليم الديني

، لعســكري في أفغانســتان والعــراقالمتــزامن مــع الوجــود ا، و"تغيــير منــاهج التعلــيم الــديني"، الحــديث الغــربي عــن "تجديــد الخطــاب الــديني"
والنـدوات والمـؤتمرات ، )11(لنشـهد سـيلاً مـن الكتابـات الصـحفية، الذي أعاد من جديد جدل "التجديد" مصـطلحًا ومفهومًـا ومشـروعًا

الأمريكـي" إلى اسـتعادة تعبـير "الإسـلام  -بالمقابـل-وليشترك فيها كل الاتجاهات الفكريـة؛ مـا أدى ، )12(حول "تجديد الخطاب الديني"
   .لسيد قطب

من  .يفتح الجدل واسعًا حول أسئلة متعددة يمكن أن تثار أيضًا بخصوص تحول الديمقراطية إلى إرغام خارجي أيضًا، هذا التحول المثير
ارج والخـ، هـل يمكـن أن يكـون سـؤال التغيـير والتجديـد رهنـًا بـإرادة السياسـي؟ ومـا آثـار تحـول السـؤال إلى مطلـب خـارجي: ضمن الأسـئلة

وما علاقتـه ، هنا هو الاستعمار الجديد؟ والسؤال المركزي الذي دفع إلى طرح مطلب التغيير السياسي والتجديد الديني هو منشأ الإرهاب
بالدين والسياسة الداخلية والخارجية؟ وأي انعكاسات ستكون للمطلب الأمريكي على مشروع التجديد الإسلامي؟ وما مصـير مصـطلح 

ومؤسسات دينية "رسمية"؟ بل حين يتحول مناهضو الخطاب الإسـلامي إلى ، حول إلى عنوان لفعاليات حكومية متعددةالتجديد حين يت
خطــاب هــؤلاء جميعًــا؟ وهــل يمكــن أن يــتم التجديــد في ظــل الاحــتلال ومهمــومين بمشــروعه؟ ومــا مفهــوم التجديــد في ، حملــة لــواء التجديــد

  ر؟ ثم ما علاقة التجديد الديني بالتغيير السياسي؟ والتهديد العسكري وفقدان الأمن والاستقرا
وإلى أي مـدى يعـوق ، سـيحاول البحـث مقاربـة بعضـها مـن خـلال درس الجـدل بـين السياسـي والـديني، أسئلة كثيرة يمكـن أن تثـار هنـا

  .السياسي الديني ويلونه بالمصالح والأغراض السياسية
  وحرب الأفكار ..سؤال المفهوم: "الإرهاب"
منعطفًـــا أساســـيّا وتحـــوّلاً جـــذرياّ لنوعيــّـة الخطـــاب  -بوصـــفه "إرهابــًـا" ولــّـد مـــا سمُـــي "الحـــرب علـــى الإرهـــاب"-ســـبتمبر 11دثشـــكّل حـــ

والأخطــر مــن ذلــك أن هــذا التحــدّي قــد أتــى مــن كيــان غــير معــترف بــه في كــل مــن القاموســين ، والممارســة في السياســة الخارجيــّة الأميركيــّة
يبــدو مريحــًا إذ يمكــن تفســير هــذه ، ومقاربــة الســلوك الغــربي في حربــه المعلنــة مــن منظــور ديــني .عيد العــالميالسياســي والدبلوماســي علــى الصــ

ـــا "حـــرب علـــى الإســـلام" وهـــو مـــا مـــال إليـــه الكثـــيرون خصوصًـــا مـــن التيـــارات المتوافقـــة أو المتعاطفـــة مـــع توجهـــات ، الممارســـات علـــى أ
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بكة أحياناً في وضعها ضمن إطار تفسيري كلي يمكن مقاربتها من زاوية بالغة الأهمية وهـي غير أن هذه الممارسة المتشعبة والمر  ."القاعدة"
ا في مراحلها المتعاقبة منذ الحدث وحتى الآن    .زاوية المفاهيم لمحاولة الإمساك بالرؤية الموجِّهة لهذه السياسات وتقلبا

جعـل أبعـاده الرمزيـة والعاطفيـة والسياسـية ، كونيًا بفعل عوامل كثيرةالمأساة الذي انفلت من محيطه ليصبح   الحدث/ إنه ما من شك أنّ 
ا في تحديد توجهات المستقبل لكـن ، سـبتمبر11وإعادة صياغة العـالم مـن جديـد في نظـام مـا بعـد، والقانونية والثقافية والاقتصادية لها وز

  .الشيء الثابت فيه هو الهيمنة الأمريكية مرة أخرى
ية وما ولَّدته من شظايا أفعال على الصعيد الدولي سبقها وأعقبها وصـاحبها شـعارات وحمـلات إعلاميـة أحـدثت هذه الشحنة الانفعال

ا ، )13(ثورة مفاهيمية اختلطت فيها السياسة بالثقافة والدين؛ ما يجعل من قضية المفاهيم قضية مركزية تجب مساءلتها واستثارة مكنونا
ــاوكيــف يمكــن للألفــاظ أن تُكيَّــف لتســت ، (صــليبية وكيــف أمكــن اســتثارة أبعــاد دينيــة/ عقديــة للأحــداث والكلمــات، وعب المصــالح وتغيرا

  .)...الحرية، العدالة، الإرهاب
والـتي  ، والذي سـوغّ انطـلاق الحـرب عليـه، (الإرهاب)ن زاويته هو ما ولّده الحدث نفسهغير أنّ المفهوم المركزي الذي يصلح للمقاربة م

لممارســات الأمريكيــة بــدءًا مــن الحــرب علــى أفغانســتان والعــراق وصــولاً إلى نشــر الديمقراطيــة وتجديــد الخطــاب الــديني كانــت عنوانــًا لكــل ا
الأمـر الـذي جعـل ، والمرن لدرجة زاد فيهـا الخلـط حـتى تحمّـل "المصـطلح" بـأكثر ممـا يحتمـل معنـاه، هذا المفهوم غير المحدود .وتغيير المناهج

، إلى الـوطني والقـومي والعقـدي حـين يشـمل الإرهـاب كـل فعـل إسـلامي خاصـة، لديني والثقافي والسياسـيمن الإشكالية تتخطى حدود ا
   .وفلسطيني مقاوِم دفاعًا عن النفس والأرض على وجه الخصوص
وفي هذا السـياق ، (مفهومي) فقطعقيد يصعب معالجته من منظور فكريلكن سؤال مفهوم "الإرهاب" هذا سيضعنا مرة أخرى أمام ت

"ليسـت كلماتنـا مقنعـة, وهـذا لـيس فقـط لأن السـكان في الشـرق : (من المحـافظين الجـدد)ريتشـارد بـيرلديفيد فروم و نفهم جيدًا معنى قول 
فالأميركــان  .الأوســط لا يصــدّقون مــا نقولــه, لكــن أيضــاً لأننــا, نحــن وهــم, لا نتفــق علــى معــنى الكلمــات الــتي تشــكل قاموســنا الأخلاقــي

لكننــا لا نتفــق علــى مــن هــو "الــبريء" ومــن لــيس  .نســانية بريئــةإقــد يوافقــون, مــثلاً, علــى أن مــن الخطــأ قتــل حيــاة وأهــل الشــرق الأوســط 
مـــن فكـــرة "صـــراع الحضـــارات" أو العـــداء  لى افـــتراق في الكـــونين المفهـــوميين صـــادر عـــن أســـباب أشـــد تعقيـــداً إفـــالكلام يحيـــل  .)14(هـــو"

   .للإسلام
ا المتعــددةإنّ النظــر إلى "الحــرب علــى الإرهــا ، ة ونشــر الديمقراطيــة)والسياســي (تغيــير الأنظمــ، (الاســتعمار)سكريمــن الع، ب" وفضــاءا

يفـرض التعامـل معهـا برؤيـة مركبـة لا يكفـي : والثقـافي (تغيـير المنـاهج ومفرداتـه)، (المحافظون الجدد يطالبون بالتجديـد الإسـلامي)إلى الديني
مــن اســتعادة عقيــدة "التهديــد الإســلامي" الكامنــة مســبقًا في  -أيضًــا-بــل لا بــد ، لباتــه فقــطفيهــا النظــر في حــدود "الأمــن القــومي " ومتط

ديــد وصــول الحركــات الإســلامية إلى الســلطة، مخيلــة الــرأي العــام الغــربي والمشخصــة في أحــداث ســبتمبر وخطــاب القاعــدة وكــذلك ، وفي 
(باعتبارها قلـب العـالم مـن بدايـة التـاريخ وحـتى سـط السـيطرة علـى أرضـهيب: ق الأوسـطحضور حلم الإمبراطورية "المزدوج المقاصد في الشـر 

وحتى حينما تحولـت "الحـرب علـى  .)15(حاضره) ويمد يده إلى مكامن البترول تحتها(بوصفها محرك التقدم المضمون حتى هذه اللحظة)"
، ومطالــب إمبراطوريــة، وصــراعات سياســية، ية"كانــت هنــاك أحــوال إنســان، ثم مــن كــابول إلى بغــداد، الإرهــاب" مــن نيويــورك إلى كــابول

ا، )16(ولوازم انتخابية"، وضرورات بترولية   .تقف وراء السياسة الأمريكية وحر
أو ، يديولوجي تغييراً لمنـاهج تعلـيممعنيّة بالموضوع الأ، لاسيما "المحافظين الجدد"و ، الولايات المتحدةومن ضمن هذه الرؤية المركبة تبدو 

فضـلاً عـن "عقيـدة" أمـن إسـرائيل الـتي ، أو نشراً وتعميماً لمنتـوج أميركـا الثقـافي، سلاميةل أشد عصرية للدين في البلدان الإحضاً على تأوي
   .)17(تشكل ثابتة من ثوابت السياسة الأمريكية بغض النظر عن الإدارة الحاكمة في البيت الأبيض
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بنـاء علـى ، )19(اتسـع ليشـمل "حـرب الأفكـار" –)18(ير "التقليـدي"بمفهومـه الواسـع وغـ –فــ "الحـرب علـى الإرهـاب" ، وعلى هـذا
ومن ثم وسـائل مكافحتـه الـتي تنوعـت مـن "تجديـد الخطـاب الـديني" ، التشخيص الأمريكي للعنف والإرهاب "الإسلامي" وأسباب توليده

ا مباشرة (كالأزهر) إلى تغيير المناهج وإقامة المحطات الإعلاميةوالضغط على بعض المؤسسات الدينية    .)20(لنشر خطا
  سؤال الباعث والمنشأ: الإرهاب

أو مـا يعُـبر ، إنّ سؤال مفهوم "الإرهاب" وتعقيداته يشكل أنموذجًـا لمقاربـة الأزمـة البالغـة التعقيـد بـين الغـرب والشـرق الإسـلامي تحديـدًا
علـــى الكثـــير مـــن اءين مفهـــوميين كـــونيين يشـــتملان عنـــه بثنائية(الإســـلام والغـــرب) حـــين تســـتحيل الأزمـــة إلى العمـــق في الافـــتراق بـــين فضـــ

وحــين تفــترق المفــاهيم وتعلــن حــرب  .) تنتمــي إلى قاموســين أخلاقيــين...التســامح، العــدل، الحريــة، الاحــتلال، (الإرهابالمفــاهيم المفترقــة
لباعـث علـى الإرهـاب؟ ومـا دوافعــه؟ مـا ا: وهــو، يكـون مـن الطبيعـي الافـتراق في ســؤال يتصـل اتصـالاً وثيقًـا بسـؤال المفـاهيم، الأفكـار هنـا
لكـن  .و"الإرهـاب" هـو "ثمـرة مـرة" لظـواهر ومسـارات، إنـه "يصـبح إرهابيـًا" .الإرهاب ليس عفويا أبدًا والمرء لا يخُلق إرهابيًا .وكيف نشأ؟

  ما هي؟ 
ا من إمكانات فهم آليات الفعل و"الانفعال" الذي تلبّس بردود الفعل تجاه الحدث حجب كثيرً ، إنّ "الفهم" يعني إدراك آليات العمل

لامي والتباسـات نفسه فضلاً عن أن اختلاف المفهوم وحدوده وأخلاقياته في ضوء مجمل العلاقة المأزومة تاريخيًّـا بـين الغـرب والشـرق الإسـ
ـم و "، ؟"ا يكرهوننا"لماذ: (هل هو ردّ سياسي؟ أو ديني؟ أو نفسي؟ أو حضاري؟) لم تكن تسمح بغير التفكير باتجاهرمزية الفعل نفسه إ

ــا غربيًّــا لم يكــن يقــدر علــى الفكــاك مــن الــربط بــين "فهــم"  يســتهدفون العــالم الحــر"! هــذا الســؤال والجــواب الــذي مثَّــل مــا يشــبه رأيــًا عامًّ
   .صفحإن الفهم يعني ال: بمعنى عدم القدرة على الفصل بين ما هو إجرائي وما هو قيمي لتسود مقولة، وبين "الموقف" منه، الحدث

ما (السؤال والجواب) انتهيـا إلى إحالـة المشـكلة إلى "شـأن داخلـي" إسـلامي وعـربي مـا يعـني اسـتبطان نزاهـة وطهـارة الـذات الغربيـة ثم إ
لمــاذا يكرهوننــا؟ هــذا الاعتقــاد المســتبطن والتحليــل : وهــو مــا يعكســه الســؤال المفعــم بــالبراءة الســاذجة، مــن أي شــبهة تجــاه مســببات الفعــل

  . عليه هو ما ولّد الاعتداءات الكثيرة التي وقعت على المسلم والعربيالمنبني
في ســـؤال الكراهيـــة هـــذا الـــذي يفســـر "أيـــديولوجيا الإرهـــاب" يكمـــن تفســـير جـــزء كبـــير مـــن ملامـــح الســـلوك الأمريكـــي تجـــاه المســـلمين 

يــــة يريــــدون أن يوجــــدوا انشــــقاقاً بــــين الشــــرق "إن الــــذين يغــــذون الكراه: فــــالرئيس الأمريكــــي يوصــــف "الحالــــة الإرهابيــــة" فيقــــول، والعــــرب
فطمــوحهم  .فهــم يشــوهون التعــاليم الأخلاقيــة الســامية للإســلام نفســه، وعنــدما يــذهب إرهــابيون في مهمــات انتحاريــة وقتــل ...والغــرب

م القاسـية" ومثاليتنـا لاسـتبدال  "إننـا سنسـتخدم نفوذنـا .الحقيقي هو أن يسيطروا ويتحكمـوا ويعيـدوا قولبـة مجتمعـات بأكملهـا وفـق صـور
   .)21(الكراهيات القديمة بآمال جديدة عبر الشرق الأوسط"

وثقافيـة وهـذا مـا يجعـل منهـا بيئـة خصـبة "لتربيـة ، واقتصـادية، سياسـية: وهـي متعـددة الأسـباب، داخليـة بنيويـة: فمشكلة الإرهـاب إذن
 .)22(ويات جميعًـا بالإصـلاح السياســي والتعليمـي والاقتصــاديولــذلك محاربـة الإرهـاب ســتكون علـى هـذه المســت، المتطـرفين والإرهـابيين"

وتنهــي حالــة ، لبنــاء ثقافــة تعلــم التســامح وتتقبــل الآخــر، )23(والإصــلاح الــديني والتعليمــي، والحريــة، وهنــا يــأتي الحــديث عــن الديمقراطيــة
   ."فالعالم الديمقراطي هو عالم مسالم أكثر"، الكراهية والتطرف

  ال المصالح والبديل "الإسلامي"!سؤ : الإصلاح الغربي
ا في خطابات غربية عديدة تعني أن السياسة الخارجية للدول شهدت تحولاً جوهريًّا بعد لـَهُ كانـت ، سبتمبر11هذه الرؤية المصرحّ  فَـقَبـْ

ـــداخلي للأنظمـــة الحاكمة(الصـــديقة والعـــدوة) مقابـــل تـــأمين مصـــالحها الحيويـــة في المنطقـــة وإبعـــاد شـــبح وصـــول ، سياســـتها تـــرك الشـــأن ال
ــــدًا مؤكــــدًا للمصــــالح الكــــبرى دي ــــذين يشــــكلون  ــــة ، الإســــلاميين إلى الســــلطة ال وبعــــده تحولــــت السياســــات إلى التوغــــل في البــــنى الداخلي
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، هــذا التحــول ســيثير الكثــير مــن الإشــكاليات الــتي تحتــاج إلى بحــث .للمجتمعــات العربيــة والإســلامية بوصــفها "المولــّد الأســاس للإرهــاب"
وسيعيد فتح ملف علاقتها مع الإسلاميين الذي شـكلوا علـى الـدوام جبهـة ، سيتجاوز قضايا السيادة والخصوصيات الثقافية والدينية لأنه

فهــم لا يزالــون يشــكلون نــبض الشــارع والبــديل الــذي مــن المؤكــد أنــه ســتأتي بــه ، المواجهــة الــذي دفعهــا إلى دعــم "الــديكتاتوريات" الحاكمــة
  فضلاً عن الإشكاليات البنيوية في قضية الديمقراطية والإصلاح وهي يمكن أن تأتي من الخارج؟ .لى السلطةالانتخابات الحرة إ

في البلـدان ذات الأكثريـة الإسـلامية قـد يـأتي بـالأحزاب الإسـلامية إلى  ويـدرك "ريتشـارد هـاس" التحـرك المفـاجئ نحـو الانتخابـات الحـرة
ــا في الغالــب المعارضــة ، كــون الأحــزاب الإســلامية تتمتــع بثقــة الســكان الســاحقةلا يكمــن في   -كمــا يــرى–لكــن الســبب  .الحكــم بــل لأ

لكـــن لا يبـــدو أن هـــذا الـــرأي محســـوم لـــدى الإدارة  .المنظمـــة الوحيـــدة للحالـــة الراهنـــة الـــتي تجـــدها أعـــداد متزايـــدة مـــن النـــاس غـــير مقبولـــة"
ولا يخفـــى أن ، )24(لـــوزن الإســـلامي الشـــيعي المتمثـــل بالمرجعيـــة)(حيـــث ظهـــر فيهـــا اقالأمريكيـــة خصوصًـــا أنـــه صـــادر قبـــل احـــتلال العرا

وفي هذا السياق يمكن لنا قراءة محـاور اهتمامـات ، في السنوات الثلاثة الأخيرة كثر من بلدأحققت تقدماً سياسياً في الإسلامية الحركات 
وبشـــكل أخـــص ، فنيـــد مقولـــة صـــدام الحضـــاراتســـبتمبر" والـــتي نشـــط فيهـــا الحـــديث عـــن "العلاقـــة بـــين الإســـلام والغـــرب" وت11"مـــا بعـــد

وهو ما يمكن ، )25(في الشرق الأوسط"السياسي "دور الجماعات الإسلامية في الإصلاح الحديث عن "الحوار الأمريكي الإسلامي" و 
ميين بخصــوص قراءتــه في ضــوء التوجهــات الأمريكيــة الجديــدة علــى أنــه محاولــة للتعــرف عــن قــرب علــى مــا طــرأ مــن تغيــير في أفكــار الإســلا

واختبــار مــدى إمكانيــة صــيانتهم لمصــالحها ، القضـايا الإشــكالية(تم الإلحــاح علــى مســألة مـوقفهم مــن الديمقراطيــة والمــرأة في مــؤتمر الكويـت)
 .)26(بــل إن هــذا العنــوان الأخــير قــرئ علــى أنــه "بحــث أمريكــي عــن شــريك إســلامي معتــدل"، فيمــا لــو حملــتهم الديمقراطيــة إلى الســلطة

نظمـة ديمقراطيـة في المنطقـة دون أنه "لا يمكن قيـام أصبح لا يتردد في التأكيد على أميركية كاديمية الأوساط الأمن الأ اقسمً ا وأن خصوصً 
   .)27(سلاميين"شراك الإإ

قائمـــة وتضـــعنا في قلـــب إشـــكالية العنـــف ومولّداتـــه وشـــرعية الأنظمـــة ال، غـــير أن هـــذه القناعـــة تعيـــد فـــتح كثـــير مـــن الأســـئلة الإشـــكالية
ا، والعلاقــة بــين الإســلام والغــرب، وحســابات المصــالح الغربيــة والأمريكيــة فلــيس مــن  .مــا ينــذر بتــوتر كبــير وإعــادة بنــاء المنطقــة وحســابا

هل هناك خطر إسلامي حقيقي يقفل باب : الممكن لمناقشة التحولات السياسية المطلوبة في المنطقة أن تتقدم دون أن تجيب على سؤال
يــة ويهــدد أي تحــول ديمقراطــي؟ وهــل مــن الممكــن تصــور تحــول نحــو الديمقراطيــة لا يتبعــه تســلط للقــوى الإســلامية "المتطرفــة" علــى الديمقراط
وبالتــالي لا يــترجم بالضــرورة بإهــدار حقــوق وحريــات الأفــراد وبعــودة منتصــرة لــنظم اســتبداد دينيــة أكثــر قســوة مــن نظــم الاســتبداد ، الحكــم

ولا تـزال تظهـره بشـدة  -وهل يمكن إنكار أن العنـف الاسـتثنائي الـذي أظهرتـه بعـض الحركـات الإسـلامية المتطرفـة القائمة شبه العلمانية؟ 
هو الذي يـدفع هـذه الـدول إلى تبـني الـنظم المسـتبدة والتمسـك بمبـدأ الوصـاية علـى المنطقـة الـتي تشـكل بـؤرة  -تجاه الغرب بشكل خاص 

ا؟ إمصالح    ستراتيجية كبيرة ومعترف 
(وبعضها مسلّمات قامت عليه توازنات العلاقة بين الدول الديمقراطية والأنظمـة الاسـتبدادية) ة فتح هذه الأسئلة والتفكير فيهاإعاد إنّ 

فمــن خــلال التلــويح بــالبعبع الإســلامي ســعت ، يعيــد النظــر في "شــرعية" الأنظمــة القائمــة أساسًــا علــى "العنــف" المفــترض مــن الإســلاميين
ا القمعيــة التقليديــة وعوضــتها عــن الأنظمــة إلى تخل ــا وإضــفاء شــرعية ثانويــة عليهــا بــررت الحفــاظ علــى سياســا يــد نفســها وتأبيــد زعاما

  .)28(الافتقار للشرعية السياسية المستمدة من القبول والموافقة الشعبية
م" الــتي أســفر عنهــا الــدرس ن "اكتشــافاجملــة هــذه الإشــكاليات الــتي تواجــه الغــربيين في مشــروعهم لـــ "إصــلاح العــالم العــربي" فضــلاً عــ

وربما شكّل هذا مدخلاً للحـديث عـن إصـلاح ، والنخب التحديثية تراجعت) عقّدت المشروع، (فالبعث لم يفلح في علمنة المجتمعالعراقي
ذور الكراهيـة الـتي واجتثـاث جـ، ثقافي(تعليمي وديني) لحل هذه الإشـكاليات بإعـادة تشـكيل وصـياغة مـواطن التـوتر بـين الغـرب والإسـلام
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فــض وبــدا أن هنالــك مقاربــة أمريكيــة لحــل الإشــكاليات مــن زاويــة ، وهــذا بالتأكيــد يشــتمل علــى الأيــديولوجي والمصــلحي .تولــّد الإرهــاب
هـذا الفصـل يمكـن أن ينشـئ علاقـة متوازنـة وتضـمن ، عـن طريـق البحـث عـن "شـريك إسـلامي معتـدل" الاشتباك بين المصـالح والمعتقـدات

مريكيــــة وإقفــــال بــــاب النقــــاش ولــــذلك تم الإلحــــاح علــــى اســــتبعاد القضــــايا المركزيــــة في السياســــة الأ، في الرؤيــــة الأمريكيــــة، صــــالحتحقيــــق الم
هـي مقاربـة تـرى أن تلـك العلاقـة يجـب أن "تتحـرر" مـن و  .)29(أيضًـا مـن قبـل بعـض الإسـلاميينرح طـُوهـذا ، )..العـراق، (إسرائيلحولها

  ."أسيرة" المسألة الفلسطينية القضايا الكبرى, وأن لا تظل
  تحديث الإسلام: المشروع الأمريكي

ا غـير قـادرة علـى حـل الإشـكاليات الـتي تـوتر العلاقـات بينهـا وبـين ، ولكون الولايات المتحدة لم تجد الشريك المطلوب فيما بدا ولكو
صياغة المفاهيم التي تغـذي "الإرهـاب" بمـا يتوافـق مـع  فقد قررت حلها عن طريق ما أسمته بالإصلاح التعليمي والديني لإعادة الإسلاميين
والمتعثـر بفضـل الثقافـة الدينيـة السـائدة (وخصوصًـا ، وبما يستجيب مع عملية الإصلاح السياسي المفـترض، وبما يحقق لها الأمن، مصالحها

فـــ "التطــرف  .)30("حــرب المبــادئ" وهــي مــا ســبق وصــفها بـــ "حــرب الأفكــار" أو، "الجهــاد") الــتي تغــذي بــذور الكراهيــة بحســب رؤيتهــا
"لـيس ديانـة بـل هـو أيديولوجيـة تجـب مواجهتهـا مـن  -بـل مـع قـول بـيرل وفـروم تحديـدًا، لو مشـينا مـع التصـريحات السياسـية–الإسلامي" 

ا"    .خلال حرب مختلفة للتعامل مع القيم والمبادئ التي ينادي 
ويبـدو أن الرؤيــة هــذه مــرت بخطــوات تدريجيــة ، مجــرد "الحــرب علــى الإرهــاب"ومـع "حــرب المبــادئ أو الأفكــار" يبــدو الهــدف أوسـع مــن 

بالــدعوة إلى اســتنقاذ الإســلام مــن خاطفيــه  –علــى لســان بــوش  – 2001ســبتمبر  20فابتــدأت مــن ، حــتى تبلــورت في شــكلها الحــالي
الـذي ترافـق مـع الحـديث عـن الإصـلاح ، ي)(بالإضـافة للسياسـي والاقتصـادالتعليمي إلى الإصلاح -في مبادرة باول–وانتهت ، المتطرفين

حقـوق المـرأة في : وجملة المطالب، الشريك الإسلامي، العلاقة مع الغرب، الديني مروراً بالحديث عن "الإسلام المعتدل" (استبعاد "الجهاد"
   .أولها)

إصـــــــلاح العـــــــالم العـــــــربي والـــــــذي جـــــــرّ إلى معضـــــــلة "، والواقـــــــع أن المـــــــدخل كـــــــان "مكافحـــــــة الإرهـــــــاب" بمفهومـــــــه "غـــــــير التقليـــــــدي"
ومــا ، لكــن تعقيــدات التشــخيص وإشــكاليات العــلاج الأمــريكيين، والمصــالح الأمريكيــة، بمــا يتوافــق مــع الأمــن القــومي، )31(والإســلامي"

ليصــبح الهــدف أوســع مــن مجــرد "محاربــة ، يحــيط بنشــر الديمقراطيــة مــن إشــكالات سياســية ودينيــة حــوّل الحــرب إلى مجــال الأفكــار والمبــادئ
وهذا يعيدنا إلى تشخيص  .)32(فهو "كفاح من أجل الحداثة والعلمانية والتعددية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية الحقيقية"، لإرهاب"ا

فهــو "صــراع ضــد الفاشــية ، "فوكويامــا" المبكــر للإرهــاب؛ فقــد اعتــبر أحــداث ســبتمبر "حركــة ارتجاعيــة عنيفــة يائســة ضــد العــالم الحــديث"
وعليـه فـإن الحـرب "أوسـع بكثـير" مـن "الحـرب علـى ، الـتي تقـف ضـد الحداثـة" والعلمانيـة، العقيـدة الأصـولية غـير المتسـامحةأي ، الإسلامية
ا الأصولية الإسلامية التي تشكل الخلفية لحس أوسع من المظالم وأعمق بكثير .الإرهاب" وأكثر انفصالاً عن الحقيقـة مـن أي مكـان ، "إ

و"التطــور الثــاني ، (في أفغانســتان والعــراق) بنــاء علــى نتيجــة الحــرب العســكرية -وفــق رؤيتــه–ريضــة" ســتتقدم و"مســيرة التــاريخ الع .آخــر"
فعلى المجتمع الإسـلامي أن يقـرر مـا إذا كـان يريـد أن يصـل إلى وضـع سـلمي مـع الحداثـة  .والأهم ينبغي أن يأتي من داخل الإسلام نفسه
  .)33(لة العلمانية والتسامح الديني"وخاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسي حول الدو 

وتحقيـــق ، إذن فالإصــلاح الــدّيني في هــذا المنظــور يـــتلخص في "تحــديث الإســلام" لحــل إشـــكالية "الإســلاموفوبيا" والإرهــاب الإســلامي
الأنظمة لم تعـد  لأن هذه، الإصلاح السياسي وفق معادلة جديدة تخرج عن دعم الأنظمة الاستبدادية مقابل "الاستقرار" وتأمين المصالح

والانتخابـــات الديمقراطيـــة الـــتي أدت إلى صـــعود أحـــزاب ، وهنـــا تـــتم قـــراءة تحـــولات المشـــهد السياســـي .قـــادرة علـــى مـــنح هـــذا "الاســـتقرار"
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الثنـاء والـتي ورد ، )34(والاحتفـاء بإصـلاحيي إيـران) ,والمغرب والبحـرين ,(أبرزها تركيادلة" في عدد من دول الشرق الأوسطإسلامية "معت
ا في خطابات بوش وباول وهاس   .عليها وعلى ديمقراطيا

، وهـذه الإصـلاحات ذات صـلة وثيقـة ببعضـها، والتعليمـي، والسياسـي، ومشروع الإصلاح الكلي يتأسـس علـى الإصـلاح الاقتصـادي
ا باقتباســـات "عربيـــة" لكســـب الـــتي تســـعى للتـــدليل علـــى رؤيتهـــ، ويمكـــن إدراك أوجـــه الـــربط بينهـــا مـــن خـــلال الخطابـــات الغربيـــة المـــذكورة

ستراتيجية الأمريكية من خلال نص مهـم لفريـد ويمكن إيجاز هذا الترابط في الإ .)35("مشروعية" وصدقية لدى المخاطب العربي والمسلم
في الشـــرق  نحـــن لا نســـعى إلى الديمقراطيـــة ."يجـــب علـــى الولايـــات المتحـــدة في البدايـــة أن تتعـــرف إلى أهـــدافها الحقيقيـــة: زكريـــا يقـــول فيـــه

، أو ما دعوتـه أنـا بــ "الليبراليـة الدسـتورية"، نحن نسعى أولاً لما يمكن تسميته بالشروط المسبقة للديمقراطية .ليس الآن على الأقل، الأوسط
ت هاتـــان وفي العـــالم الغـــربي انـــدمج .والفصـــل بـــين الكنيســـة والدولـــة، المحـــاكم المســـتقلة، الملكيـــة الخاصـــة، الحقـــوق الفرديـــة، ســـيادة القـــانون
   .)36(لكنهما تمايزتا تاريخيًّا وتحليليًّا" -وعنها نتجت الديمقراطية الليبرالية-الفكرتان معًا 

لكـن  .تندرج محاور التحرك في المنطقة للإصلاح بممارسـة الضـغوط وقائمـة المطالـب بصـيغة "الشـراكة"، وضمن "الشروط المسبقة" هذه
والانفتـاح علـى ، فالإصـلاحات الاقتصـادية تعـني البدايـة لسـيادة القـانون، صاديًّا"؛ فطلب الغنى"الممر الأكثر ديمومة للإصلاح سيكون اقت

، والحداثـة، وتشـكل طبقـة مـن رجـال الأعمـال "سـتكون هـي مفتـاح الديمقراطيـة الليبراليـة" لأن لهـم مصـلحة في الانفتـاح والاسـتقرار، العالم
   .بحسب "زكريا"، سطومن ثم ستكون قوة التغيير الحقيقي في الشرق الأو 

وأي ، ونحـن نحـاول أن نعـيش معًـا، "لا توجد فسحة من الآن فصـاعدًا للكراهيـة وعـدم التسـامح والتحـريض: وبتعبير "إلينا رومانسكي"
"فالـــديمقراطيات المزدهـــرة تتطلـــب تقاليـــد المســـاءلة ولـــيس الحفـــظ عـــن ظهـــر ، )37(منهـــاج دراســـي لا يســـير في هـــذا الاتجـــاه يجـــب تغيـــيره"

  .)38(قلب"
بوصــفها "الــروح الثقافيــة للعــالم ، تجعــل منهــا الســاحة الأهــم لعمليــة التحــديث هــذه، غــير أن مكانــة مصــر في العــالم العــربي والإســلامي

ــا ســتُبرز ، "إذا مــا كتــب لهــا أن تتقــدم اقتصــاديًّا وسياســيًّا: بتعبــير فريــد زكريــا الــذي يقــول، العــربي" بقــوة تتفــوق علــى أي خطــاب أو -فإ
وهـذا يلقـي إضـاءات تفسـيرية علـى حمـى ، )39(وأن العـرب يسـتطيعون النجـاح في عـالم اليـوم"، أن الإسلام يتماشـى مـع الحداثـة –بلاغة

   .الحديث عن "تجديد الخطاب الديني"
مــن شــأنه أن يعيــد صــياغة العلاقــة مــع الغــرب بنــاء علــى رؤيــة ، الــذي شــكّل الأمــني والسياســي والمصــلحي مــدخلاً لــه، هــذا التحــديث

ويشكل النمـوذج التركـي مثـالاً ، وتجتث جذور الإرهاب الإسلامي من مصدره "الحقيقي" –لها خصوصًا-تنبذ الكراهية ، مريكية جديدةأ
مــن –ويتبــنى ، بوصــفه يلــبي "طمــوح العــالم الإســلامي"، ولفــويتز)، هــاس، بــاول، يــتم الإلحــاح عليــه في خطابــات المســؤولين (بــوش، يحتــذى

ـذا "تعطـي تركيـا صـورة مقنعـة  ."رؤية أتاتورك التي تدعو إلى قبول العالم القديم للعالم الجديـد" -مية الإسلاميخلال حزب العدالة والتن و
   .)40(بعدم ضرورة التضحية بالمعتقدات الدينية لصالح مؤسسات ديمقراطية علمانية حديثة"

تارة باسم "الإسلام ، تم التعبير عنها بصياغات مختلفة، كيةفي إطار الأمن القومي والمصلحة الأمري، هذه الصيغة من الإسلام الحداثي 
وفي المقابــل اســتعاد بعــض الكتــاب في  .)41(أو "الإســلام المعتــدل"، وأخــرى باســم "العلمانيــة المؤمنــة" أو "الإســلام العلمــاني"، الليــبرالي"

وإن كـان في تصـورهم لـه  ، الأمريكـي نحـو الإسـلام الأوساط السلفية والجهادية تعبير سيد قطب؛ "الإسلام الأمريكي" لوصف هذا التوجـه
   .!)42(كثير من الخلط والزج بأمور وقضايا فقهية خلافية

  من "الإصلاحية الإسلامية" إلى "الإصلاحية الغربية"
   .ب"بل "إصلاحية الغر ، لكنها ليست إصلاحية محمد عبده ومدرسته، إننّا مرة أخرى أمام عملية إصلاحية من داخل الإسلام نفسه



  48

فانطلقـت ، وردم الفجوة بين العالم الإسـلامي والغـرب، قامت إصلاحية عبده على صدمة الإحساس بالتخلف وأزمة الفكر الإسلامي
معتقـدة بوجـود "إسـلام حقيقـي" حجبتـه التصـورات الخاطئـة الـتي أدت إلى تخلـف المسـلمين في العصـر ، بحثاً عـن أسـباب التقـدم والتخلـف

ويمكن اكتشافه من خلال آليات علمية ، لام الحقيقي" قادر على تصحيح الأوضاع المزرية وإصلاح الشأن العاموأن هذا "الإس، الحديث
وإن وقـع في "توفيقيـة" ، مـع الاقتبـاس "المشـروط" مـن الغـرب الليـبرالي بشـكل مـدروس، وتاريخية وبالعودة إلى القرآن وتراث السلف الصـالح

تنظــيم التعلــيم الــديني الإســلامي للتصــدي للاجتيــاح الثقــافي الــذي كانــت تقــوم بــه الإرســاليات  ودعــا إلى إعــادة .بــدت في مــواطن متعــددة
وإلى تجديد أساليب العمل في المؤسسات الدينية التقليدية كي تمارس دورها في إشاعة الروح الجديدة في الجمـاهير والثقـة بالـدين ، الأجنبية

وتحمي الهوية الإسـلامية وكانـت الفكـرة المركزيـة الـتي قامـت عليهـا مجلـة ، الإنجليزي لتتمكن من حماية نفسها من تدخل سلطات الاحتلال
   .)43((أوربا حينها)ة التصدي السياسي والثقافي للغربالعروة الوثقى هي إضرام روح المقاومة للاستعمار وضرور 

ا المعلنة–والآن تقوم الإصلاحية الغربية أيضًا  ولإرسـاء دعـائم "الحريـة" ، الغـرب والعـالم الإسـلامي" "لردم الفجوة بين -بحسب تصريحا
، تسـعى لإنشـاء إسـلام "سمـح -في بعـدها الـديني-وهـي ، و"القيم العالمية" وإحداث التغيير المطلوب للعيش في العالم الحـديث أو المعاصـر

، وقبـول الآخـر، وحريّـّة التّفكـير والتّقـدّم، لأقلّيـّاتوحقـوق النسـاء وا، ويتقبـل الدّيمقراطيـّة، معتدل" (ليبرالي) يتم فيه فصل الدّين عن الدّولة
ـا تحـديثيون أمثـال قاسـم أمـين وعلـي عبـد الـرازق .)44(ونبذ العنف بمحـاولات "لَبرْلـة" ، وإن كانت إصلاحية محمد عبـده خـرج مـن عباء
ـــا أن نعمـــل مـــا : ة ولفـــويتزوقـــد قالهـــا صـــراح، فـــإن الإصـــلاحية الأمريكيـــة تـــأتي لتحيـــي هـــذا التوجـــه وتبحـــث عـــن شـــركاء، إســـلامية "علين

وأنـــه "طلـــب الحصـــول علـــى بعـــض المعلومـــات حـــول المفكـــرين الإســـلاميين الليبراليـــين ، باســـتطاعتنا لتشـــجيع أصـــوات المســـلمين المعتـــدلين"
جــوة "بتفســير ليــبرالي حــديث للقــرآن"؛ لأن علــى هــؤلاء يقــع دور أســاس في "ردم الف -مــن ضــمن مــا يطــالبون–البــارزين" الــذي يطــالبون 

   .)45(الخطيرة"
علـــى دور الفتـــوى ومفهومهـــا في مســـتواها  –بفـــرض خـــارجي أو نتيجـــة لـــه–ممارســـة تعـــديل : الأولى: هـــذه تجعلنـــا نؤكـــد علـــى فكـــرتين

ا .البنيوي إلى "تصـريح" وتوقيـع عـن  -بتعبير الإمام ابن القيم–وبدلت طبيعتها كليًّا من "توقيع عن رب العالمين" ، وهنا عبثت السياسة 
أم ، )46(ســـواء السياســـي الـــداخلي، لسياســـي يـــتم التراجـــع عنـــه وفـــق مؤشـــرات السياســـة ووفـــق نظـــر ومصـــالح السياســـي المتبدلـــة ظرفيًّـــاا

أن تســييس الأزهــر : الثانيــة .لأن منطــق فعــل السياســي مختلــف كليًّــا عــن منطــق الفعــل الــديني (عمــل الفقيــه والمفــتي)، الخــارجي أو كلاهمــا
ــا وخارجيًّــ ا وفتــواه داخليّ ا أعــادت رســم "حــدود" الفتــوى ودور المفــتي والأزهــر ضــمن إطــار قطــري محــدود بحــدود الدولــة ونفوذهــا وســياد

، اجتهاديـة إلى وضـعية قانونيـة محكومـة بحـدود السـيادة وهنا تحركت مرجعية الفتـوى مـن نصـية/، الإقليمية في إطار علاقات القانون الدولي
  .قانونية-سياسية ونطاق الشرعية فيها ليست دينية وإنما

والآن تمارســه أمريكــا ضــمن ، وقــد مارســته الأنظمـة الحاكمــة، وتخليصـه للسياســة، يعــني تصــفية البعـد الــديني في جــوهره الكلــي، هـذا كلــه
فكيـــف يمكـــن الفصـــل بـــين الفتـــوى والواقـــع الـــذي يشـــمله الـــدين ، وهـــو يعـــود بـــالنقض علـــى مفهـــوم الـــدين نفســـه .مشـــروعها الإصـــلاحي

، للفصــل بــين الــدين والدولــة -أرادتــه بعــض الأنظمــة العربيــة وتريــده أمريكــا الآن–نــه الفصــل الــذي يجرنــا إلى مفهــوم خــاص إ .بتعاليمــه؟!
وهنـا لم  .وهو ما نطلق عليه "الإسلام الرسمـي" والـذي سـنتطرق إليـه لاحقًـا، وجعله جزءًا من جهاز الدولة، بتوظيف الأول لمصلحة الثاني
يجـر إلى تصـور نشـأة "مفـتي  -في حـدوده القصـوى–وهـو ، الإسلام وشموليته إلا في حدود الـوعظ والإرشـاد يعد معنى للحديث عن عالمية

  .قطري"
ــــا تتجلــــى علــــى وجــــه الخصــــوص في التعلــــيم الــــديني –وتغييرهــــا ، وفيمــــا يخــــص المنــــاهج وتتمحــــور حــــول التشــــخيص  أو "تطويرهــــا" فإ

ؤية التي استجاب لها العديد من الأنظمة حين تم النظر في المنـاهج مـن زاويـة واحـدة وهي الر ، الأمريكي في علاقة المناهج بتفريخ الإرهاب



  49

وهو ما شُكلت له اللجان لمراقبته وتنقية المنـاهج ، م2003) سنة 24وهو ما نظرت فيه القمة الخليجية (، فقط وهي علاقتها بالإرهاب
لـذا فمـن  .)47(ف الـديني أو إلى العنـف أو يشـجع فكـر الإرهـاب""لم نعثر على أي نـص يـدعو إلى التطـر : ليكتشف بعضها قائلاً ، منه

قاصـــرة علـــى "الحـــذف" أو  -حســـب مـــا يجـــري-وهـــي ، عنـــد حـــدود زاويـــة النظـــر، أو تطويرهـــا، الطبيعـــي أن يقـــف ســـؤال تغيـــير المنـــاهج
وقـد طـال الحـذف "فقـرات  .أو "غرس مفاهيم جديدة" في إطار "حرب الأفكـار" المعلنـة، )48("التوظيف" السلمي للآيات والأحاديث

فضــلاً عــن حــذف مفهــوم "الجهــاد" ونشــر  .)49(مــن المقــررات الدراســية تشــير إلى أتبــاع ديانــات أخــرى بوصــفهم كفــرة وأعــداء للإســلام"
  .وتخفيض ساعات التربية الإسلامية في بعض الدول، التسامح وقبول الآخر

أهــــــداف  -كمــــــا تقــــــدم–ان الإصــــــلاحية الجديــــــدة يــــــدفع إليــــــه إنّ ردم الفجــــــوة بــــــين العــــــالم الإســــــلامي والغــــــرب الــــــذي يشــــــكل عنــــــو 
فنحن أمام إصلاحية تريد أن تنتصـر في "حـرب الأفكـار" لتصـوغ هويـة الأمـة بأبعادهـا  .ودينية، وثقافية، وسياسية وأمنية، )50(اقتصادية

إعـادة التشـكيل الثقـافي لاسـتنبات القناعـة  ويتم فيها معالجة الخلافات السياسية والأخلاقية من منظـور، المتعددة وفق مصالح وأمن أمريكا
ا"؛ مـا يعـني أن الإصـلاح تحـول إلى إرغـام أيـديولوجي وهـذا الإرغـام الأيـديولوجي هـو وسـيلة لتحقيـق ، المطلوبة والقيم الموائمة "على صور

   .المصالح وحل الإشكالات السياسية وغيرها
ســتاراً للعجــز عــن الحــل  -في أحــد وجوهــه–ور ثقــافي وديــني بــالإكراه يشــكل إنّ اللجــوء إلى مقاربــة المشــاكل السياســية وحلهــا مــن منظــ

أو ، ليـأمن مـن المقاومـة، مطالبـه" مـن الـداخل فيفـرض الأقـوى "أفكـاره/، السياسي العادل أمام صلابة ثوابت كل طرف من أطراف النزاع
   .إلى الحق بالطرق السلميةفي ظل الاضطهاد والظلم والعجز عن الوصول  -عادة–عنف رد الأفعال الذي ينفجر 

وفي مشــــاريع ، في ظــــل هــــذا الــــذي يحــــدث في العلاقــــات الدوليــــة، وحــــوار الثقافــــات، فــــأي معــــنى يبقــــى "للشــــراكة" وحــــوار الحضــــارات
 ."الإصلاح" الخارجية و"هجمات" التغيير؟! وكيف تكون "الحرية" التي لا تكون كذلك إلا في صورة الاستجابة لمطالب ومصـالح الغـير؟!

(ضـد الشـيوعية) وأخـرى ارة مـع الإرهـاب حـين يمكـن تسخيرهي إصلاحية هذه التي يحركها "المصلحية" بمنطـق السياسـي الـذي يتلـون؛ تـوأ
  ضده حين يطاوله في أرضه ويهدد مصالحه؟! 

  التقليديون وغير الإسلاميين حملة المشروع!: حمّى التجديد
بمعــنى ، وتوظيفــه ضــمن جهازهــا، والــذي يــتم احتــواؤه مــن قبــل الســلطة السياســية، وبــالعودة إلى مــا وصــفته بـــ "الإســلام الرسمــي" قريبـًـا

، (مــع اســتيلاء أمريكــا علــى قــرار بعــض الســلطة السياســية المحليــة)، اســتيلاء الدولــة علــى قــرار المرجعيــة الدينيــة "الرسميــة" في الإســلام الســني
لمجــرد الفهــم ودون  –في الإجابــة ، ولــو جزئيًّــا، يمكــن أن نســاهم، الأمريكيــةوبــالعودة إلى الــدعم المطلــوب للمســلمين الليبراليــين وفــق الرؤيــة 

ام لأحد وكيف أنه دخـل فيـه "الإسـلام الرسمـي" ، )51(على سؤال مثير عن الباعث على حمُّى الحديث عن "تجديد الخطاب الديني" -ا
،  مناهضـو الإسـلاميين مـن التيـارات المختلفـة ماركسـيين وليبراليـينوأيضًا ، راعي حمَِى "التقليد" والجمود الديني كما هي صورته عادة وواقعًا

كمــا أن مــا ســبق مــن الحــديث عــن مفهــوم الإصــلاح الأمريكــي يمكــن أن يشــكل مــدخلاً هنــا لفهــم الجــدل الــدائر حــول مفهــوم التجديــد 
   .شروع التجديد!وغير الإسلاميين الذين دخلوا في م، الإسلام الرسمي، وموقف الأطراف المختلفة منه، الإسلامي

مـــيش واشـــتباه مـــدة طويلـــة وبقـــي دعاتـــه ، إنّ حمــّـى الحـــديث عـــن "التجديـــد" فجـــأة ـــذا الـــزخم بعـــد أن عـــانى المصـــطلح نفســـه مـــن  و
ـــذه البســـاطة الـــتي تؤكـــدها تصـــريحات المســـؤولين بـــأن "التجديـــد" أمـــر  -معرفيًّـــا ودينيًّـــا-الإســـلاميون الحقيقيـــون  أفـــرادًا لا يمكـــن أن يفهـــم 

وســـيل ، وانعقـــاد النـــدوات، فتـــزاحم المـــؤتمرات .لنفـــي الاشـــتباه بالخضـــوع للإمـــلاءات الأمريكيـــة، وهـــو "مـــن خصـــائص الإســـلام"، بمطلـــو 
وأن مشـروع "التجديـد" ، الكتابات الصحفية لا يمكن أن تحجب عن النفاذ إلى عمـق لا يمكنـه التصـديق بـأن هـذا كلـه مجـرد أخبـار عاديـة
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، والإســـلاميين وأعـــدائهم، وأصـــبح قضـــية الشـــارع، اســـتيقظ فجـــأة مـــن ســـبات -وبعـــده في حـــدود ضـــيقة القـــديم والمســـتمر قبـــل ســـبتمبر -
  ومطلب التقليديين أيضًا!

ا حول هذا الموضـوع ، فـالتركيز علـى التسـامح، لا يمكن للمتتبع نفي تأثير الأحداث على توجهات المؤسسة الدينية "الرسمية" في فعاليا
امات، وتصحيح الصورة، الإنساني في الإسلام و"رفضه لكل أشكال العنف" وإبراز الجانب، وقبول الآخر قضايا طرحت ، ومواجهة الا

غـير أن مـن يحـاول الإمسـاك بمفهـوم هـذا "التجديـد" لا يفلـح؛ فـالمفهوم هلامـي ، في الفعاليات "الرسمية" لمـا سمـي "تجديـد الخطـاب الـديني"
والأهــم مــن ذلــك أن مفهــوم "الخطــاب الــديني" نفســه اســتولى عليــه ، التغيــير: لغــوي البســيطلا يتعــدى معنــاه ال، لــدى المتحــدثين والكــاتبين

  !! )52("الداعية" وخطبة الجمعة في فهم المؤسسة الدينية الرسمية
إن متابعــة لجهــود المؤسســة الدينيــة الرسميــة فيمــا أسمتــه "تجديــد الخطــاب الــديني" كافيــة للوقــوف علــى حجــم الخلــل الــذي يصــيب وعــي 

إن "التجديــد" بمفهــوم المؤسســة لا يعــدو أن يكــون  .!!)53(طــاب الــديني الرسمــي نفســه والــذي هــو أحــوج مــا يكــون إلى مــا يطالــب بــهالخ
ا من التقليد إلى التجديد، الخطبة تغييراً في أساليب الخطاب/ التجديد هـو الخـروج علـى ، وبشكل أكثر تحديدًا، )54(ووسائله للخروج 

   .ويكاد هذا الهاجس يشكل محور التجديد لديها، ة الإسلام ونقاء صورته"الأصولية" وبيان سماح
: الأول، في المقابـــل وجـــد التحـــديثيون ومناهضـــو الإســـلاميين في الأحـــداث فرصـــة لتصـــفية الحســـابات مـــع الإســـلاميين علـــى مســـتويين

"نطلـب خطابــًا دينيًّـا يقــف دون مواربـة في صــف  :أعلنوهـا صــراحة، علــى المسـتوى الأول .تغيــير المنـاهج: "تجديـد الخطـاب الــديني" والثـاني
وبـــ ، وخــرج بيــان بــاريس حــول "ســبل تجديــد الخطــاب الــديني" "بضــرورة التعريــف بــالفكر الصــوفي وأنمــاط التــدين الشــعبي"، )55(العلمانيــة"

انيـــة والماركســـية كشـــبلي شميـــل و"بـــؤر الاســـتنارة" الـــتي اشـــتملت علـــى المشـــاريع العلم، وحقـــوق الإنســـان، "تعريـــف الـــرأي العـــام بالعلمانيـــة"
يشــمل الجميــع حــتى الفنــانين والأدبـــاء  -بحســب البيــان–والمجــدِّد هنــا  .وكــذلك الحــديث عــن تاريخيــة الــنص الــديني .وحســين مــروة مــثلاً!

   .)56(كل هذا تحت عنوان "التجديد الديني"  .والمجتمع كله!
عـادة النظـر في لغـة ومـنهج المنظـور الـديني إو ، و"تطهـير" التعلـيم الـديني، لـةبفصـل صـارم بـين الـدين والدو وفي مؤتمر الثقافة تمت المطالبـة 

ومفهـوم الخطـاب الـديني ، إذًا نحن أمام اختطاف "التجديد" لتحديث الإسلام .)57(والبعض تحدث عن العلمانية المؤمنة، لشؤون الدنيا
  هنا يشمل النص القرآني نفسه! 

الـداخلي بـين  -خـارجي إلى أحـد رمزيـات الصـراع الـداخلي-ول هـو الآخـر مـن صـراع داخلـيتحـ -تغيير المنـاهج-وعلى المستوى الثاني 
 .)58(وأبـرز تجلياتـه مـا جـرى في السـعودية بـين الإسـلاميين والليبراليـين مـن تنـازع في النفـوذ عـبر سـاحة المنـاهج، المدارس الفكرية المختلفة

ا لمجلس التعاون الخليجي مؤكدًا على "أهميـة مراجعـة المنـاهج التعليميـة وتنقيتهـا ممـا ولعل أبرز تصريح يدل لهذا هو ما قاله عضو الهيئة العلي
ا جراء تمكن بعض الإسلاميين في الخليج من الوصول إلى مواقع وضع المنـاهج" ا من أفكار إرهابية ومناهج متطرفة لحقت  ، )59(يشو

  .والأمر نفسه ينطبق على ما يدور في الأردن وماليزيا أيضًا
بوجــه مــن ، وبحســب مــا ســبق يتقــاطع مــع المشــروع الأمريكــي، في واقــع الأمــر، وغــير الإســلامي، الإســلامي الرسمــي: إنّ كــلا التــوجهين 

وانتهاء بوقـوع المؤسسـة الدينيـة الرسميـة أسـيرة للرؤيـة ، وتضمينه للقيم الليبرالية لدى مناهضي الإسلاميين، بدءًا من علمنة الإسلام، الوجوه
مــع الانصــراف تمامًــا عــن أي اهتمــام مــثلا ، ومــن تمّ يجــب تعلــيم التســامح ونشــر ثقافتــه، للــدين الــذي يولـّـد الإرهــاب والعنــفالأمريكيــة 

فضــلاً عــن اختــزال "التجديــد" بتغيــير ، ثقافيًّــا علــى الأقــل، ومناهضــة الاســتعمار، وحــق المقاومــة، للحــديث عــن الفــرق بــين الجهــاد والعنــف
ـذا الحجـم طاولـت مؤسسـة الأزهـر نفسـه!أساليب الخطاب وأداوته في ز  بالنتيجـة نجـد أن كليهمـا يوظـف  .مـن تواجـه فيـه الأمـة تحـديات 

  .الدّين لمصلحة السياسي أو يخضع له على الأقل!
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بعضـها فلسـفي ، أسـئلة كـبرىيقطعـان مـع روح الإصـلاحية الإسـلامية الـتي كانـت تواجـه ، وفي اللحظة التي يتقاطعـان فيهـا مـع المشـروع
، وموقــع الإنســان مــن التشــريعات الإلهيــة وتعاطيــه مــع نظــام الحكــم، بموقــع الإنســان في الوجــود ومــدى حريتــه ليمــارس تحقيــق ذاتــه يتصــل

ــــة والسياســــية وحــــتى النفســــية ــــة والأخلاقي ــــذلك الأبعــــاد الاقتصــــادية والاجتماعي ــــدعو إلى العــــودة إلى الإصــــلاحية  .وتلحــــق ب ــــالطبع لا ن ب
والــوعي ، والعالميــة الأمريكيــة تختلــف عــن العالميــة الأوربيــة الــتي واجهتهــا الإصــلاحية، ات أخــذت أبعــادًا أكــبرفالإشــكالي، الإســلامية نفســها

   .ولكن نتكلم على روح ومنطق الإصلاحية، المتراكم بالغرب ومنجزاته ازداد كثيراً
ــا "التجديديــة" عــن هــزال معــرفي تســ، المؤسســة الدينيــة الرسميــة حــين تختــزل ســؤال التجديــد بســؤال ثنائيــة الإرهــاب والتســامح فر محاولا

فهـي تقـر بـأنّ العيـب ، )60(لتقع أسيرة حمّى تحسين صورة الإسلام التي نشطت بعد سـبتمبر، واستنساخ وعي الآخر ومشكلته، مأسوي
   .وأن المسألة صورة يعاد رسمها !، فينا فقط

وإلغاء السلطة المعرفيـة ، الأطر الفوقية في بنية مجتمعاتنا التقليديةيتم هذا بينما يسعى التحديثيون في مشروعهم التجديدي إلى تفكيك 
 .وحـين يـتم اعتبـار القـرآن نصًّـا تاريخيًّــا!، ليكـون حـتى الفنـان مجـدّدًا دينيًّــا، بدايـة مـن أنظمـة الحكـم وإلى دور العلمــاء والمشـايخ، لهـذه البـنى

ة يــشــكلوا القــوى الاجتماع -علــى قلــتهم–العديــد مــن رمــوز التحــديث  وهــذا يعيــدنا مــرة أخــرى لمرحلــة الإصــلاحية الإســلامية وكيــف أن
نشـأت ، داخـل مجتمعاتنـا -والآن الأمريكيـة  –وكـانوا نـواة العالميـة الأوربيـة ، الحديثة المفارقة في تركيبها لقوانا الاجتماعية التاريخية التقليدية

   .عشر هذه النواة منذ بداية عصر الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع
لــى هــذا التــداخل بــين العالميــة الأوروبيــة الأمريكيــة المهيمنــة ونــواة القــوى الاجتماعيــة الحديثــة داخــل مجتمعاتنــا التقليديــة يثــير اهتــزازات ع

 –1789(ازات على مدى ما سمي بفكـر النهضـةمن الثقافي وإلى الاقتصادي والاجتماعي والفكري وتنبسط هذه الاهتز ، مختلف الصعد
) ومع صغر حجم قوانا الاجتماعية الحديثة إلا أن ارتباطها بالعالميـة والعولمـة تجعـل منهـا طليعـة 1967–1950(فكر الثورة ) ثم1940

و عليه فإنّ المطلوب من التجديد ومن المجدِّد هو تلبية هذه التوجهات وخدمة تلك الأغـراض والنوايـا  .)61(لطرح الأسئلة/ الإشكاليات
  .نية والمعرفة التقليدية كما سبقليشمل تغيير القيم الدي

  والسؤال عن مصائره ؟ .."التجديد"
ـذا  -مصـطلحًا ومشـروعًا-إلى أين يمضي مشروع التجديد؟ وما مصيره  ..بعد هذا كله ؟ سـؤال لا يخفـي بعـض الأسـى الـذي أحـاط 

، لداخليــة مــع الإســلاميين مــن قبــل خصــومهمولتصــفية الحســابات ا، بعــد أن تحــوّل "التجديــد" إلى عنــوان للمصــالح المتكــاثرة، الجــدل كلــه
، وربمّـــا يكـــون الأشـــد إيلامًـــا أن يتحـــول "التجديـــد" إلى قـــرار سياســـي، وســـاحة جديـــدة للصـــراع علـــى مـــواطن النفـــوذ تحـــت عنـــاوين مختلفـــة

ا وزير أو مؤتمر هنا وهناك   وهتاف وعظي يتيه في زحمة الكلمات على ألسنة الخطباء!، وتوصية يخرج 
ثم تحـول إلى "خطـاب" ينـدرج ، جديد" منذ تشكله كمصطلح بمأزق اشتباه إذ وُلد ملوّثـًا بالعلمانيـة في بدايـة القـرن العشـرينارتبط "الت 

ولم يكـد  .كانـت مثـار جـدل في الفكـر الإسـلامي التقليـدي والسـلفي،  )62(تحته مشاريع إصلاحية متعـددة في الفكـر الإسـلامي المعاصـر
لتصــبح لازمــة التــبرؤ مــن شــبهة "الضــغوط الأمريكيــة" مفتــتح كثــير مــن ، ويذكيــه، د ليحيــي هــذا الاشــتباهيخبــو حــتى جــاء الاســتعمار الجديــ

فقـــد أدت حمــّـى ، وعلـــى مســـتوى المفهـــوم نفســـه .)63(ســـواء لـــدى المســـؤولين والإســـلاميين أم لـــدى التحـــديثيين، الكـــلام عـــن التجديـــد
د التحـول إلى أفكـار إجماليـة يؤديـان في معظـم الأحيـان إلى إفقـار مضـامين فذيوع صيت المفاهيم والصـور إلى حـ، الحديث عنه إلى ابتذاله
  .بحسب ما لاحظ عالم الاجتماع ماكس فيبر، هذه الأفكار ودلالتها

لقد عاد المشروع نفسه إلى التباس أشبه بالتبـاس مشـروع محمـد عبـده الـذي لا يـزال هنـاك مـن يعتـبره مشـروعًا اسـتعماريًّا أرُيـد بـه الكيـد 
امي .)64(مللإسلا ن لها منطق التفكير الا والـتي لم تقتصـر علـى ميـدان التجديـد ، الداخل والخـارج، وأحييت الإشكالية نفسها التي ار
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ضــت مدرســة "بيـــد عمــرو إن لم يكــن بيـــدي" ، وحــتى قضـــية "الجهــاد"، والثقــافي، والإصـــلاح السياســي، فشــملت الديمقراطيــة، الــديني و
  وكأن "التجديد" قرار سياسي! ، )65(بل إن البعض قدم شكره لأمريكا أن جعلت المسؤولين يُصْغُون له، لترحب بالمشروع الأمريكي

هذا الجدل حول الداخل والخارج الذي استهلك كثيراً من الكتابات الصحفية ارتد بنا إلى زمن المجادلة بين الأفغاني وعبده اللذين كانـا 
الجــدل  .وبــين هــانوتو الــذي كــان يجــادل بــأن للاســتعمار رســالة تمدينيــة!، ن جــاء منــه سيفشــليقــولان إنّ الإصــلاح لا يــأتي مــن الخــارج وإ

نشــر ، مــع القناعــة بالحاجــة إلى التغيــير والعجــز عنــه، نفســه فضــلاً عــن أنــه أحــدث إرباكًــا فكريًّــا ومفهوميًّــا ودينيًّــا لفكــرتي التأييــد والمعارضــة
وأعــاد الصــراع العقائــدي مــن جديــد بــين الإســلاميين ، امــات بالعمالــة لهــذا الفريــق أو ذاكوأشــاع الا، ثقافــة الاشــتباه بــالتغيير والتجديــد

   .بل بين أبناء الاتجاه الواحد سواء الإسلامي أم العلماني، ومناهضيهم
يـف سـنتحدث عـن فك، هو أن "الخارج" هذا أعادنا إلى مربع "الدفاع" ما أعادنـا إلى فكـر "الهويـة" والتمركـز حولـه، غير أنّ الأهم ربما 

  .التجديد ونحن مهددون في ذواتنا ووجودنا؟! ومرة أخرى تتم إعاقة مشروع التجديد وتراجع التوجهات الإصلاحية بفضل الاستعمار!
بــدءًا مــن جــدل "الصــليبية" وانتهــاء ، ومركزيتــه عنــد بعــض الأطــراف، وهــي أنّ بــروز الــدّين في هــذا الجــدل، قضــية أخــرى بالغــة الأهميــة 

ا بالتجديــــد ــــا الــــدين ، وزجّ بالــــدين في توظيفــــات سياســــية، زاد مــــن التباســــات المفــــاهيم وتعقيــــدا ظلــــت العلمانيــــة علــــى الــــدوام تــــتهم 
فضــلاً عــن ، وتحديــدًا العــالم الإســلامي، وكثّــف مــن الحجــب والضــباب المحــيط بإشــكالية العلاقــة بــين الشــرق والغــرب، والإســلاميين فقــط

مـع أن اسـتيلاء المؤسسـة ، والمفارقة أن كل هـذا يقـوم تحـت مسـمى "الحـرب علـى الإرهـاب" .ب مجددًاالتشوشات التي أصابت مفهوم الغر 
وكــذلك التــدخلات الخارجيــة تحــت ، كــان أحــد الأســباب المهمــة لنشــأة العنــف  –ممــثلاٌ بالمؤسســة الدينيــة الرسميــة  -السياســية علــى الــدين 

  .أيضًا داخل مجتمعاتناعناوين مختلفة هو أحد الأسباب الجوهرية لنشأة العنف 
، ونبذ العنف وتفكيـك حركاتـه، فالتسامح، ومع هذه الالتباسات تحركت الأولويات كما قد رأينا باتجاه التشخيص الأمريكي للإرهاب

، للمرحلـةكلّهـا شـكلت أولويـات إسـلامية   ...والحـوار بـين الإسـلام والغـرب، وتنقية التعليم الديني، ومراقبة العمل الخيري، وتحسين الصورة
للمهــام الإداريــة  مكمّــلاً وهــي في الحقيقــة داخلــة في مفهــوم الإصــلاح وفــق الرؤيــة الأمريكيــة والمؤسســتين السياســية والدينيــة الرسميــة بوصــفه 

ا للدولة   .وأجهز
  وسؤال مصيره؟ ..المشروع الغربي

مــع ، والسياســية للاســتعمار مهمــا اختلفــت أشــكالهلكــن التــاريخ شــهد مثــل هــذه الإمــلاءات الثقافيــة ، ربمــا يــدفع هــذا كلــه إلى التشــاؤم
التي يراد إعادة تأهيلها غيرها في مرحلـة الاسـتعمار القـديم  -تربوية وسياسية -هو أن هذه المؤسسات ، الإقرار بأن الفارق مع الجديد منه

ريكيــة مــا يعــني أن مــا يــتم مهمــا تعــددت فضــلاً عــن بــروز البعــد الــديني والقــومي العقائــدي لــدى الإدارة الأم، قبــل التشــكل أو في بداياتــه
وســتبقى كــذلك وإن ، بــل مــع العــالم كلــه، لــيس مــع عالمنــا فقــط، يــأتي في ســياق تنــاحري –هيمنــة أو اســتعماراً أو تحريــراً أيضًــا-أوصــافه 

  .ع غائبة أو غير وازنةحققت مكاسب هنا أو هناك ما دامت القوى الداخلية الحداثية المفارقة لمجتمعاتنا وقيمها والمتداخلة مع المشرو 
ــةَ الإســلام أو علمنتــه فــإنّ هــذه التوجهــات تجــافي طبيعــة الإســلام ومنطقــه الــداخلي رَلَ وإن بــدت بصــور جزئيــة هنــا أو ، وفيمــا يخــص لبَـْ

دين المؤسـس أي الـ، بل إن أرنست غيلنر يرى أنّ في الإسلام إيماناً دينيًّا من ذلك النوع الذي ساد خلال الحقبة ما قبـل الصـناعية، هناك
والقــادر علــى تحــدي أطروحــة العلمنــة بشــكل كلــي ومــؤثر في الوقــت الــراهن علــى الأقــل" وأن صــدمة ، العقيــدي بــالمعنى الحقيقــي للكلمــة

الغـــــرب تحـــــرض ردة الفعـــــل "والحاجـــــة الملحـــــة للإصـــــلاح الحاضـــــرة دومًـــــا وأبـــــدًا في الإســـــلام تتلـــــبس شـــــكلاً جديـــــدًا مـــــن النشـــــاط والقـــــوة 
  .)65(والكثافة"

****************  
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  : الهوامش
  هامش*/*/*/ 78و 65مراجعة الهوامش بين 

  ) كاتب من سوريا.*
ــا إلى منزلــة "المــا بعــديات"، في حــين أن مــراد هوفمــان يعتبرهــا  11اختلفــت المواقــف مــن التــأريخ بـــ " .1 ســبتمبر" فكتابــات "صــحفية" كثــيرة ارتفعــت 

أكثر من أحداث أخرى مهمة على الأقل للأمريكيين مثل قصف اليابانيين لميناء بيرل هـاربور. حدثاً مهمًّا فقط، وليس في غاية الأهمية، "وليست 
سبتمبر" إجرائيًّا لا ينطوي على محمولات وأحكام قيمية وأخلاقيـة، والمرجـع في ذلـك "أننـا لا  11أما نبيل عبد الفتاح فيعتبر وصف "عالم ما بعد 

خلفياته وانعكاساته". لكن طارق البشري يذهب مذهبًا مختلفًا حين يرى أنه حـدث أمريكـي ولـيس عالميًّـا، نمتلك تصوراً مفهوميًّا متبلوراً للحدث و 
تجديـد الإسـلام لأن الدخول في تقسيم ما قبل ومـا بعـد يعـني الخضـوع للهيمنـة الأمريكيـة في الاسـتتباع الشـعوري والإدراكـي. انظـر: مـراد هوفمـان، 

-http://www.islam. 14/1/2004تمـــــــــــــــــــــــــــــام، بتـــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ، حـــــــــــــــــــــــــــــوار أجـــــــــــــــــــــــــــــراه حســـــــــــــــــــــــــــــامســـــــــــــــــــــــــــــيأتي مـــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــرب

online.net/arabic/arts/2004/01/article07.shtml ،نبيل عبد الفتـاح، سياسـات الأديـان، القـاهرة: مكتبـة الأسـرة، الأعمـال الفكريـة .
  .55، صم2003، ط. طارق البشري، العرب في مواجهة العدوان، القاهرة، مكتبة الأسرة27، ص2003، 1ط

. وانظر مراجعة له في: خالـد الحـروب، 1،2003، طفابر وفابر، لندن: وماذا يعني أن تكون حديثة القاعدة، جون غرايتبنى هذا الرأي الأخير:  .2
كـــــــــــــــــــــــامبردج بـــــــــــــــــــــــوك ريفيـــــــــــــــــــــــوز: ، وخدمـــــــــــــــــــــــة  30/10/2003جـــــــــــــــــــــــون غـــــــــــــــــــــــراي وأكاديميـــــــــــــــــــــــا العبثيـــــــــــــــــــــــة، صـــــــــــــــــــــــحيفة الحيـــــــــــــــــــــــاة، 

http://www.aljazeera.net/books/2003/8/8-26-2.htm 
  م.2003نوفمبر/تشرين الثاني،  6شعار بوش في خطابه  .3
ديـني) مـا كشـف عـن حجـم العنصـرية الكامنـة -بي ومسـلم (عرقـيهذا فضلاً عن الممارسات الشعبية، حيث شنت حملة شعواء ضد كل ما هـو عـر  .4

م في مخيلة الشعب "المتقدم" في أمريكا تحديـدًا، والحـوادث والاعتـداءات في هـذا السـياق كثـيرة، تطلبـت تصـريحات مـن بـوش وإدارتـه تحـث علـى عـد
  التعرض للمسلمين في أمريكا!.

ـــز شـــادي،  .5 ، بحـــث مقـــدم لمـــؤتمر: "رأس المـــال طـــاب الـــديني الإســـلامي المصـــري بـــين الأزمـــة والتـــأزيمرأس المـــال الاجتمـــاعي في الخانظـــر: عبـــد العزي
م، 2003جامعـــة القـــاهرة، أكتـــوبر  –الاجتمـــاعي والتنميـــة في مصـــر"، مركـــز دراســـات وبحـــوث الـــدول الناميـــة بكليـــة الاقتصـــاد والعلـــوم السياســـية 

 .15-12ص

 م1/10/2003)، صحيفة الشرق الأوسط، 2(رضوان السيد، الإصلاح الإسلامي: المفاهيم والآفاق،  .6

مــن المرشــد العــام للإخــوان (الحيــاة  ،بيانــات كثــيرة جــاء في عنوانــًا للحــرب علــى العــراق وللعلاقــة مــع "عــدو الإســلام" أمريكــا، ة "الصــليبية"اســتعاد .7
وبيانـات سـعودية متعـددة (علـى ) 19/3/2003) والحركة السلفية العلمية في الكويت (الحياة 29/3/2003) وحماس (الحياة 15/2/2003

ــًـا صـــليبية جديـــدة ضـــد و ). .islamtoday.comwwwموقـــع  مجمـــع البحـــوث الإســـلامية التـــابع للأزهـــر، الـــذي اعتـــبر الغـــزو علـــى العـــراق "حرب
 .الإسلام"

. 10/4/2003، مقـــــــــال منشـــــــــور بتـــــــــاريخ ان الحـــــــــروب الأمريكيـــــــــة؟هـــــــــل "الصـــــــــليبية" عنـــــــــو انظـــــــــر تفصـــــــــيل ذلـــــــــك في: معتـــــــــز الخطيـــــــــب،  .8
http://www.islamonline.net/arabic/daawa/2003/04/article04.shtml 

ه يمثـل "إعـادة اعتبـار للخطـاب الإسـلامي وصـدقيته وواقعيتـه كـذلك"، الـذي  فضلاً عن ذلك، تمت قراءته من قبـل التيـار الجهـادي السـلفي علـى أنـ .9
 116كـــان باســـتمرار يتحـــدث عـــن صـــراع ديـــني. انظـــر هـــذه الرؤيـــة في: جمـــال الشـــرقاوي، الـــدين في بـــؤرة الصـــراع، مجلـــة الســـنة، برمنجهـــام، عـــدد 

 م، الافتتاحية.2002حزيران/يونيو 

وروا ينقد هذا التصور الغـربي ويعتـبره "ذاكـرة  11، ص1996، 2جمة نصير مروة، بيروت: دار الساقي، طأوليفيه روا، تجربة الإسلام السياسي، تر  .10
 سطحية وانتقائية".

 عنواناً عن تجديد الخطاب (الديني أو الثقافي، والنسبة العظمـى منهـا عـن الـديني) مـا بـين 85على سبيل المثال نشرت صحيفة الأهرام المصرية نحو  .11
م. فضـــلاً عـــن الإصـــدارات مثـــل: جعفـــر عبـــد الســـلام (إشـــراف)، الإســـلام وتطـــوير الخطـــاب الـــديني، 2003نـــوفمبر  21، و2001نـــوفمبر  7

، سلســلة فكــر المواجهــة). وســالم عبــد 2002م (يضــم أعمــال نــدوة جامعــة قنــاة الســويس 2003، 1القــاهرة: رابطــة الجامعــات الإســلامية، ط
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م. ونـدوة 2003، سـنة 90رة الأوقاف، المجلس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية، دراسـات إسـلامية، عـدد الجليل، تجديد الخطاب الديني، القاهرة، وزا
م، 2003ســنة  100تجديــد الخطــاب الــديني: لمــاذا وكيــف؟، القــاهرة، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، قضــايا إســلامية، عــدد 

  م، مع أنه لا يستخدم مفردة "تجديد". 2002ق مجلة الأزهر، ربيع الآخر/يونيو، ومحمد سيد طنطاوي، الخطاب الديني وكيف يكون؟، ملح
-12م، والسـبل العمليـة لتجديـد الخطـاب الـديني، نـدوة بـاريس 2003منها: تجديد الخطاب الـديني، (محـور ضـمن مـؤتمر الثقافـة) بالقـاهرة، سـنة  .12

تجديـــــد الخطـــــاب الـــــديني بمـــــا يتناســـــب والمتغـــــيرات المعاصـــــرة"، م. ونـــــدوة الحـــــوار الـــــوطني الســـــعودي، الـــــتي أوصـــــت بــــــ "2003/أغســـــطس 13
م، فضــلاً عــن فعاليــات المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية، ووزارة الأوقــاف المصــرية ودورات تجديــد الخطــاب الــديني للــدعاة فيهــا، 3/1/2004

  وغيرها.
كــي والنظريــة الأمنيــة التقليديــة، وخــواء نظريــة الــردع، ومفهــوم النظــام مــن ذلــك المفــاهيم الجيوســتراتيجية الــتي تبــدلت جــذريًّا كــالنموذج الكــوني الأمري .13

شـتاء  105والنظام الدولي: تغيرات مفهومية محتملة، مجلة شؤون الأوسط، عدد  2001أيلول  11العالمي وغيرها. انظر في هذا: غسان العزي، 
م، 22/6/2002، وإليـــــــــــــــــــــــــــــاس حنّـــــــــــــــــــــــــــــا، مأسســـــــــــــــــــــــــــــة عقيـــــــــــــــــــــــــــــدة بـــــــــــــــــــــــــــــوش، مقـــــــــــــــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــــــــــــــور بتـــــــــــــــــــــــــــــاريخ 31م ص2002

http://www.aljazeera.net/point_views/2002/6/6-22-1.htm ،سبتمبر: تقويم جديـد ومفـاهيم  11. وانظر أيضًا: معتز الخطيب
  م.2001ملتبسة، مقال منشور على الشبكة الإسلامية سنة 

نقــلاً عــن: حــازم  151-150، صم2003، 1طرانــدوم هــاوس,  ،ايــة الشــر: كيــف تــربح الحــرب علــى الإرهــاب، رد بــيرلديفيــد فــروم وريتشــا .14
ــــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــــتحكمصــــــــــــــــــــاغية،  ــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــاةالقطيعــــــــــــــــــــة الكوني ــــــــــــــــــــة ، الحي ــــــــــــــــــــاب في: 23/1/2004 اللندني  م. وانظــــــــــــــــــــر مراجعــــــــــــــــــــة للكت

http://www.aljazeera.net/books/2004/1/1-19-1.htm 
 .4م، ص2003السنة الخامسة، يونيو  53محمد حسنين هيكل، قراءة في أوراق إدارة "بوش" وعقلها، مجلة وجهات نظر، عدد  .15

فيًّـا، وهمـا: "بـوش في . وهيكل يقرر هذا استخلاصًا من كتابين يشكلان وثائق سجلت وقـائع مـا دار في البيـت الأبـيض حر 17المرجع السابق، ص .16
حرب"، لبوب وودوارد الصحفي الأكثـر اطلاعًـا في العاصـمة الأمريكيـة، و"الرجـل المناسـب" لديفيـد فـروم أحـد كتـّاب خطـب بـوش، وكاتـب محـور 

 الشر.

ــ .17 ة تجــاه العــرب: كيــف انظــر حــول مكانــة الــنفط وأمــن إســرائيل في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، ومــن يــؤثر فيهــا: فــواز جــرجس، السياســة الأمريكي
 .159م، ص2000، 2تصنع؟ ومن يصنعها؟، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط

كمـا    .في أحد اجتماعات البيت الأبيض قال دونالد رامسفيلد: "الحرب على الإرهاب بالمعنى التقليدي لها مواصفات لا تخدم مطلبنا إلى النهاية" .18
  .13رجع السابق، صيرويها بوب وودوارد. انظر : هيكل، الم

ــــــــــــدفاع في مقابلــــــــــــة  .19 ــــــــــــد رامســــــــــــفيلد وزيــــــــــــر ال ــــــــــــه بي ســــــــــــي التلفزيونيــــــــــــة، أعلنهــــــــــــا دونال ــــــــــــاني/نوفمبر  2مــــــــــــع قنــــــــــــاة أي م. 2003تشــــــــــــرين الث
http://usinfo.state.gov/arabic/tr/1203dod.htmحــــين  24/1/2004شــــيني في منتــــدى دافــــوس . وكــــذلك نائــــب الــــرئيس ديــــك ت

م أمـام 2002مـايو/-/أيـار3تحدث عن "التصدي لأيديولوجيات العنف"، وكذلك مساعد وزير الدفاع بول وولفـويتز حـين قـال في خطـاب ألقـاه 
ــا ســوف ننتصــر فيهــا. أمــا الحــرب الأوســع الــتي نواجههــا فهــي حــرب  مجلــس الشــؤون العالميــة بكاليفورنيــا: "نحــارب اليــوم حربــًا ضــد الإرهــاب، حربً

ـا كفـاح مـن أجـل الحداثـة والعلمانيـة، التعدديـة وهـي تُشـكّل تحـديا بالتأكيـد، ولكنهـا حـرب يجـبالأفكار،  والديموقراطيـة،  أيضـاً ان ننتصـر فيهـا. ا
دة للعـالم الإسـلامي، وهـو الموضـوع الأوسع، يجب أن نعمل علـى فهـم الأوجـه العديـ ولتحقيق الانتصار في هذا النزاع والتنمية الاقتصادية الحقيقية.

 http://usinfo.state.gov/arabic/tr/0503wlfwtz.htmانظر نص خطابه في:  ."اختياره جيداً لهذا المؤتمر الذي تمّ 

"هــاي" للشــبان في العــراق، وفضــائية "الحــرة" الــتي مــن المفــترض أن تنــافس الجزيــرة والعربيــة  كراديــو ســوا، ومحطــة "العراقيــة" الموجهــة للعــراقيين، ومجلــة .20
 بحسب تصريحات المسؤولين.

. انظـر نـص 2003مـايو  9بتـاريخ  سنوات 10إقامة منطقة تجارة حرة مع الشرق الأوسط خلال فيه يقترح الذي  نص خطاب الرئيس بوشمن  .21
. وولفـــويتز يقـــول في خطابـــه الســـابق: "الإرهـــابيون يســـعون إلى http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/0509bh.htm الخطـــاب في:

نظــر إحالــة ســابقة فــرض أســلوب حيــاة القــرون الوســطى غــير المتســامحة والطاغيــة". وبخصــوص الصــورة الســائدة عــن المســلمين في المخيلــة الغربيــة ا
  لأوليفيه روا.
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م في نــص خطابــه المشــار إليــه ســابقا، والــذي يقــدم فيــه درسًــا تاريخيًّــا مــن حــين أمــر الســلطان العثمــاني يرحــب بقــدوم اليهــود الإســبان الــذي طــرده .22
 م.1492الحكام الإسبان سنة 

. وانظــر نصــها في: بواشــنطن بجامعــة جورجتــاون 2002 يركــانون الثاني/ينــا  14ألقاهــا يــوم مــن كلمــة للســناتور الــديمقراطي جوزيــف ليبرمــان،  .23
http://usinfo.state.gov/arabic/tr/0114lbrmn.htm  

: 12/12/2002مبـــــــــــــــــــــــــــادرة بـــــــــــــــــــــــــــاول للشـــــــــــــــــــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــتي أعلنهـــــــــــــــــــــــــــا في واشـــــــــــــــــــــــــــنطن يـــــــــــــــــــــــــــوم انظـــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــص  .24
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2002/12/article02.SHTML.وكذلك نص خطاب ريتشارد هاس، الآتي .  

رير وزارة الخارجيـة علـى الإصـلاح التعليمـي، فـإن بعـض تقـا -خصوصًـا مبـادرة بـاول، وخطـاب "هـاس"  –فضلاً عن اشتمال الخطابات الأمريكية  .25
الشــرق الأوســط أصــبحوا متطــرفين بســبب التعلــيم الــديني علــى حســاب التعلــيم  فيم تــنص علــى أن "العديــد مــن المــواطنين 2002الأمريكيــة لســنة 

مـة ديمقراطيـة في العـراق ونحـن نتطلـع بأمـل إلى تشـكيل حكو  .للتـاريخ، والتربيـة المدنيـة، والاقتصـاد، والقـراءة والكتابـة، والرياضـيات، والعلـوم العلماني
 http://usinfo.state.gov/arabic/hrpub/homepage.htmانظر نص التقرير في:  ."مثال يحُتذى في المنطقة قادرة على أن تكون بمثابة

وولفويتز، ليبرمان، المشار إليها سابقا. وكـذلك خطـاب السـفير ريتشـارد هـاس، مـدير قسـم انظر في تفاصيل هذه الرؤية  خطابات كل من: بوش،  .26
 4التخطــيط السياســي في الخارجيــة الأمــر يكيــة، عــن فــرص تعزيــز الديمقراطيــة في العــالم الإســلامي، الــذي ألقــي في مجلــس العلاقــات الخارجيــة، في 

 .http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article06a.SHTML#1م وهـــــــو بــــــالغ الأهميـــــــة: 2002ديســــــمبر 
والإلحـاح علـى  والإلحاح الشديد على أن ذلك لمصلحة أمريكية "ذاتية" ضمن اسـتراتيجية الأمـن القـومي تكـرر كثـيراً في جميـع الخطـب المشـار إليهـا.

عيــة أن الحريــة هــي الحــل لمشــكلة الإرهــاب، ولمشــاكل العــالم الإســلامي تكــرر مــرات في الخطــب الســابقة أيضًــا، وفي كلمــة كونــدوليزا رايــس أمــام الجم
بقــول: "إن  الوطنيــة للصــحفيين الســود، وهــو في الخطابــات يكتســي بصــيغة " أخلاقيــة". بــل إن برنــارد لــويس المقــرب مــن صــانع القــرار الأمريكــي،
ة". انظــر: المراقــب الغــربي يعتقــد أن متاعــب العــالم الإســلامي مردهــا إلى غيــاب الحريــة: حريــة التفكــير وحريــة الاختيــار، وحريــة الاقتصــاد، وحريــة المــرأ

، 1ط دار ســطور،، القــاهرة: رؤوف عبــاس ودراســة تقــديم، محمــد عنــان ترجمــة، الخطــأ؟.. التــأثير الغــربي واســتجابة المســلمين أيــنبرنــارد لــويس، 
 http://www.aljazeera.net/books/2003/9/9-25-1.htm. وانظر مراجعة له في: 2003

 من نص خطاب هاس المشار إليه سابقًا. .27

 انظر نص خطاب "هاس" السابق. .28

الباحثة الاميركية "مارينا اوتاواي" المساهمة الرئيسية في مشروع "الديموقراطيـة وحكـم القـانون" التـابع الته ما قومن التصريحات المهمة في هذا السياق  .29
صـــلاح السياســـي في الشـــرق ســـلامية في الإلقتهـــا في مـــؤتمر "دور الجماعـــات الإألمعهـــد كـــارنيغي للســـلام الـــدولي (مقـــره في واشـــنطن), في مداخلـــة 

لى دولـة علمانيـة", لكـن إميركيـة ومستشـاريها توهمـوا خطـأ بـأن حـزب البعـث نجـح في تحويـل العـراق لأدارة الإ"بعـض مسـؤولي ا" بالكويـت: الاوسط
 .سلامياً شيعياً متناوباً"إن هناك تياراً أن المجتمع العراقي ليس علمانياً و أبعد الاحتلال "اكتشفوا بأن هناك رجال دين شيعة, و 

 11م، واهــتم منتــدى دافــوس الاقتصــادي منــذ 15/12/2003-13رب في عــالم متغــير" بتــاريخ عقــد مــؤتمر في الســودان حــول "الإســلام والغــ .30
م شـارك فيـه لأول مـرة شـيوخ وقساوسـة. وعقـد 2003سبتمبر ببحث قضايا "الحوار بين الأديان"، وتحديدًا بين "الإسلام والغـرب"، بـل إن مـؤتمر 

تصـــدر ( مجلــة "الــوطن" الكويتيــةم رعتــه 6/12/2003في الكويـــت بتــاريخ  ســط""دور الجماعــات الإســلامية في الإصــلاح في الشــرق الأو مــؤتمر 
ورقــة، تــدور حــول مســتقبل الإصــلاح السياســي في الشــرق  20ونــاقش مــا يقــرب مــن )، النســخة العربيــة لمجلــتي "نيوزويــك" و"السياســة الخارجيــة"

وعقــد ه، وتــأثير فكــر الجهــاد علــى عمليــة الإصــلاح السياســي. الأوســط، ورؤيــة الجماعــات الإســلامية للإصــلاح السياســي، وإمكانيــة مشــاركتها فيــ
م اشتمل على جلسات مغلقة ونظمـه معهـد بروكينغـز بالتعـاون مـع الخارجيـة 11/1/2004مؤتمر "الحوار الأمريكي الإسلامي" في الدوحة بتاريخ 

ا مضاعفات   سبتمبر. 11القطرية وبحث سبل تضييق الهوة بين واشنطن والعالم الإسلامي التي أفرز

ــــع،  .31 ــــراءة مهمــــة لهــــذا اللقــــاء في: حمــــزة زوب ــــاريخ أمريكــــا تبحــــث عــــن شــــريك إســــلامي "مــــودرن"انظــــر ق م في: 13/1/2004، مقــــال منشــــور بت
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/01/article05.shtml  

كدت في حـوار احتضـنه أميركية رسمية أن مصادر إبل ، الباحثة المشار إليها قريبًا، في مداخلة لها ضمن مؤتمر الكويت. مارينا اوتاوايالاقتباس من  .32
لـــوا الحـــوار وألا يكونـــوا ن يقبأســـلام السياســـي شـــرط ن الولايـــات المتحـــدة "لا تعـــادي دعـــاة الإأالمعهـــد الملكـــي للشـــؤون الخارجيـــة في لنـــدن, علـــى 
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وانظــر تفاصــيل الرؤيــة الأمريكيــة في كمــا أن التأكيــد علــى أن أمريكــا لا تعــادي الإســلاميين ورد في خطــاب "هــاس" المشــار إليــه ســابقًا.   خمينيــين".
الحيـاة اللندنيـة، بتـاريخ  ، مقـال منشـور فيأميركـا والإسـلاميون: عـودة للبحـث عـن حـوار معلـقموقفها من الإسلاميين في: صلاح الدين الجورشي، 

  م.4/1/2004
م في: 31/12/2003انظــــــــــر في هــــــــــذا: برهــــــــــان غليــــــــــون، الديمقراطيــــــــــة العربيــــــــــة وبعبــــــــــع الحركــــــــــات الإســــــــــلامية، مقــــــــــال منشــــــــــور بتــــــــــاريخ  .33

http://www.aljazeera.net/point_views/2003/12/12-31-2.htm 
"لم وقـال فيهـا:  الإسـلامي –فتتاحيـة في منتـدى الحـوار الأميركـي قدم ريتشارد هولبروك, السفير الأميركي السابق لدى الأمـم المتحـدة, مداخلتـه الا .34

لشـكوى مـن الـدعم الأميركـي الإسـرائيلي, أو ل -ستماع مجدداً إلى الشكاوى المعتادة عن الموقف الأميركي من قضية الصراع العـربي آت إلى هنا للا
نتشـار الإيـدز في الإسرائيل, أو الوضع في العراق. نحن هنا لنبحث في قضايا وهموم مشتركة تكون جسـراً للحـوار بيننـا. مـثلاً, هنـاك قضـايا ملحـة ك

ســبة إلى الأميركيــين ليســت مســـألة مســألة إســرائيل بالن"". وتم الإلحــاح في المــؤتمر علــى أن المنطقــة أو ضــعف الرعايــة الصــحية أو البيئــة وغــير ذلــك
الإســلامي في الدوحــة: حــتى لا  -علــى هــامش الحــوار الأميركــي انظــر: خالــد الحــروب،  . "سياســة خارجيــة, بــل سياســة داخليــة, ولا يمكــن تغييرهــا

"لنـترك خلافنـا قـول:  سـلاميينبعـض الإن الكويـت مـفي مـؤتمر م. كمـا طـُرح 27/1/2004الحياة اللندنية،  ،ستسلاميكون حواراً حول شروط الا
  العقائدي جانبا؛ فالإسلاميون لن يتخلوا عن فلسطين، ولكن لنتباحث حول علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل".

اية شر، المشار إليه سـابقًا. ويشـرحان حـرب المبـادئ بـالقول: "ليسـ .35 ما:  ت حـرب  تعبير "حرب المبادئ" هو لريتشارد بيرل، وديفيد فروم، في كتا
ن كلمــات تســتطيع الولايــات المتحــدة الانتصــار فيهــا عــن طريــق البروباغانــدة الجيــدة والإعــداد للتــأثير علــى عقــول وقلــوب العــرب والمســلمين، بــل عــ
جـــارة طريـــق الضـــغط المتواصـــل والاســـتثمار الجـــاد في ســـبيل نشـــر مبـــادئ الحريـــة والمســـاواة الأمريكيـــة ذات الصـــبغة العالميـــة مثـــل نشـــر مبـــدأ حريـــة الت

 والاقتصاد المفتوح، وتدعيم حقوق المرأة، واحترام حقوق الإنسان، والعمل على نشر هذه المصالح سيؤدي إلى خدمة المصالح الأمريكية". 

م لـرئيس 2001ديسـمبر  25) بتـاريخ 81الحديث عن "إصلاح العالم العربي" بـدء مبكـراً، فقـد كـان العنـوان الـرئيس لمجلـة النيوزويـك في عـددها ( .36
صـدر الإرهـاب ريرها فريد زكريا، وتتطابق بعض مطالبه في المقال مع ما تم تبنيه للإدارة الأمريكية لاحقًا، وخصوصًـا توصـيته بــ "نقـل المعركـة إلى متح

  الحقيقي" بلاد العرب، والذي ورد لاحقًا على لسان كونوليزا رايس.
ايـة الشـر" في 2002مـايو -يـارأ 3الاقتباس من نص خطاب ولفـويتز المشـار إليـه سـابقًا بتـاريخ  .37 م. ونحـوه جـاء أيضًـا في كتـاب بـيرل وفـروم عـن "

  الاقتباس السابق قريبًا. فضلاً عن أن حرب الأفكار والمبادئ وردت على لسان عدد من صانعي القرار الأمريكي كما تقدمت الإشارة سابقًا.

  .17-12م، ص2001ديسمبر،  25، 81د فرانسيس فوكوياما، هدفهم: العالم المعاصر، مجلة النيوزويك، عد .38
تحـديث صـلاح الـدين حـافظ،  . انظـر:إيـران والجزائـرو  ,وتركيـا ,والمغـرب والبحـرين ,باكسـتانقدم صلاح الدين حافظ قراءة لصعود الإسـلاميين في  .39

  م.2002نوفمبر  20، 42352، صحيفة الأهرام، عدد الإسلام بالديمقراطية الأمريكية
ل وهاس على اقتباسات من تقرير التنمية في العالم العربي، وكلهم ألحّ على عبارة أن هذا الكـلام صـادر عـن بـاحثين "عـرب نظـروا اعتمد بوش وباو  .40

يم بعمق للمنطقة". كما أن هاس استعان باقتباس من عبد الحميد الأنصاري عميد كلية الشريعة في قطر، ليؤكد مشـروعية التـدخل في منـاهج التعلـ
 قلية مقفلة ومنحى سهلاً باتجاه التعصب وتزرع مفاهيم خاطئة تتعلق بالنساء وبالأقليات الدينية والإثنية".التي "تخلق ع

 .36، صم2001ديسمبر،  25، 81فريد زكريا، كيف يتم إنقاذ الوطن العربي؟، النيوزويك، عدد  .41

سـلامي أو أن يكـون العـرب لا رغبـة لهـم فيهـا في خطابـات كـل مـن نجد هـذه المجادلـة ونفـي بـأن تكـون الحريـة أو الديمقراطيـة مسـتحيلة في العـالم الإ .42
 بوش، وباول، وهاس وولفويتز.

ـــذا الشـــأن، وبالمقابـــل كـــان موضـــوع تغيـــير المنـــاهج علـــى رأس  .43 كـــل المســـؤولين نفـــوا في عـــدد مـــن الـــدول الاســـتجابة أو التعـــرض لضـــغوط أمريكيـــة 
م طـُرح تغيـير المنـاهج ووصـف مـن قبـل المسـؤولين 22/12/2003) 24الخليجـي ( الموضوعات في تلـك الـدول نفسـها، ففـي قمـة مجلـس التعـاون

لأردن أقـرت بأنه "أم القضايا"، ووقع عليه "وزراء الداخلية"!. وفي الكويت شكل وزير التربية لجاناً خاصة لإعـادة النظـر في الكتـب المدرسـية، وفي ا
الاعتراف بالآخر، خصوصًـا الإسـرائيلي، ونبـذ العنـف، نشـر حقـوق الإنسـان، صفحة نصت على  90الحكومة تعديلات على مناهج التعليم من 

اللقـاء وتم توزيع ما أُسمي "وثيقة السلام" علـى المـدارس الحكوميـة والـتي تحمـل مضـامين مـا ذكرنـاه. وفي السـعودية طـرح الموضـوع بقـوة وخصوصًـا في 
 م.12/2003/-الوطني السعودي الذي انعقد بمبادرة من ولي العهد في 
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اية شهر سبتمبر  –إلينا رومانسكي، مسؤولة "برامج مبادرة الشراكة الأمريكية  .44   م.2003الشرق أوسطية"، ضمن محاضرة لها في الدوحة، 
 من خطاب "هاس" المشار إليه سابقًا، ونحوه تمامًا في نص مبادرة باول للشرق الأوسط، المشار إليها سابقًا. .45

 .37فريد زكريا، مرجع سابق، ص .46

عنوانـًا حـول هـذا الموضـوع. فضـلاً عـن الالتفـات  85.. ..إلى ...شـهدت مـن -مـثلاً  –دمت الإشارة إلى أن صحيفة الأهرام المصرية  وحدها تق .47
"تجديـد الفجائي واللحوح لـه مـن قبـل وزارة الأوقـاف المصـرية والمجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية، بـل قبـل ذلـك انصـراف وزارة الثقافـة المصـرية إلى 

ع لثقافــة" ومــن ضــمنها "تجديــد الخطــاب الــديني" في مؤتمرهــا الأخــير الــذي أثــار موجــة احتجاجــات مــن قبــل تيــارات فكريــة مختلفــة باعتبــاه يتنــاغم مــا
 التوجه الأمريكي، ولا يلتفت إلى متغير وجود الاحتلال الأمريكي في جدول أعماله!.

  الاقتباسات من نص خطاب ولفويتز، المشار إليه سابقًا. .48
شــارلز   تــداول تعبــير "الإســلام المعتــدل" و"الإســلام الليــبرالي" في مصــادر غربيــة عــدة، ووردا في خطــاب ولفــويتز المشــار إليــه ســابقًا. كمــا تحــدث تتم .49

يـــه أن كــورزمن عـــن "الإســـلام الليــبرالي" الـــذي قـــال إن لديــه الأمـــل أن يتعـــايش مســتقبلاً مـــع الـــديمقراطيات الموجــودة لأن النقطـــة الجوهريـــة الأولى ف
. .Liberal Islam, Edited by Charles Kurzman, Published in October 1998الشــريعة تتطلــب الديمقراطيــة. ينظــر: 

وتحدث السفير الأمريكي بإندونيسيا "رالف بويس" في أكثـر مـن مناسـبة عـن دعـم واستعملت البي بي سي تصنيفين للإسلام: الليبرالي والتقليدي. 
الي"؛ داعيا إلى إرسال المزيد من الطلبة المسلمين إلى الجامعات الأمريكية "لتحييد الإسلام الراديكالي" بتخريج طلبـة "إسـلاميين تيار "الإسلام الليبر 

ـــــين". انظـــــر تصـــــريحاته في:  ـــــه روا . http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtmlليبرالي لكـــــن أوليفي
ــــــبر أن الحــــــديث عــــــن "إســــــلام معتــــــدل" أو "إســــــلام ليــــــبرالي" هــــــو حــــــديث عــــــن منظومــــــات مغلقــــــة وهــــــو مــــــا لا يؤيــــــده. انظــــــر نصــــــه في:  يعت

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2003/08/article10.shtml#2  
رحلـة يذكر عبـد االله عـزام مـن مزايـا سـيد قطـب الكثـيرة: "نفـاذ بصـيرته وعمـق نظـره"، وفي هـذا السـياق يقـول: "وكثـيراً مـا كـان يـردد: (سـتهب في الم .50

"اطلاعـه علـى المخطـط العـالمي لضـرب  -كمـا يقـول عـزام–ومن أسباب سـعة أفقـه  القادمة على المنطقة رياح من الإسلام الأمريكي) وقد كان!".
(نســـخة وورد). وتجـــب  1الإســلام". عبـــد االله عـــزام، عمـــلاق الفكـــر الإســـلامي الشـــهيد ســـيد قطــب، مركـــز شـــهيد عـــزام الإعلامـــي، باكســـتان، ط

بير "الإسلام الأمريكي" للتعبير عن تلك "الثقافة الإسلامية ذات الإشارة إلى أن إبراهيم أبو ربيع استعمل في وقت سابق على أحداث سبتمبر، تع
بيـع، هـل السمات الأمريكية الفريدة ضمن حدود العلمانيـة الـتي يشـكلها المهـاجرون وأبنـاء البلـد الأصـليين مـن المسـلمين في أمريكـا". إبـراهيم أبـو ر 

  في صفحة الإسلام وقضايا العصر، في موقع إسلام أونلاين. من رد إسلامي معاصر على العولمة؟، ترجمة عبد االله جاد، بحث منشور
.) !!. انظــر: كمــال .مــثلاً يــذكر كمــال حبيــب مــن ضــمن مــا تســتهدفه  الحملــة الأمريكيــة (الاخــتلاط، الهجمــة علــى النقــاب، قوامــة الرجــل، الخلــع .51

 م.2002آذار/مارس،  113حبيب، التجديد الزائف للخطاب الديني، مجلة السنة، برمنجهام، عدد 

صـفرين، ينُظر التفصيل في أفكار محمد عبده ومدرسته: جيلبر دولانو، تيار الإصلاح الديني في مصر، ترجمة حازم محيي الدين، مجلة الملتقى، عـدد  .52
 41-36م، ص1999أكتوبر، سنة 

 ستجد هذه المعاني والاقتباسات في خطابات كل من: بوش، باول، هاس، ولفويتز.  .53

 ص خطاب ولفويتز المشار إليه سابقًا. انظر الاقتباسات في ن .54

الطريــف أن ولفــويتز نفســه حــاول أن يمــارس التأويــل، في خطابــه الســابق، حــين اســتعان بموقــف بايزيــد مــع اليهــود، ودعمــه بحــديث "اخــتلاف أمــتي  .55
كذلك محاولة خطابات الساسـة التأكيـد علـى رحمة" (وهو موضوع عند المحدّثين) للبرهنة على أن الديمقراطية الليبرالية التي تحل الخلافات بسلام!، و 

  أن الديمقراطية لا تعارض الإسلام.
الأزهر بالاعتذار عـن مثـل هـذا  -في تقرير لها أعده ريتشارد سكوتي أحد مستشاريها  -احتجت وزارة الخارجية الأمريكية على الوصف، وطالبت  .56

 ؤسسات الإرهابية التي تجب محاربتها"!.البيان الإرهابي، "وإلا فإن الأزهر يجب أن يكون على قائمة الم

، مقـــال منشـــور بتـــاريخ الـــدور السياســـي للإفتـــاء وحجـــاب فرنســـالمعرفـــة المزيـــد عـــن مواقـــف شـــيخ الأزهـــر وتصـــريحاته، انظـــر: محمـــد جمـــال عرفـــة،  .57
  http://www.islam-online.net/Arabic/politics/2004/01/article04.shtmlم. 10/1/2004
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م بمؤسسـة الحكـم وصـار شـيخا يعـين مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة، 1961لعـام  103الأزهر منذ صدور قـانون تطـوير الأزهـر فقد ارتبطت مؤسسة  .58
م وتحليــل 1979وصــدرت مواقــف عــدة لشــيوخ الأزهــر تؤكــد مواكبتهــا لسياســة لدولــة المصــرية، منهــا: الترحيــب بمعاهــدة الســلام مــع إســرائيل ســنة 

  م وغيرها.1997فير الإسرائيلي سنة فوائد البنوك، واستقبال الأزهر للس
ـــا الفـــرق الأكاديميـــة الـــتي راجعـــت المنـــاهج في الكويـــت ســـنة .59  التصـــريح لوكيـــل وزارة التربيـــة الكـــويتي حمـــود الســـعدون، وهـــي النتيجـــة الـــتي خرجـــت 

 م. وتغيير المناهج شمل الدول الخليجية ودولاً عربية كالأردن وإسلامية كماليزيا.2002

"وثيقــة الســلام" الأردنيـة الــتي وزعــت علــى المـدارس الحكوميــة في الأردن بالإضــافة إلى حــذف "الجهـاد"، وصــرح بتوظيــف الآيــات  تم التصـريح بــه في .60
م. وكانـت الأردن أجـرت تعـديلات علـى المنـاهج 27/12/2003والأحاديث لنشر التسامح وزير التربية الكويتي لـ "لـرأي العـام" الكويتيـة بتـاريخ 

م جــــرى فيهـــا تخفــــيض حصــــص التربيــــة الإســــلامية وحــــذف بعــــض الآيــــات 1994ســــلام الأردنيــــة الإســــرائيلية في وادي عربــــة ارتبطـــت بمعاهــــدة ال
 والأحاديــــث الــــتي تتعــــرض لليهــــود لــــبعض المراحــــل الدراســــية. انظــــر: وثيقــــة الســــلام الأردنيــــة لتنقــــيح المنــــاهج، الأخبــــار، إســــلام أونلايــــن، بتــــاريخ

 م.3/1/2004يل المناهج التعليمية، الجزيرة نت، م. و"جدل أردني حول تعد30/12/2003

م، بـل إن عبــد الـرحمن العطيــة الأمـين العــام 22/12/2003بخصــوص القمـة الخليجيــة، ونقلتـه عنهــا إسـلام أونلايـن بتــاريخ  كمـا أوردت "رويـترز" .61
علــى كراهيــة الغــرب". كمــا نقلــت عنــه إســلام للمجلــس صــرح بــأن مــن المقترحــات "إلغــاء مــادة مــن المقــررات الدراســية ينظــر إليهــا باعتبارهــا تحــرض 

  م.21/12/2003أونلاين بتاريخ 
لهيمنـة يشرح جلال أمين البعد الاقتصادي في الخطاب الأمريكي لتغيير الهوية،  فيقول: "نحن بإزاء تغيرين مهمين طرآ على الأهداف الاقتصـادية ل .62

لسلع والخدمات، بسبب التغير الذي طرأ على أسـاليب الإنتـاج وزيـادة درجـة التشـبع الاستعمارية"؛ الأهمية القصوى التي يمثلها الآن دافع تصريف ا
نظــر: في أســواق الــدول الصــناعية وزيــادة حــدة التنــافس. وهــذا التغــير زاد مــن أهميــة  الاعتبــارات النفســية في تطويــع الشــعوب الخاضــعة للاســتعمار. ا

 25م، ص2003، شتاء 116ة شؤون عربية، عدد جلال أمين، الخطاب الأمريكي الجديد وتغيير الهوية، مجل

 تقدمت الإشارة إلى الكتب والمقالات والفعاليات حول الموضوع. .63

ــ .64 دوة انظــر مــثلا: ســالم عبــد الجليــل، تجديــد الخطــاب الــديني، القــاهرة، وزارة الأوقــاف، والكتــاب لا يتحــدث إلا عــن الداعيــة، وثقافتــه وأخلاقــه. ون
 ف؟، القاهرة، وزارة الأوقاف، محمد سيد طنطاوي، الخطاب الديني وكيف يكون؟ وتقدمت الإشارة إليها سابقًا.تجديد الخطاب الديني: لماذا وكي

مــثلاً في كتــاب ســالم عبــد الجليــل المشــار إليــه ســابقًا، يصــل للحــديث عــن مكــبر الصــوت، وشــريط الكاســيت وتجديــد الوضــوء!! ناهيــك عمــا في  .65
 الكتب الأخرى المشار إليها.

م، 21/9/2003ك عبــد الصــبور مــرزوق الأمــين العــام للمجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية لملتقــى "لتعــارفوا" بطــرابلس، بتــاريخ كمــا صــرح بــذل .66
م. وسـتجد هـذا المعـنى في الإصـدارات المشـار إليهـا سـابقًا، ويتكـرر كثـيراً لـدى المشـاركين في نـدوة 2003مـايو 20وزقزوق وزير الأوقاف، للأهـرام 

مــــن المهــــم أن مــــؤتمر تجديــــد الفكــــر الإســــلامي الــــذي عقــــده المجلــــس الأعلــــى للشــــؤون قبــــل ســــبتمبر (المــــؤتمر الثالــــث عشــــر الأوقــــاف. غــــير أنــــه 
م) خـــرج بتحديـــد مفهـــوم التجديـــد بـــالمعنى الســـلفي المعـــروف، وهـــو "إحيـــاء مـــا انـــدرس مـــن ســـنن الإســـلام"، يكـــاد يتطـــابق مفهـــوم 3/6/2001

 نى الفقهي المعروف.التجديد في بيانه مع مفهوم الاجتهاد بالمع

م. ويـــــتهكم في مقـــــال آخـــــر بتـــــاريخ 27/2/2002، 42086أحمـــــد عبـــــد المعطـــــي حجـــــازي، الخطـــــاب الـــــديني فكـــــر جديـــــد، الأهـــــرام، عـــــدد  .67
م علــى الاعتقــاد بــأن "الــنص" علــم ســابق علــى كــل علــم، واصــفًا معتقــدي ذلــك بـــ "النصوصــيين الحــرفيين فئــران الكتــب وحفــاري 23/7/2003

 القبور".

مركــز القــاهرة لدراســات اريس، خرجــت بــه نــدوة "ســبل تجديــد الخطــاب الــديني" الــتي انعقــدت في بــاريس، ومولهــا الاتحــاد الأوربي، ونظمهــا إعــلان بــ .68
م وشارك فيهـا أغلبيـة مـن غـلاة العلمـانيين والشـيوعيين السـابقين، وقليـل مـن الإسـلاميين. والنـدوة 2003أغسطس  13-12في  حقوق الإنسان

 م.30/9/2003، 42666ا في الصحافة المصرية، ومن أبرز المهاجمين: فهمي هويدي، نقطة نظام، الأهرام، عدد أثارت جدلا واسعً 

م. والذي أثـار ردود فعـل كثـيرة في الصـحف المصـرية. 1/7/2003مؤتمر وزارة الثقافة المصرية عقد تحت عنوان "نحو خطاب ثقافي جديد" بتاريخ  .69
م، ومحاولـة نفـي جـابر عصـفور أن يكـون للمـؤتمر علاقـة بمبـادرة بـاول لإصـلاح 14/7/2003بوع المصـرية، انظر طرفًا من الجدل في صحيفة الأس
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ـا لأفكـار المـؤتمر في مقـال عبـد الوهـاب بـدرخان في الحيـاة بتـاريخ  م. وانظـر عمـا دار في نـدوة 13/7/2003الشرق الأوسط، وانظر تلخيصًـا مهمًّ
  م.7/7/2003التجديد في المؤتمر في صحيفة "الأسبوع"، 

 م.31/12/2003انظر مثلاً الحياة اللندنية بتاريخ  .70

 م.21/12/2003صرح بذلك يعقوب حياتي، لهيئة الإذاعة البريطانية، ونقل تصريحاته موقع إسلام أونلاين.نت بتاريخ  .71

م علـى الجزيرة.نـت. 31/12/2003. لمن وكيف؟ مقـال منشـور بتـاريخ .انظر نقد فكرة "تحسين صورة الإسلام" في: منير شفيق، تحسين صورتنا .72
م بصـــحيفة 2002مـــارس  22وجـــلال أمـــين، تحســـين صـــورة الإســـلام والمســـلمين: نـــدوات متعجلـــة لا تخلـــو مـــن نيـــة ســـيئة، مقـــال منشـــور بتـــاريخ 

 الشعب.

قيت في بيت القـرآن ينُظر التوسع في عمل هذه القوى وطرحها للإشكاليات: محمد أبو القاسم حاج حمد، الإسلام ومنعطف التجديد، محاضرة أل .73
 م.2003ديسمبر  7الكريم، بالبحرين، بتاريخ 

 مــن الأبحــاث المهمــة الــتي اشــتغلت علــى تاريخيــة مفهــوم التجديــد: عبــد الــرحمن الحــاج، التجديــد مــن الــنص إلى الخطــاب، مجلــة التجديــد، ماليزيــا، .74
 م.1999، سنة 6الجامعة الإسلامية العالمية، عدد 

  دي زقزوق، أحمد كمال أبو المجد، نبيل عبد الفتاح، نصر حامد أبو زيد.على سبيل المثال: محمود حم .75
كمال حبيب الذي أطلق على مدرسة عبده "مدرسة التفسير الاستعماري للإسلام"!!. انظر: كمال حبيب، منـاهج التعلـيم    -مثلاً  –من أولئك  .76

 . م2003سنة  173الديني تحت القصف الأمريكي، السعودية، مجلة البيان، عدد 

 م. 4/11/2003المشار إليه جمال البنا، في تصريحات لصحيفة "الرأي العام" الكويتية بتاريخ  .77

  .40-39م، ص2001، طأرنست جيلنر، ما بعد الحداثة والعقل والدين، ترجمة معين الإمام، دمشق، دار المدى، كتاب المدى .78
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  جدلية المعرفي والسياسي في الفكر الإسلامي
  لم الكلاممقاربة سياسية في ع

  *العربي ادناصر
فلـم يكـن هنـاك بـُدٌّ مـن تناولهـا معـا مـع ، "تعد قضية التراث إحدى خمـس قضـايا كـبرى طرحـت علـى النخبـة المثقفـة في العصـر الحـديث

  .)1("اللغة، الوحي، الآخر، الدولة: القضايا الأخرى
نقـد : ذلك الـدكتور محمـد عابـد الجـابري مشـروعه الكبـيرفقد كتب في ، ولعل هذا ما يفسر كثرة الإنتاجات الفكرية حول هذه القضية

و ، " نحـن و الـتراث": بالإضـافة إلى دراسـته الموسـومة، العقـل الأخلاقـي)، العقـل السياسـي، البنيـة، "بأجزائه الأربعـة(التكوين العقل العربي
وتبعـه علـي حـرب في "نقـد  "مذبحـة الـتراث" فكتب جورج طرابشي "نقد العقل العربي" و، توالت على مشروعه ردود عدة وبمناهج مختلفة

وهـذه الكتابـات مـن جهـة هـي عبـارة عـن ردود و لكنهـا مـن  ."النص" و بعـد ذلـك ألـف طـه عبـد الـرحمن "تجديـد المـنهج في تقـويم الـتراث
ا تلتقي جميعا في نقد المعرفة الدينية التي ب، جهة أخرى هي طروحات جديدة ووجهات نظر أخرى في التناول اتت في حاجـة ماسـة إلا أ

ا من مخلفات اجتماعية و تاريخية لم يعد مسوغ للإبقـاء عليهـا أو الاسـتمداد منهـا في حـل  إلى تفسير وإعادة تقويم وخصوصا فيما علق 
ا المجتمع ذلـك ، سـلامومن هذه الرؤية تنبع أهمية بحث إشكالية التداخل ما بين المعرفة والسياسة في الإ، القضايا والإشكاليات التي يعج 

لكــون ذلــك الفكــر يؤســس لســلطة تشــريعية لإصــلاح أحــوال ، أن نشــأة الفكــر الإســلامي لا بــد وأن تكــون حاملــة لآثــار الرقابــة السياســية
ممــا يفــرض علــى الســلطة السياســية بــذل مجهــودات قصــد اســتمالة حــاملي العلــم ليصــطفوا إلى جانبهــا بــدل أن ، النــاس في "المعــاش والمعــاد"

ـــايتكتلـــوا في شـــ إمـــا : و هـــذا مـــا يعطـــي لطبيعـــة العلاقـــة بـــين المثقـــف والســـلطة بعـــدين متناقضـــين، كل معارضـــة فكريـــة و سياســـية لتوجها
  .وإما الصراع والإقصاء، التلاحم والاحتواء

قع فظهرت في ذلك عدة دراسات تبحث في علاقة الفكر بالوا، بخطورة هذه الإشكالية -في بعض اتجاهاته-ولقد وعى الفكر المعاصر
وهـــي تقريبـــا تتقـــاطع في تنـــاول موضـــوعنا الـــرئيس ، أو في علاقـــة رجـــل العلـــم مـــع رجـــل السياســـة في التـــاريخ الإســـلامي، وبـــالنص الشـــرعي

تي "جدلية المعرفي و السياسي في الإسلام" بالرغم من اختلاف زوايا النظر فيها بحسب تعدد الخلفيات الإيديولوجية و المحفـزات المعرفيـة الـ
قد أسهم في كشف التباسات هـذا الموضـوع تطـور تقنيـات البحـث الـتي حصـلت في ميـدان العلـوم الإنسـانية المعاصـرة فلـم يعـد ول، تؤطرها

فالمعارف ما هي إلا نتاج نسق ثقـافي اجتمـاعي و اقتصـادي معـين مهمـا بلغـت في التجريـد ، هناك فكر لا تفسير له أو كلام لا سياق له
  .و الافتراض

نشـــرع في تســليط الضـــوء علــى واحـــدة مـــن القضــايا الثقافيـــة الــتي حامـــت حولهـــا الأوهــام وزلـــت فيهـــا ، شـــكاليةوللوقــوف علـــى هــذه الإ
، وقد استقر في الذهنية العربيـة الإسـلامية أنـه علـم يخـوض في العقائـد والإيمـان بمنطـق العقـل والبرهـان، ونقصد بذلك علم الكلام، الأفهام

هـــة نظـــر أخـــرى مغـــايرة تتجـــاوز المعطيـــات الجـــاهزة وتطـــرح افتراضـــات جديـــدة وفـــق مـــا تتحملـــه ولكننـــا في هـــذه المحاولـــة ســـنتناوله مـــن وج
   .الأحداث والوقائع دون تعسف في التفسير أو تحوير للنصوص

  أم كلام في السياسة ؟، كلام في اللاهوت:  علم الكلام
الات المعرفيــة والتصــورية فضــلاً عمــا يرتبــه مــن نتــائج بــات مشــكل الخلافــة أو الإمامــة مفهومــاً يثــير كثــيراً مــن الإشــك، بعــد وفــاة الرســول

، ولقــد عــرف نقلــة نوعيــة بعــد "مرحلــة الفتنــة" إذ علــى أساســه نشــب صــراع سياســي بــين المســلمين، سياســية علــى مســتوى الفــرد والجماعــة
سياســيا تحــت غطــاء فكــري  وعليــه انطلقــت موجــة فكريــة عقديــة لم يعرفهــا عصــر الإســلام المبكــر في شــكل أحــزابٍ و فــرقٍ ولَّــدت نقاشــا 

لكونــه في الأصــل أنُشــئ علــى خلفيــة الشــرعية السياســية للحكــم الأمــوي الــذي قَـلــَبَ نظــام ، كلامــي حــول مســائل الاعتقــاد بشــكل تبعــي
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وعلى أساس هذا التحول الجـذري في النظـام  .)2(الحكم من الخلافة الراشدة القائمة على الشورى إلى الملك العضوض القائم على الغلبة
السياسي الإسلامي ظهرت فـرق كلاميـة تبـني مواقفهـا السياسـية انطلاقـا مـن تأصـيلات فقهيـة وعقديـة مسـتوحاة مـن الـنص الـديني أو مـن 

ا مذاهب مسـتحدثة ابتـدعت آراءً في قضـايا ، معطيات الواقع الاجتماعي السياسي لكن اللافت للنظر أن هذه الفرق تم تقييمها على أ
مــيش أو تغافــل أبعادهــا السياســية في، الاعتقــاد والإيمــان و مــن هنــا وقــع الســكوت علــى الهجمــة الشرســة للســلطة علــى هــذه ، حــين تم 

و انعكـس ذلـك علـى ، )3(الفرق " المعارضة" لحكمها تحت مسمى"حفظ الدين و العقائـد مـن زيـغ أصـحاب الأهـواء و الملـل و النحـل"
ة الاصــطدام مــع الســلطة أو الوقــوع في الشــك لأنــه حســب الغــزالي "يجــب أن سمعــة "الكــلام" لــدى العــوام بــالعزوف عــن الخــوض فيــه مخافــ

إذ ربمـا يثـير لهـم ، فإن تعليمهم الكلام ضرر محض في حقهـم(…) يتركوا على سلامة عقائدهم التي اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق 
يوطي في كتابه "صون المنطق والكلام عن فن المنطـق و وقد جمع الس .)4(و يزلزل عليهم الاعتقاد ولا يمكن بعد ذلك بالإصلاح"، شكا

و يغُـري ، الكلام" "مجموعة من مواقف السلف و الفقهاء الذين لم يروا في علم الكلام سوى مجرد تـرف فكـري يبحـث في شـؤون العقيـدة
  .)5(و يبعد الناس عن الاهتمام بالعمل"، بالجدال فيها

ــم يــد الســلطان بــدؤوا "يحولــون بالتــدريج التوجهــات السياســية لعلمهم(مشــكلة أمــا المتكلمــون فبعــد أن استوحشــهم المجتمــع  وبطشــت 
) و يخوضـــوا في المقابـــل في ...مشـــكلة الخـــروج علـــى أئمـــة الجـــور، الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، مشـــكلة مرتكـــب الكبـــيرة، الإمامـــة

طة و عندئذ اعتدل موقف رجـل السـل، )6("الخطاب الفلسفي في الإسلام لة فيمواضيع قريبة الصلة بالمشكلات الميتافيزيقية المجردة المتداو 
مــدَّ لــه يــد المســاعدة وأنشــأ لــه المــدارس بــل فــتح لــه أبــواب قصــوره للمنــاظرة و المجادلــة! وأنزلــه منــه منــزل تجــاه شــخص المــتكلم الجديــد إذ "

  .)7(النصيحة"
ول فيما يلي أبـرز التيـارات الفكريـة و السياسـية الـتي خاضـت فيـه سنتنا، بعد هذه اللمحة عن مقدمات ظهور علم الكلام وعن تطوره
  .بالإضافة إلى مناقشة وتحليل كُبرى القضايا التي تناولها علم الكلام

  مخاض سياسي عسير: ـ نشأة الفرق 1
هورهــا في العمــق في غمــرة الارتبــاك السياســي للمســلمين فيمــا بعــد الفتنــة شــهدت الســاحة الإســلامية ولادة أحــزاب وتيــارات ارتــبط ظ

و في هذا الصدد يمكن اسـتدعاء كلمـة مشـهورة لمـؤرخ الملـل و النحـل الإمـام الشهرسـتاني أن "أعظـم خـلاف بـين الأمـة ، بإشكالية الإمامة
و علــى هــذا الأســاس  .)8(إذ مــا ســلّ ســيف في الإســلام علــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا ســلّ علــى الإمامــة في كــل زمــان!"، خــلاف الإمامــة

و إبـراهيم ، )9(عبـد المجيـد الصـغير: مـن البـاحثين المعاصـرين إلى أن مبعـث الكثـير مـن الفـرق الإسـلامية سياسـي و مـن بيـنهم يذهب كثـير
وتفســير هــذه المســألة راجــع إلى ارتبــاط الــوعي السياســي لــدى  ...وغــيرهم كثــير، )12(وأحمــد أمــين، )11(و لــؤي صــافي، )10(حركــات

فجـــل الأفكـــار الـــتي راجـــت في المجتمـــع ، التســـليم بأهميـــة الســـلطة في التغيـــير الاجتمـــاعي و الثقـــافيالفـــرق بـــالوعي الـــديني إذ ترســـخ لـــديها 
ــا، الإســلامي كــان للســلطة دور في إفشــائها والــترويج لهــا و مــن هنــا فــإذا كــان" انتقــال الســلطة يــتم بوســيلة الصــراع ، أو إفشــالها والتنكيــل 
  .)13(تم بوسيلة الانقلاب"العسكري كان انتقال الفكر من مرحلة إلى أخرى ي

و هكــذا فلــن يكــون انبعــاث الظــاهرة الخوارجيــة في المجتمــع الإســلامي مفهومــا ومستســاغا مــا لم نربطهــا بموقفهــا "السياســي" مــن قضــية 
كـم و بنـاءً علـى هـذا الموقـف السياسـي عمـدت إلى بنـاء نظريـات في الاعتقـاد أساسـها الح، "التحكيم" بين علي ومعاوية في معركة صفين

"نظريــــــة التفــــــويض الإلهــــــي تجنبــــــا للدكتاتوريــــــة الفرديــــــة و عوضــــــوها بــــــالحكم  فمــــــثلا نــــــاهض الخــــــوارج، علــــــى مجُريــــــات الواقــــــع السياســــــي
ـم لم يلتحقـوا بصـفوفهم ولم يؤيـدوهم ، )14(الجماعي" وبـَدَؤُوا يكفِّـرون المسـلمين حـتى ولـو كـانوا مـن صـحابة رسـول االله لا لشـيء إلا لأ

ولسـحب ثقـة النـاس ، )15(وقد كان التكفير يسـتخدم "مـن قبـل الجماعـات المناوئـة للسـلطة لتبريـر الخـروج عليهـا"، ةفي مواقفهم السياسي



  62

 .وكل ما سبق يـدخل في البرنـامج السياسـي للخـوارج حـتى ولـو ظهـر أن بعـض السـلوكات لهـا صـلة بالـدين والعقيـدة .منها و من شرعيتها
ا الأوليــة انطلقــت مــع ، السياســي القــوي للنظريــة السياســية الســنية في الإمامــة وهــذا ينطبــق كــذلك علــى حركــة الشــيعة المعــارض فإرهاصــا

، اجتماع سقيفة بني ساعدة التي انتُخب فيها أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين في غياب علي الذي كان منشغلا بتجهيز جثمان النـبي
ول و في شرعية من جـاء بعـده لكـون حكمهـم لم ينبعـث مـن البيـت وبسبب ذلك طعن الشيعة (ضمنيا أو صراحة) في شرعية الخليفة الأ

فاسـتخدامهم" الوصـية و ، و قـد تطـورت هـذه الفكـرة لـدى الشـيعة لتأخـذ أبعـاداً سياسـية و فقهيـة ولاهوتيـة، النبوي و من سلالة الرسـول
ذي بارك اختيار أبي بكر الصديق خليفة لرسول يعود إلى رفض الإجماع السني ال، النص كمبدأ لتعيين القيادة السياسية بدلا من الاختيار

و قولهم بعصمة الأئمة نابع من الحاجة إلى إضفاء الشرعية المطلقة على أقوال الأئمة الـتي تشـكل العصـب الرئيسـي الـذي يقـوم عليـه  .االله
  .)16(البناء التصوري الشيعي"

ا في العقيدة والسياسة فهي فرقة المعتزلة التي اختلف الدارسون في علة أما الفرقة الثالثة التي أسهمت في إغناء الفكر الإسلامي بنظريا
م اعتزلـوا الآراء ، اصـل بـن عطـاءزلـوا مجلـس الحسـن البصـري بقيـادة و تسميتها بذلك الاسم مـن قائـل بـأن المعتزلـة هـم مـن اعت إلى قائـل بـأ
م يقولون باعتزال صاحب الكبيرة للكـافرين والمـؤمنينإلى قائل ، المشهورة في مرتكب الكبيرة فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين هـذا مـع  .)17(بأ

   .أن المعتزلة لا يسمون أنفسهم بالاعتزال بل يفضلون لقب "أهل العدل والتوحيد" على غيره من الألقاب
م كثيرا ما يميلون إلى العقل والتأويل حتى في مسائل تدرج عادة في مج ال القطعيات ولـذلك يـرى بعـض والمتتبع لمسارهم الفكري يجد أ

ا تمثل " محاولة لفهم العقيدة الإسلامية على ضوء العقل الإنساني" م أ   .)18(الباحثين في توجها
  مرتكب الكبيرة و تقييم السلوك السياسي ـ 2

ور وهتـــك باتــت مفــردات "الفجــور السياســـي" مــن قتــل و جــ، بعــد تحويــل نظــام الحكــم الإســـلامي نحــو تغليــب منطــق الشـــوكة والقهــر
للأعــراض وســلب للأمــوال عنــاوين تتصــدر لائحــة الكبــائر السياســية الــتي يقترفهــا الحكــام والخلفــاء والــولاة والــوزراء والجنــد في حــق الأبريــاء 

وهكـذا انخرطـت ، والضعفاء من أبناء المجتمع مما أثار حفيظة المعارضة فبدأت تفكر في وضع أحكام فقهية عقدية تلامس واقع الاسـتبداد
تكــب الكبــيرة" هــل هــو الفــرق الإســلامية في جــدل فكــري سياســي مهمتــه تقيــيم الفعــل السياســي للســلطة عــبر مــا يســمى "بحكــم مر  جــل

  .)19(؟مؤمن أم كافر
 ويبقــى موقــف المعتزلــة حــلاًّ وســطاً بــين جــل هــذه الآراء إذ لم يحكمــوا علــى صــاحب الكبــيرة لا بــالكفر ولا بالإيمــان لكونــه لم يســتجمع

اصــل بــن عطــاء " أن القــرآن لا يــذكر الإيمــان إلا وقــد لاحــظ زعــيمهم و  .التشــدد ولا في اللــين والتســاهللــم يقعــوا في الغلــو و ف، شــرائطهما
في حين أنه يصف بالفسق فقط كل من كان ينتسب لأمة الإسلام بمحض الإيمان ويُسر مـع ذلـك بـين أفرادهـا بالفسـاد! ، مقرونا بالعمل

ــذا الاســتقراء للغــة القــرآن و  العقــل توجــب جميعــا تســمية مرتكــب الكبــيرة فاســقا واصــل بــن عطــاء أن الــنص والإجمــاع و للغــة الأمــة تأكــد لو
وهـذه النظريـة سـببت لهـم حرجـا عنـد تكييفهـا مـع وقـائع ، وهو ما يعرف لدى المعتزلة "بالمنزلة بـين المنـزلتين"، )20(دون الإيمان و الكفر"

  .القتال بين الصحابة مما استدعى البحث عن المصدر الحقيقي للخطأ ليلحق بدائرة الفسق الفتنة التي اشتعلت بمقتل عثمان وأفضت إلى
وعمومــا فــإن "نظريــة مرتكــب الكبــيرة" في الثقافــة الإســلامية لــن تكــون مفهومــة في أبعادهــا مــا لم يلــتحم في ثناياهــا جــذورها السياســية 

  .والاجتماعية بآفاقها الفكرية الميتافيزيقية
  خُدْعَةٌ سياسية للهروب من المساءلة الشعبية: ختيارـ الجبر و الا 3

بلـــغ الفســـاد علـــى المســـتوى الدســـتوري والإداري والمـــالي بدولـــة الملـــك الأمـــوي أوجـــه فـــأجج ذلـــك غضـــب جمـــاهير المســـلمين ولا يمكـــن 
فــالأول جــاء عــبر تشــجيع  ،وقــد وزعتهــا الســلطة علــى نمطــين أحــدهما ترفيهــي و الآخــر إيمــاني، امتصاصــه هــذا الأخــير إلا عــبر حيلــة ذكيــة
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، القدر الإلهي السالب لإرادة الإنسان الأموي في كل مـا يقـوم بـهالثاني فكان بنشر عقيدة الجبر و  التفسخ والنهوض بفن الغناء أما النمط
ل مـن قـال ان معاويـة "أو وهكـذا عمـل خلفـاء بـني أميـة علـى بـث مفـاهيم الجـبر في نفـوس النـاس فكـ .ولو كان من قبيل الظلم والاسـتبداد

 ).21(وفشـا ذلـك في ملـوك بـني أميـة"، و أن االله جعله إماما ولاَّه الأمر، و يوهم أنه مصيب فيه، ليجعله عذراً فيما يأتيه، أظهرهبالجبر و 
ومنطــوق ذلــك ، وكــان منطلــق معاويــة في هــذه المســألة قراءتــه لحــديث قــراءة حرفيــة غــير مقاصــدية اســتنبط منــه حتميــة التســيير علــى التخيــير

مــه علــى إن معاويــة تلقــف هــذا الحــديث وعمّ : لا راد لمــا قضــيت) ويقولــونع لمــا أعطيــت ولا معطــي لمــا منعــت و الحــديث "(اللهــم لا مــان
سـيراً و ، )22(ردادها في الصباح والمساء"وبدأ في مقدمتهم يردده في الصباح وفي المساء ويعتبره من الأمور المأثورة التي لا بد من ت، الجميع

وللتمثيـل لـذلك يعلـن يزيـد بـن الوليـد في إحـدى ، الباطـليجها في كل المناسبات وفي الحـق و يديولوجية قام خلفاء بني أمية بترو على هذه الإ
ثم ...وانتهــــت كرامــــة االله في نبوتــــه إلى محمــــد ...واصــــطفى الملائكــــة رســــلا ...رســــائله إلى الأمصــــار أن االله "اختــــار الإســــلام دينــــا لنفســــه

فتتابع خلفاء االله على ما أورثهم االله عليه من أمـر أنبيائـه واسـتخلفهم عليـه منـه لا يتعـرض لحقهـم  ...هاج نبوَّتهاستخلف خلفاءه على من
ولا يسـتخف بـولايتهم ويـتهم قضـاء االله فـيهم أحـد إلا أمكـنهم منـه وسـلَّطهم عليـه ، ولا يفارق جماعتهم أحـد إلا أهلكـه، أحد إلا صَرَعَه

وهنــا يــبرز مــدى الإيهــام بحلــول إرادة الإنســان في إرادة االله كــأن هنــاك اتحــاداً في الفعــل والممارســة  .)23("...وجعلــه موعظــة ونكــالاً لغــيره
فحينمـــا يفعـــل الحـــاكم أو يـــأمر فإنمـــا ينفـــذ عـــن االله الفاعـــل والآمـــر الحقيقـــي ومـــن ثم يصـــير االله هـــو المســـؤول عـــن كافـــة الجـــرائم ، السياســـية

و يلخـص زيـاد بـن ، أمـا هـم فليسـوا سـوى أدوات مسـخرة لقضـاء مـا كـان في سـابق علـم االله، نـو أميـةالسياسية والأخلاقيـة الـتي يرتكبهـا ب
نسوســكم بســلطان االله الــذي أعطانــا ونــذود ، أبيــه هــذه المعادلــة في خطبــة لــه قــائلا "أيهــا النــاس إنــا قــد أصــبحنا لكــم ساســة وعــنكم ذادة

استفسـر النـاس ،  فحشـهم الأخلاقـي والسياسـي وينسـبون ذلـك إلى مشـيئة االلهولما بالغ الأمويـون في .)24(عنكم بفيء االله الذي خولنا"
م ابـن عمـر أن االله  عبد االله بن عمر عن أفعال هؤلاء الإجرامية هل هي واقع مقدر من عند االله لا مناص منه إلا بالرضا والتسـليم فأجـا

ا م يفعلو   .)25(ولم يحملهم علم االله على فعلها"، "قد كان في علمه أ
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و لم يكفهــا احتكارهـا التـام للشــأن ، لم تكتـف السـلطة السياسـية بالاســتبداد السياسـي علـى جمـاهير المســلمين و علـى النخبـة المعارضـة
عندهم وهو القرآن الكريم  فاستفز المسلمون في أعلى مصادر القيم العليا ، بل تدخلت في عقائد الناس و في مشاعرهم الدينية، السياسي

حيـث أصـدرت السـلطة أوامرهـا باختبـار أعيـان المجتمـع مـن محـدثين وفقهـاء وقـراّء في مـواقفهم مـن الـنص القـرآني هـل هـو  ، كلام االله المنزل
م المثل في ، العقلانية الدينيـة كلام قديم أم كلام حديث؟ ولقد تبنت السلطة الرأي الثاني مَسْنُودة في ذلك بعلماء المعتزلة الذين يضرب 
المـأمون والمعتصـم : ولكن لما اتحدوا مع السلطة تحولوا إلى متواطئين في محنة خلق القرآن خلال فترة حكم كل من الخلفاء العباسيين الثلاثة

ل بشــع أشــبه وتم تعــذيبهم وإهــانتهم وقــتلهم في شــك، ولقــد وقــع ضــحية هــذه الفتنــة الكثــير مــن أهــل العلــم والفضــل وبقيــة النــاس .والواثــق
ـا الأسـتاذ فهمـي جـذعان في دراسـته المهمـة، بسياسة تجفيف المنابع أو الإبادة الجماعيـة بحـث ، المحنـة: و لقـد جمـع وقائعهـا ونـاقش خلفيا
ا خلص إليه الباحث قولـه بـأن هـذه الفتنـة تشـكل "محنـة بكـل المقـاييس إذ حصـل فيهـا وممّ  .)26(في جدلية الديني والسياسي في الإسلام

وأول خــرق جمــاعي في تــاريخ الإســلام لحريــة الــرأي والفكــر والمعتقــد ممــثلا بقيــام الســلطة السياســية بإجبــار النــاس علــى تغيــير آرائهــم  برأكــ
و المشــكلة الــتي يثيرهــا هــذا التــدخل الســافر في العقائــد هــي أن القضــايا الشخصــية المتعلقــة بالتعبــد باتــت شــأنا مــن شــؤون  .)27(بــالقوة"

و لـذلك فالسـلطة تتـدخل ، للدولة تقرر فيه كيف شاءت حسب ميولات رجل السلطة بدل الحوار الفكري الحر والمسـؤول "النظام العام"
تارة "باسم العقلانية في عصر الخليفة العباسي المـأمون فاضـطهدت القـائلين بـأن القـرآن قـديم لأنـه كـلام االله الأزلي صـفة مـن صـفات ذاتـه 

طة السياسية مـرة أخـرى في عصـر الخليفـة المتوكـل ولكـن بحجـة درء الفتنـة وناصـرت أصـحاب نظريـة القـدم ثم تدخلت السل، الأزلية القديمة
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و هـذه المـرة لم تعتمـد فقـط أسـلوب العنـف في فـرض آرائهـا بـل لجـأت إلى التمـاس ، )28(واضطهدت القائلين بأن القرآن محدث مخلوق"
، الملامــح الكــبرى للعقيــدةمــنهم فتــوى تحــرم القــول بخلــق القــرآن وترســم  فوظفــت العلمــاء فاستصــدرت، الــدعم المعنــوي مــن جهــات علميــة

هــي وثيقــة رسميــة زكَّتهــا و ، هـــ433هـــ) وذلــك ســنة 442 -381بالاعتقــاد القــادري القــائمي" نســبة إلى صــاحبها القــادر بــاالله(وتعــرف "
: "مـــن قـــال: ممـــا جـــاء فيهـــارج مـــن الملـــة و فقـــد فســـد اعتقـــاده وخـــوكـــل مـــن خالفهـــا ، تعـــبر عـــن آراء "جماعـــة المســـلمين" آنـــذاكالســـلطة و 

وبــذلك تصــير العقيــدة ألُعوبــة سياســية لا  .)29(مخلــوق علــى حــال مــن الأحــوال فهــو كــافر حــلال الــدم بعــد الاســتتابة منــه" )القرآن(إنــه
والمتغــير هــو الفكــر قدســية لهــا إلا بقــدر مــا تحققــه وتجلبــه مــن الأنصــار وشــرعية سياســية؛ لأن الثابــت لــدى الســلطة هــو المصــلحة والنفعيــة 

  .والعقيدة
يظهــر جليــا مــن خــلال تناولنــا لعلــم الكــلام مــدى الحاجــة إلى قــراءة جديــدة لمختلــف الحقــول ، وفي ختــام هــذه الدراســة المركــزة والمختزلــة

ءة الـتراث ولـذلك وجـب قـرا، …المعرفية داخل الثقافة الإسلامية التي لن تكون سوى انعكاسـات طبيعيـة لظروفهـا السياسـية والاجتماعيـة
أمـا التعامـل ، )30(فـإن السـلطة هـي مفتـاح التـاريخ"، في ضوء التاريخ وخصوصا التاريخ السياسي لأنه "إذا كان التاريخ هو مفتاح العقل

ويضيف إلى الـذاكرة "مقدسـا جديـداً" يمنـع تجديـد الفكـر ويحيـل الـذات ، "الطوباوي" مع الماضي فلن يزيد إلا مفاصلة بين التصور والواقع
لى زمن مضى وولىَّ ويكرس الجمود و يعُطِّل الحـواس بـدعاوى توظـف في غـير سـياقها مـن قبيـل الـزعم بأنـه "لا يصـلح هـذه الأمـة إلا بمـا ع

ـا ألسـنتنا"  صلح به أولها" أو الدعوة إلى الكف عن افتحاص الماضي ومحاسبته بحجة كون تلـك "دمـاء طهـر االله منهـا أسـيافنا فـلا نلـوث 
  .ن التاريخ ملك للجميع وللأجيال وإلا فما معنى أن ينتسب المرء إلى تاريخ لا يُسِْ◌همُ في نقده وتطويرهدون الإدراك بأ

**********************  
  : الهوامش

  .باحث من المغرب) *
  .5: ص، م2003خريف ، 3س ، 12ع ، مجلة الوعي المعاصر، التراث كلا و التراث ألا: ـ احميدة النيفر 1
، دار الكتـب العلميـة، 55: ص، 1ج، الفتـوح، " من غلب على شيء فهو له" أبـو محمـد بـن أعـثم الكـوني: اوية قولهأثُر عن مع- 2

ـــــة تاريخيـــــة لمحمـــــد محمـــــد امزيـــــان: نقـــــلا عـــــن، م1982 .1بـــــيروت ط ، البيضـــــاء، مطبعـــــة النجـــــاح الجديـــــدة، "في الفقـــــه السياســـــي مقارب
  .21ص، م1/2001ط

دار ، قــراءة في نشــأة علــم الأصــول ومقاصــد الشــريعة: ولي وإشــكالية الســلطة العلميــة في الإســلامالفكــر الأصــ، ـ عبــد المجيــد الصــغير 3
  .45: ص، م1/1994.ط، المنتخب العربي

  .117ص ،1ج، م1/1986.ط، بيروت، دار الكتب العلمية، إحياء علوم الدين، ـ أبو حامد الغزالي 4
  .43ص ،الفكر الأصولي، ـ عبد المجيد الصغير 5
  .71ص، هـ نفس 6
  .72ص ،ـ نفسه 7
ولقـد انتقـد ابـن ، 18ص ،م2003.ط، بـيرو ت، المكتبـة العصـرية، محمـد عبـد القـادر الفاضـلي.ت، الملل والنحـل، الشهرستاني - 8

ولا كـان ، لم يسل سيف على خلافة أبي بكـر ولا عمـر ولا عثمـان -والله الحمد–إن هذا من أعظم الغلط! فإنه : تيمية هذه المقولة قائلا
، منهـاج السـنة النبويـة…" ين المسلمين في زمنهم نزاع في الإمامة فضلا عن السيف ولا كان بينهم سيف مسـلول علـى شـيء مـن الـدينب

   .324ص ،م1998بالمغرب سنة  2.ط، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، محمد رشاد سالم .ت



  65

  .22ص ،ـ الفكر الأصولي 9
  .183ص ،م1998إفريقيا الشرق البيضاء ، السلطة في العصر الوسيط المجتمع الإسلامي و، حركات ـ إبراهيم 10
المعهــد  صــدارإ، منشــورات الفرقــان، 44سلســلة الحــوار ، معــالم نظريــة عامــة للدولــة الإســلامية: العقيــدة و السياســة، ـ لــؤي صــافي 11

  .68ص ،م2001المغرب  3ط ، العالمي للفكر الإسلامي
   .267ص ،م1975، 11ط ، ة النهضة المصريةمكتب، فجر الإسلام، ـ أحمد أمين 12
  .136م ص1/2000ط ، المركز الثقافي العربي، الخطاب والتأويل، ـ نصر حامد أبو زيد 13
  .183ص ،المجتمع الإسلامي و السلطة في العصر الوسيط، ـ إبراهيم حركات 14
  .78ـ  77ص ،العقيدة والسياسة، ـ لؤي صافي 15
  .68ص ،ياسةالعقيدة والس، ـ لؤي صافي 16
  .289ص ،ـ انظر تفصيل ذلك في فجر الإسلام 17
  .78ص البيضاء، 1997/ 2ط، المركز الثقافي العربي، مفهوم العقل، ـ عبد االله العروي 18
  .51ص ،الفكر الأصولي، ـ عبد المجيد الصغير 19
   .52ص ،الفكر الأصولي، ـ عبد المجيد الصغير 20
تحقيـــق عبـــد الحلـــيم محمـــود ، 8ج ، القـــاهرة الـــدار المصـــرية للتـــأليف و الترجمـــة، أبـــواب التوحيـــد المغـــني في، ـ القاضـــي عبـــد الجبـــار 21

  .60ص نقلا عن الفكر الأصولي، 3ص ،وسليمان دنيا
والحـديث لم أقـف عليـه ، 38ص ،م4/1994ط ، المعهد العـالمي للفكـر الإسـلامي، الأزمة الفكرية المعاصرة، طه جابر العلواني ـ 22

  ."و لا راد لما قضيت": التي فيها ذه الصيغة
  .254ص ،م2000 /5ط، دار النشر المغربية، العقل السياسي العربي، ـ محمد عابد الجابري 23
  .223ص، 3ج، م1978بيروت ، دار الفكر، الكامل في التاريخ، ابن الأثير ـ 24
 .ط، اليمـني مركـز الـتراث والبحـوث، اسـي عنـد المسـلمينالفردية بحث في أزمة الفكر الفـردي السي، علي بن زيد الوزير: ـ نقلا عن 25

   .281ص ،م1/2000
  .م1989ـ صدر عن دار الشروق بعمان  26
  .22ص، م1991خريف  4ص ،13ع ، ـ نقلا عن مراجعة للكتاب بقلم عبد االله يحيى السريحي في مجلة الاجتهاد 27
  .233ص ،الخطاب و التأويل، ـ نصر حامد أبو زيد 28
 راجعـــه، مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا–محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا : دراســـة وتحقيـــق، المنـــتظم في تـــاريخ الأمـــم والملـــوك، لجـــوزيـ ابـــن ا 29

   .280ص 15ج، م1/1992.بيروت ط، دار الكتب العلمية، نعيم زرزور: وصححه
  .8ص، م1/1998الثقافي العربي طالمركز ، العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، السلطة في الإسلام، ـ عبد الجواد ياسين 30



  66

  تأويل النصوص القديمة
  قراءة لتأويل شنكرا لنص الاوبانيشاد

  *هالة أبو الفتوح
في القرن الثامن عشر والتاسع عشر على يد الفلاسفة الألمان مثل "شلا يرماخر" و "دلتاي" وغيرهم  إذا كان علم التأويل لم يظهر إلاّ 

بـل  .قد وجدت قديما لدى الكثـير مـن الفلاسـفة مثـل أفلاطـون وفيلـون وغـيرهم عن أن ممارسة التأويلفلسفي تكشف فإن قراءة التراث ال
 إننا يمكن أن نجده لدى مفكري الشرق القديم بحضاراته المتنوعة ومدارسه المختلفة سواء كان تـأويلاً للنصـوص المقدسـة ورغبتـه في تجاوزهـا

ا الإلهــي فوشــيوس عنــدما أعــاد تأويــل المفــاهيم الصــينية المقدســة لكــي تلعــب دوراً أيــديولوجيا كمــا حــدث مــع كون،  وإفراغهــا مــن مضــمو
لقـد قـرأ كونفوشـيوس تـراث أمتـه مـن منظـور عصـره ومقتضـياته  .جديداً في نشر الأخلاق الاجتماعية وتربية الفرد لإعداد الإنسـان الصـالح

أو كـان تـأويلاً للـنص  .فريغه من المضمون القديم وملئه بما هـو جديـدولذلك اكتفى بنشر تعاليمه وآرائه من خلال التراث وذلك بإعادة ت
من أجل فهم الخطاب الإلهي ولإعادة فهـم الصـلة ، وهو ما اسماه شلايرماخر "امتلاك فهم متجدد للنص، من أجل الإبقاء عليه وتجديده

أويــــل أحــــد النصــــوص الهنديــــة المقدســــة وهــــو نــــص لت، موضــــوع المقــــال، بــــين المطلــــق والعــــالم والإنســــان كمــــا هــــو الحــــال في محاولــــة شــــنكرا
  .الاوبانيشاد

  أهم مفاهيم كتاب/ الاوبانيشاد: أولاً  
ق  600ق م ويمتــد حــتى  2500تعــد الأوبانيشــاد ثــاني النصــوص المقدســة الــتي ازدهــرت خــلال العصــر القيــدي والــذي يــؤرخ لــه بعــام 

ــا تحتــوي علــى نصــوص تتعلــق بالــذات والحقيقــة ا، )1(م حيــث  .لجوهريــة للأشــياء فهــي تعــد أكثــر أجــزاء الــتراث القيــدي تفلســفاً ونظــراً لأ
ومــن ثم كــان المحــور الأساســي لتلــك النصــوص هــو تحديــد  .مــن الشــرك والتعــدد إلى الأحاديــة فالتوحيــد تمثــل نضــج الفكــر الهنــدي وانتقالــه
  .طبيعة ذلك الذي تنتظم به الأشياء

حول مبدأ الحقيقة الواحـدة والثابتـة الـتي لا تتـأثر بـالتغيرات الـتي تحـدث في العـالم يتمحور مضمون الاوبانيشاد على اختلاف نصوصها 
ا الجوهر العميـق للإنسـان، الخارجي وفي هـذا الإطـار نلتقـي عـبر النصـوص بحشـد مـن المفـاهيم الـتي ارتبطـت ، إذ إن تلك الحقيقة هي بذا

  .ي السعادة الأبديةمع بعضها البعض لتؤدي في النهاية إلى تحقيق غاية الإنسان وه
ظهر خلال الاوبانيشاد مفهوم الكارما والتناسخ وقد بلغ ارتباط المفهومين معا إلى الحد الذي أصـبح مـن ، فعلى سبيل المثال لا الحصر

ان فإذا كان مصير الإنسان يتحـدد وفقـا "للكارمـا" والـتي تعـني قـانون العمـل الـذي يحـتم علـى كـل إنسـ، الصعب فهم أحدهما بدون الآخر
ـــه Samsaraتحمـــل مســـؤولية وهـــو مـــا يضـــمن تنفيـــذ ثـــواب  فـــإن التناســـخ يعـــود خلالهـــا الإنســـان مـــن جديـــد إلى ، خيرهـــا وشـــرها، أعمال

  .والعقاب عبر دورات حياتيه متتاليه ليوفىّ ثمار أعماله، )2(الثواب
ائي للمعاناة الـتي ستخضـع والتناسخ في تلك العودة المستمرة للوجود البشري والتي ت وتكمن خطورة مفهومي الكارما عني التواجد اللا

ــا مــن إشــباع رغبتهــا الــتي خلقــت مــن أجلهــا وهــي إدراك  .لهــا روح الإنســان طالمــا بقيــت في عــالم الظــواهر إذ إن هــذا التواجــد يعــني حرما
  .المطلق ومن ثم التحرر الأبدي من الجسد والعالم

غـير أن المفهـوم لم يسـر علـى وتـيرة واحـدة وإنمـا مـرَّ بتطـور يعـدّ وليـدَ تبـاين  ،وهكذا احتل مفهوم الخلاص مكانة كبيرة داخل النصـوص
ففــي البــدء انحصــر الخــلاص في الهــروب مــن العــالم المــادي والجســد الفــان مــن أجــل إدراك البرهمــان والتوحــد معــه حــتى  .النصــوص فيمــا بينهــا

بـدأ الخـلاص عـبر هـذا التحديـد سـلوك فـردي تغلـب عليـه النزعـات  وقـد .ومـن ثم يـنعم بالسـعادة الأبديـة، يحقق المـرء غايـة وجـوده البشـري
ولكــن بعــد هيمنــة مفهــوم الــدورات بوصــفها البــديل لمفهــومي الثــواب والعقــاب لم يعــد الخــلاص فقــط مــن أجــل معرفــة  .الفرديــة والأنانيــة
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الــروح المتشــوقة للعــودة إلى المطلــق الــذي  اللامتنــاهي وإنمــا أيضــاً مــن أجــل التحــرر مــن العــود المتكــرر إلى هــذا العــالم والــذي جسّــد عــذاب
وتكشف قراءة الأوبانيشاد عن تبلور مفهوم الخلاص خلال الدعوة لإنكار العالم ونبذ الحيـاة مـن أجـل التحـرر مـن كـل  .)3(صدرت عنه

والقلــب لإعــادة اكتشــاف صــفاء الــذهن ، )4(ولهــذا أصــبح الزهــد .وهــو المطلــق، أنمــاط الحيــاة الدينيويــة حــتى يــتم التوجــه لمــا هــو أكثــر قيمــة
  .الحق/ الرهمان

لقد تبارت نصوص الاوبانيشاد المختلفة في محاولة إلى وضـع تحديـد دقيـق لمفهـوم البرهمـان الـذي مثـّل التجلـي الموضـوعي لتعيـين الحقيقـة 
ل عبـــارة "لا هـــذا ولا فنجـــد اوبانيشـــاد بريهـــاد" تتبـــنى أســـلوب الســـلب في تحديـــد ماهيـــة البرهمـــان مـــن خـــلا، المطلقـــة والجـــوهر اللامتنـــاهي

وعلــى ذلــك بــدا الإلــه الاوبانيشــادي إلهــاً معروفــاً ومجهــولاً في ذات  .وهــي عبــارة تــنص علــى مغــايرة البرهمــان لكــل مــا يحــيط بنــا، )5(ذاك"
أن وهــو محجــوب اســتناداً إلى ، فهــو معــروف انطلاقــاً مــن قــدرتنا علــى اســتدلال بعــض القضــايا عنــه نظــراً لكونــه حقيقــة بديهيــة، الوقــت

  .الأشياء المتناهية والتي نستمد منها معرفتنا به لا تنطوي على شيء يخص وجوده وفعاليته اللامتناهية
 لقــد تم تحليــل الماهيــة الإلهيــة عــبر الأجــزاء المختلفــة للنصــوص اســتناداً إلى المماثلــة الدائمــة بــين الكــون والإنســان مــن ناحيــة وبــين الأخــير

عض النصوص إلى إثبات وجود البرهمان المطلق داخـل الـذات الإنسـانية عـن طريـق المقولـة الـتي تـنص وقد سعت ب .والإله من ناحية أخرى
 .في كــل الموجــودات المتناهيــة الكونيــة فقــط وإنمــا أيضــا داخــل الإنســان نفســه، )6(علــى "أنــه حــال" فــلا يقتصــر هــذا الحلــول علــى الظــواهر

ف عن ماهيته وإنما إثبات حقيقـة وجودنـا البشـري الـذي يؤكـد في ذات الوقـت وكأن القضية هنا ليست إثبات الوجود الإلهي فقط والكش
لــذلك  Atmanولهــذا احتــوت النصــوص علــى مفهــوم جديــد مــن أجــل الوصــول إلى أفضــل تحديــد  .علــى وجــود مثــل ذلــك الكــائن المجــرد

أو بوصـفها ، ح باعتبارهـا حقيقـة أبـدعها البرهمـانوهـو مفهـوم الأتمـان والـذي يعـني "الـذات" أو الـرو ، والحال في الإنسان .الجوهر اللامتعينِّ 
وقــد ترتــب علــى قضــية الحلــول ســابقة الــذكر الكثــير مــن التســاؤلات الــتي اقتضــت وجــود شــروح أو تفســيرات لفــك غمــوض  .البرهمــان ذاتــه

والسوترا تعني ، وترا"الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يسمى "بأدب الس .النصوص ووضع إجابات لتلك التساؤلات التي يثيرها النص نفسه
إلا أن هذا الاختزال أدى إلى مزيد مـن الغمـوض ، وهو نمط للكتابة قُصد به تفسير النصوص في أسلوب شديد الاختزال، الأقوال المأثورة

اهب وفي ظـــل تعـــدد الاتجاهـــات وتبـــاين المـــذ، وبمـــرور الوقـــت .الأمـــر الـــذي اقتضـــى ضـــرورة وجـــود تفســـيرات تحليليـــة لبيـــان المعـــنى المقصـــود
وقــد أفضــت تلــك  .نشــبت صــراعات فكريــة بــين المــدارس الفلســفية آنــذاك حــول تأويــل وتفســير النصــوص الاوبانيشــادية المقدســة، الفكريــة

كمـا هيمنـت روح الحـوار والتأويـل النقـدي علـى تنـاول شـتى أشـكال ،  الصراعات إلى نضج القضايا المطروحه للنقاش ونزوعها نحو التجريـد
مـن ، وتـأويلاً لهـا )7(سـتاذةأبين هذه المحاولات محاولة شنكرا في القرن الثامن قبل الميلاد والتي تعدّ قراءة على قـراءة ومن  .الخطاب الإلهي

بيد أن التلميذ قد فاق أستاذه وأسـس شـنكرا اتجاهـا متميـزاً جسّـد خلالـه  .أجل فهم جديد للنصوص المقدسة يتلائم واحتياجات العصر
"الادفيتـا البرهمـان" بوصـفه الحقيقـة ، الهنديـة مـن خلالـه نسـقه التـأويلي Advitaوالذي تمحور حـول ، للفلسفة قمة التطور الروحي والعقلي

   .الفريدة والروح الأسمى
  تأويل شنكرا: ثانيا

مثـل تأويـل السـامكهيا  -يبدو أن وعي شنكرا بأنه يسعى خـلال محاولتـه التأويليـة إلى الكشـف عـن مـا سـكتت عنـه المحـاولات الاخـرى
لــذا فهــو يوجهنــا دومــاً إلى أســفار ، هــو مــا جعلــه يشــعر بصــعوبة الأمــر، وهــو تحديــد طبيعــة العلاقــة بــين المطلــق/ البرهمــان والعــالم -والينايــا

حيث إن هـذا التحديـد مـن شـأنه أن يحولـه إلى موضـوع متنـاهٍ ومـن ثم  .النصوص خاصة الأسفار التي تؤكد استحالة تحديد ماهية البرهمان
لــذلك انطلــق شــنكرا في تحليــل وفهــم علاقــة المطلــق بالعــالم مــن خــلال التأكيــد علــى أن المطلــق كينونــة ، حــدود معرفتنــا المتناهيــةتطبــّق عليــه 

  .تغاير عالم الأشياء
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والتأكيد على أنـه الأسـاس  -بالرغم من أن تدوينه استغرق مئات السنين-حرص شنكرا منذ البداية على إظهار أبدية الكتاب المقدس
ولهذا توقف حيث انتهى النص وهو التأكيد على أن المطلـق هـو الـذات الكونيـة الشـاملة ومصـدر   .لإثبات وجود المطلق/ البرهمانالوحيد 

أن  يذلـك الـنص الـذي خشـ، غير أن تأويله يكشف عن سعيه الدئم لتطوير النص وفقاً لاحتياجات العصر .)8(كل الكائنات وغايتها
حيـث أكـد علـى أن البرهمـان ، ولهـذا اسـتبدل مبـدأ المماثلـة بمبـدأ العلـّة، طلق والعالم إلى وحدة وجـود مطلقـةتؤدي أسفاره التي تماثل بين الم
ولهذا نقد شنكرا مـذهب السـامكهيا الـذي سـعى لتفسـير نشـأة العـالم بـرده إلى علـلٍ ماديـة كوّنـت نفسـها  .هو العلة الفاعلة والمادية للعالم

لتصــبح مــادة جامــدة لا ، مفهــوم البراكــريتي والــذي يعــني المــادة الأولى Prakrity)9(حيــث أعــاد تأويــل .بنفســها ولهــا اســتقلالها عــن المطلــق
ا إبداع العالم بمعزل عن البرهمان بوصفه العلة الفاعلة، توجد في حالة مستقلة ولهذا لجأ شـنكرا  .ولا تتصف بالعقلانية ومن ثم ليس بمقدر

ة في سـعي الأخـير نحـو المسـاواة بـين البرهمـان والظـواهر الخارجيـة الـتي تبناهـا ليكشـف عـن ذاتـه إلى التأويل النقدي لـنص الاوبانيشـاد خاصـ
اسـتنادا ، البرهمـان والعـالم، مؤكـداً علـى التمييـز بـين العلـة والمعلـول، الأمـر الـذي أدى إلى إلصـاق سمـة الحقيقـة والكمـال بالعـالم، من خلالهـا

  . أكد عليها النص ذاته بوصفها ماهية المطلقإلى تناهي العالم مقابل سمة اللاتناهي التي
مـا يشـتركان معـاً في سمـة الوجـود إلا أن وجودهمـا  .العالم والبرهمان مقولتان غير متساويتين فهما نوعـان مختلفـان مـن الوجـود إنّ  ورغـم ا

، البرهمـان كمـا أشـارت الاوبانيشـادولهذا فإن العالم لـيس هـو  .فأحدهما حق والآخر مجرد مظهر خارجي أو وهْم، ليس على نفس الدرجة
وهنـا قـدم  .نتوهم ذلك هـو الجهـل أو الأدفيـديا الـذي يـدفعنا للاعتقـاد بـأن العـالم لـيس سـوى البرهمـان ذاتـه)Advidya)10والذي يجعلنا 

وهم للتـدليل علـى نسـبية شنكرا مفهوماً جديـداً يقـيم عليـه تأويلـه وفهمـه لحقيقـة تلـك العلاقـة الغامضـة بـين العـالم والبرهمـان وهـو مفهـوم الـ
  .ولحل مشكلة العلية من ناحية أخرى، )Maya)11العالم ومباينته للمطلق من ناحية المايا 

وهو جهل يدفعنا إلى رؤية الأشياء على غير حقيقتها ، ظهر مفهوم "المايا" عبر النص المقدس بوصفه الجهل الناشئ عن النقص المعرفي
فــالنص يكشــف عــن تــأرجح المفهــوم بــين كونــه تجســيدا للجهــل  .لمماثلــة علــى علاقــة البرهمــان بالعــالمالأمــر الــذي أدى إلى هيمنــة نظريــة ا

 .الأزل الفردي المتمثل في النقص المعرفي وبين كونه جهلاً كونياً بمعنى أنه علة ما ندعوه بالعالم الخارجي بالإضافة إلى التسليم بوجوده منـذ
إلا أن شـنكر أعـاد تأويـل المفهـوم  .Maya جانبها الفـردي بالجهـل وفي جانبهـا الكـوني بالمايـا تعرف في avidyaوكأننا أمام حقيقة واحدة 

ومـن ثــم فهـي اتجـاه ، ليعني به عيب عقلي في تفكيرنا يرجع إلى تناهي العقل البشري الذي ينزع إلى تحليل المقـدس إلى آلاف الموضـوعات
"أفيـديا" فكلاهمـا يقـوم بـنفس الـدور وهـو سـلب وجودنـا عـن طريـق إخفـاء الطبيعـة  وسواء كانت "مايا" أو، )12ي(غير واع للعقل المتناه

  .الجوهرية للأشياء وإبداء الأمور على غير حقيقتها
"إلى أن المطلــق حســب تأويــل شــنكرا لــه لــيس بخــالق لعــالم ، أحــد البــاحثين في النصــوص الهنديــة المقدســة Rao )13(وقــد أشــار "رو"

فـلا مجـال للـربط بـين الكمـال والـنقص المشـاهد ، كمـا أن البرهمـان لا يتحـول في العـالم  .يصدر عن اللاوجود حيث أن الوجود لا، الظواهر
بيد أن تأويل شنكرا للمايا كان من أهم الحلول التي طرحها بصدد  .إنما الوهم هو الذي يدفعنا إلى تصور وجود علاقة بينهما" .في العالم

وعلـى كـل لم تكـن "المايـا" لديـه تفيـد أن العـالم وهـمٌ  .تاب المقدس وعجز عن وضـعها في إطـار واحـدتنوع أساطير الخلق التي احتواها الك
ـا لا تعـني أنـه حـق مطلـق ومـن ثم تـتم نظريـة المماثلـة،  تام ومن ثم تؤدي إلى إلغاء الخلق إنمـا أصـبحت تعـني أن العـالم موجـود نظـراً ، كما أ

  .الوجود الحقلأن إدراكنا الحي يؤكد وجوده ولكنه ليس هو 
الم امتد توظيف شنكرا السابق لمفهوم المايا إلى تحليله للإنسان من أجل أن يقدم تأويلا جديـداً لتلـك العلاقـة الثلاثيـة بـين البرهمـان والعـ

إلى  -المعلــى غـرار العــ- فلــو تحولـت الــروح الفرديـة .الإنسـان؛ ولكــن دون أن يلحـق سمــة الـوَهْم بــالروح الفرديـة كمــا حـدث بالنســبة للعـالم
وهــي مــن الموضــوعات - بديــةوجــود وهمــي أو وجــود زائــل بوصــفها خاضــعة للتغيــير والفنــاء فــإن الحــديث عــن خلاصــها وبلــوغ الســعادة الأ
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ومــن ثم طــرح تفســيراً جديــداً فــرّق خلالــه بــين الجيفــا الــروح الفرديــة في  .Jivaسيصــبح عبثــا أي لا مجــال لــه  -الأساســية في الــنص المقــدس
ولهــذا أكــد علــى أن  .وبــين المطلــق بوصــفه ذات مجــرَّدة ومتعاليــة تكمــن وراء هــذا الواقــع التجــريبي .لجســد والخــبرات الشخصــيةارتباطهــا مــع ا

، ولكنـه الجهـل "افيـديا"، أي وجود مختلـف عـن البرهمـان، هبوط الروح إلى الجسد وارتباطها به ليس المسؤول الوحيد عن تحولها إلى "جيفا"
  .لية وحقيقة تماثلها مع البرهمانالذي يخفي ماهيتها الأص

حيث تجلت سلبية الأنا عندما أكد على أن الروح الفرية في حقيقتهـا سـواء أطلـق عليهـا اتمـان أو ، وهنا يبدو التزام شنكرا بحرفية النص
يكـون المطلـق هـو ، )14(-أي في حالـة ارتباطهـا–ومع ذلك فقد بدا واضـحا في ثنايـا تأويلـه اسـتبعاده حقيقـة أن  .جيفا هي المطلق ذاته

  .الروح في هيئتها المشروطة وخضوعها لمقتضيات الجسد
وانتهــى إلى أن البرهمــان الأسمــى هــو ، المجــرد والمتعــين، لقــد احتــوى نــص الاوبانيشــاد علــى مــا يســمى بالبرهمــان الأسمــى والبرهمــان الأدنى

إلا أن شـنكرا قـد تجـاوز ، الجوهر المطلق، المجال الذي يتجلى فيه الأولأما عالم الظواهر فهو البرهمان الأدنى نظراً لأنه ، الجوهر اللامتناهي
هذا الـنص عنـدما أعـاد تفسـير علاقـة البرهمـان بالعـالم في إطـار إلغـاء القداسـة عـن الأخـير ومـن ثم أصـبح هنـاك اسـتحالة في توظيـف ذلـك 

، المجــرد والمتعــين، ولهــذا شــرع في اســتخدام المفهــومين .تأويلــهالــنص الــذي يتنــاول علاقــة العــالم بالبرهمــان في إطــار الأعلــى والأدنى في ســياق 
للدلالــــة علــــى نفــــس الإلــــه ممــــا أوقعــــه في مــــأزق الثنائيــــة وهــــو مــــا يتعــــارض مــــع نســــقه التــــأويلي الــــذي أطلــــق عليــــه الأدفيتــــا أي اللاثنائيــــة 

Advita)15(.  
ومـن ثم لم يتخـذ موقفـاً تجـاه ، تباينـة في ذات الوقـتكان شنكرا على وعي بأن النص يحتـوي علـى عـدد مـن نظريـات الخلـق المتنوعـة والم

ـا تتفـق فيمـا بينهـا بصـدد مسـؤولية البرهمـان  أي منها وظلّ مكتفيا بالتأكيد على أنه رغم التباين الجلي الذي تكشف عنه النصوص إلا أ
وفي الوقت الذي بـدا وكأنـه يلتـزم  .ثاني له حد لاوا، حيث تجلى المطلق خلالها بوصفه الخالق والحافظ والمدمر لهذا العالم .عن إيجاد العالم

أفـرط في اسـتخدام مـنهج التأويـل بالسـلب بـأي ، )16(بحرفية النصوص التي تحدد ماهية المطلق وفاعليته الذي استحال معه إدراك المطلـق
لق لـيس موضـوعاً للحـواس إذ إنـه يعلـو فـالمط .من الوسائل المتاحة بل أصبح مفهوم البرّهمان عـبر نسـقه التـأويلي أكثـر تجريـداً عـن ذي قبـل

  .على كل التمايزات القائمة في الواقع كما أنه يسمو على كل وسائل المعرفة المتاحة بما في ذلك الكتاب المقدس نفسه
مسـتنداً  قدم شنكرا تأويلاً في غاية الأهمية ليحل به أزمة الإلـه المشـروط والإلـه المجـرد -ولكي يخدم تصوره العقلي للخلاص–ومع ذلك 

أو مكتســــب لــــبعض ، حيــــث أعــــاد قــــراءة النصــــوص الــــتي تجلــــىّ خلالهــــا البرهمــــان في إطــــار مــــادي .في ذلــــك علــــى قضــــية اللطــــف الإلهــــي
بط به إلى مستوى الموجودات المتعينة بوصفها وسيلة استخدمها الإلـه للتعبـير عـن ذاتـه أمـام الـوعي الإنسـاني وتـدعيما ، التحديدات التي 

ا العبادلعمليات التأمل  ويتأدى من ذلك إن الإله المفارق لا يتـوانى عـن اتخـاذ هيئـة أو إطـار مـادي مـن أجـل أغـراض العبـادة  .التي يقوم 
  .)17(ولتهدئة قلوب العباد

ذا لم يعد اللطـف الإلهـي مقصـوراً علـى الإشـراف الإلهـي لحظـة التحـرر النهـائي وإنمـا أصـبح أمـراً متحققـا دومـاً خـلال المراحـل المت غـيرة و
وعليه فإن إعادة قراءة النص سمحت له بتناوله علاقـة المقـدس بالـدنيوي في إطـار جديـد تسـوده علاقـة الحـب  .التي يتجلى خلالها المقدس

  .النص أظهرهاوالوئام بين العبـد وربه بعيداً عن علاقة السيد بالعبد التي 
فالإنسان في حقيقته مركـب مـن جـوهر مـادي وآخـر روحـي وهـو ، ة للفردوفي هذا الإطار لم يسع شنكرا لإلغاء الحقيقة الإلهية الإنساني
فـإن ، الأسمـى أثنـاء ارتباطـه بالمايـا فإذا كـان البرهمـان الأدنى هـو البرهمـان .ذا التركيب يشارك على نحو خاص في المرتبة العليا والمرتبة الدنيا
إن الـروح الفرديـة لم تصـدر عـن الإلـه وإنمـا  .رتباطهـا بالافيـديا/ الجهـللا الذات الفردية هي ذات البرهمان الأسمى ولكنها تبدو كذلك نظراً 

في ظــل الشــروط الــتي تحــدد ماهيتـــه وتحجــب حقيقتــه جديــداً لهــذه القضــية عنــدما أعلــن أن  )18(لقــد قــدم شــنكرا تــأويلا .هــي الإلــه ذاتــه
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ا تفرق بين الروح الفردية والبرهمان لا تقر ذلك على أساس الجوهر الحـق لكـل منهمـا ولكـن علـى أسـاس  النصوص التي يبدو ظاهرها وكأ
مـا مختلفـين، ةالحالة الراهن وعنـدما تتحـرر الـروح الفرديـة مـن كـل  .بمعنى أن جوهرهمـا واحـد ولكـن نظـراً لخضـوعها للعناصـر المضـللة يبـدو أ

ا تنال الخلاص الأبدي بصحبة ا   .)19(لبرهمان ومن ثم فالخلاف بينهم مجرد وهمتلك العوائق التي تحول دون إدراك الحقيقة المطلقة فإ
فعندما  .إدراك الروح الفردية بوصفها الروح اللامتناهي يعد إسقاطا لوجودها المتناهي المتعين بجانب إدراك اتصالها بالأرواح الأخرى إنّ 

وعليــه يجــب علــى الإنســان أن يــدرك  فهــذا يعــني أننــا جميعــاً نملــك ذات الــروح، وكــذلك أرواح الآخــرين، تكــون روحــي هــي البرهمــان ذاتــه
"ذلـــك هـــو  /وعندئـــذ ســـوف تكتســـب الآيـــة المقدســـة "تـــات تفـــام اس" .ارتباطـــه بـــالآخرين مـــن جهـــة وارتباطـــه بالبرهمـــان مـــن جهـــة ثانيـــة

يه نظرية وهكذا ففي الوقت الذي نقد شنكرا ف .مشروعيتها وفاعليتها، بين المتناهي واللامتناهي، التي وحدت بين الأنا والآخر 20انت"
إلا أنـه لم يفعـل ذات ، التماثل بين العالم والبرهمان التي أكـدها الـنص المقـدس اسـتناداً إلى رفضـه قضـية الحلـول فيمـا يخـص العـالم المحسـوس

ؤدي إذ إن رفض نظرية التماثل والحلول فيما يخص الروح الفردية والروح اللامتناهي سـوف يـ .الشيء خلال تأويله لماهية الذات الإنسانية
ـــا وهـــمٌ أو زيـــفٌ علـــى غـــرار العـــالم  .إلى التســـليم بتعـــدد الأرواح وهـــذا مـــا رفضـــه شـــنكرا لأنـــه يتعـــارض مـــع نســـقه التـــأويلي أمــــا إذا قيـــل أ

إن الارتفــاع بالمتنــاهي هــو في  .بــل إن الــنص المقــدس بأكملــه سيصــبح عبثــاً لا طائــل لــه، المحســوس فلــن يبقــى لنــا شــيء نســعى لخلاصــه
  .دة الجزء الإلهي اللامتناهي الكامن فيه إلى الألوهية في كمالها المطلق وهو ما أظهره الكتاب المقدس باسم الخلاصالحقيقة مجرد عو 

 إنـه، وعلى ذلك فإن التحرر/ الخلاص ليس بالشيء الجديد الذي يأتي للروح من الخارج وإنما هو اكتشاف لحقيقة أزلية كامنـة بـداخلنا
وســواء جــاءت الاســتنارة أو  .الــتي تمحــو الجهــل المعــرفي وتكشــف عــن مجمــوع العوائــق الــتي تحــول دون تحققــه إنــه الحقيقــة .ينبــع مــن أعماقنــا

ا واحد ومصدرها واحد -أي من البرهمان المطلق–أو من الخارج  -أي من الآتمان–الكشف عن الحقيقة من الداخل  وهـو مـا ، فمضمو
  .الذات والموضوع، لاف بين الأنا والأنتيتفق مع تفسير شنكرا الذي أكد خلاله على انتقاء الخ

حيـث لم ، موقف شنكرا من العالم وفاعلية الفرد خلاله أدى به إلى طرح تأويل جديـد لمفهـوم الخـلاص يغـاير طـرح الكتـاب المقـدس إنّ 
بـدا الخـلاص أمـراً لا يتحقـق  ولكـن .يعد الخلاص هو إنكار العالم وإرادة الحياة بجانب الانتقال إلى الغابـة في حالـة مـن اللاوعـي واللافعـل

ــا الكــل .إلا بخــلاص المجمــوع ولعــل هــذا مــا أدى إلى وصــفه بالمصــلح نظــراً لأنــه لا يــدعو إلى  .)21(فــنحن لا نملــك الســعادة حــتى يفــوز 
  .اعتزال العالم بجانب تأكيده على أهمية العمل ومساعدة الآخرين

السـمو ، )Jiva mukta )22 وهـو مـا عـرف بـالخلاص المؤقـت جيفـا موكتـا: الأول: وعلى هذا النحو قسـم شـنكرا الخـلاص إلى نـوعين
ذا الإطار المادي والمتمثل في جسده والعالم الفيزيقـي الـذي يحيـا فيـه ويبـدو أن المتحـرر في تلـك المرحلـة يحيـا كسـائر  .بينما ما زال مرتبطا 

ة مع الجانب المادي لهذا العالم حـتى يتفـادى الوقـوع في قبضـة إذ إنه أحدث نوعاً من القطيع، الأشخاص ولكنه لا ينفعل بما يحدث حوله
  .الكارما من جديد

وهــو لا يختلــف عــن النــوع الأول في مجــرد تحقيــق ، Vidha mukta)23(موكتــا فهــو الخــلاص الأبــدي فيــدها: أمــا ثــاني أنــواع الخــلاص
الـتي تتصـف  ةرر يبلـغ خلالـه حالـة مـن السـكون والطمأنينـإنمـا أيضـاً في أن المتحـ -عن طريق الموت–الانفصال الفعلي عن الجسد والعالم 

  .بالأبدية حيث لا عودة مرة أخرى لدورات الموت والحياة المتكررة
لم يعــد الخــلاص هــو الفنــاء التــام أو الانصــهار في المطلــق وإنمــا أصــبح حالــة مــن الــوعي الكامــل يــتم خلالهــا ، وخلافــاً مــع الــنص المقــدس
د ســـعى شـــنكرا عـــبر تأويلـــه للخـــلاص إلى خلـــق حالـــة مـــن التعـــايش الســـلمي مـــع البرهمـــان يســـتعيد خلالهـــا لقـــ .الاســـتمتاع بصـــحبة المطلـــق

، الإنسان ألوهيته المفقودة عن طريق تجاوز فرديته ومحدوديته التي هي علة شقائه وتعاسته مع خلق نمط من الحياة يتلائم مـع هـذا التعـايش
إلا أن هــذا التعــالي لا يعــني انعــدام الــوعي والوصــول إلى حالــة مــن النشــوة  .الأخلاقيــة حيــث تســمو علــى كــل القــوانين والقــيم، أو التجــاور
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وبكل ما حوله وإنما هو قمة الوعي بحقيقة وجوده والتحول الـذي يمـر بـه وعلـى هـذا تم  .)24(الصوفية التي يفقد خلالها الفرد وعيه بذاته
أو على حد تعبير الفكر الغنوصي إعادة ميلاد الفرد كـي يعـود كمـا كـان قبـل  تحول الفردي إلى الإلهي: سلب الفناء ليتجلى مبدأ التحول

   .السقوط يحمل ذات الطبيعة المقدسة
  منهجه في التأويل: ثالثاً 

نـــود أن نشـــير إلى أن شـــنكرا لم يهـــتم بتنظـــير منهجـــه في التأويـــل في خطـــوات واضـــحة وآليـــات محـــدودة كمـــا فعـــل شـــلايرماخر ودلتـــاي 
فـأعطى بـذلك قـراءة ، إنما اتجه إلى التطبيق وممارسته بشكل عملي علـى أهـم النصـوص المقدسـة وهـو نـص الاوبانيشـادو ، وجادامر وغيرهم

ــا الإلهــي مــن أجــل امــتلاك فهــم جديــد  .شموليــة لأهــم الأفكــار والمفــاهيم الــتي وردت في نصــوص الاوبانيشــاد المختلفــة فقــام بتأويــل خطا
ويبـدو أن عـدم معرفـة المرحلـة  .العلاقـة الـتي يتحـدد وفقـا لهـا دور الإنسـان وفاعليتـه في واقعـة المعـاش تلك، لعلاقة البرهمان بالعلم والإنسان

وغيرهـا مـن المسـائل اللغويـة الـتي ارتبطـت ، التي ينتمي إليها شنكرا إلى علم اللسانيات الحديث وقراءة النصوص من حيـث دلالتهـا اللغويـة
  .أدى إلى افتقار نسق شنكرا لآليات التنظير أو وضع خطوات منهجية في تأويل النصوص قد، بالتأويل كما طرحه الفلاسفة الألمان

  : ورغم ذلك يمكن استخراج بعض القواعد التي ظهرت خلال تعامله مع النصوص الاوبانيشادية المختلفة منها
  الالتزام بحرفية النصوص -1 

يــد علــى قدســية الــتراث الســابق عليــه جعــل منهجــه في التعامــل مــع إن حــرص شــنكرا علــى إظهــار أبديــة الكتــاب المقــدس ومــن ثم التأك
النصــوص يتــأرجح مــا بــين تبــني بعــض النظريــات والأقــوال الحرفيــة للكتــاب المقــدس وبــين الابتعــاد عــن مقولــة "قــال الكتــاب المقــدس" بــل 

 وجهــة نظــر الــنص الــتي تعلــن أن العــالم فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر نجــده قــد تبــنىّ  .ومعارضــة ظــاهر الــنص مــن أجــل إخــراج المعــنى المجــازي
قتهــا المحسـوس حــق نظــراً لأنــه يماثــل البرهمــان إلا أنــه عــاد في ثنايــا تأويلــه لمعارضـة هــذا التصــور النصــي عنــدما قــدم تفســيره لمفهــوم المايــا وعلا

ــا أكــدت التماثــل علــى المســتوى فبينمــا أعلنــت الاوبانيشــاد انفصــال البرهمــان عــن العــالم علــى المســتوى التجــريبي .بالعــالم والبرهمــان  إلا أ
 .في حــين أعلــن شــنكرا أن العــالم يبــدو أنــه حــق فقــط علــى المســتوى التجــريبي أمــا مــا يتعلــق بالحقيقــة المتعاليــة فهــو وهــمٌ محــض .الميتــافيزيقي

بين البرهمـان والعـالم بظـواهره المختلفـة بل إنه أعاد تأويل الأسفار التي ماثلت  .وهكذا استبدل مبدأ المماثلة الوارد في النصوص بمبدأ العلية
ـا ليسـت سـوى وسـيلة اسـتخدمها الإلـه للتعبـير عـن ذاتـه أمـام الـوعي  أو التي تحدثت عن حلول البرهمان عبر الظـواهر الكونيـة الفيزيقيـة بأ

دئة لعجز الإنسان عن إدراك البرهمان في صورته المتعالية المجردة، الإنساني المتناهي   .و
 -أحيانـاً –ك فيه أن هذا التأرجح في التعامل مع النصوص قد أضفى على تأويله قدر من التناقض للحد الذي يصعب معه ومما لا ش

   .تحديد المعنى المقصود
  جدله مع الخصوم -2

مضــمون فأحيانــاً يقــترب مــن  .وحــواره مــع الخصــوم، ونقاشــه، يتحــدد تأويــل شــنكرا تبعــاً للغايــة الــتي يهــدف إليهــا كمــا يظهــر في جدالــه
الأسفار المقدسـة الـتي تؤكـد أن البرهمـان هـو ذلـك "المطلـق الـذي صـدرت عنـه الموجـودات وبـه تحيـا وإليـه تعـود عنـد فنائهـا" وأحيانـا أخـرى 

أنـه أنكـر الخلـق ومـن ثم نفـى مسـؤولية الإلـه تجـاه العـالم عنـدما  -مـن جانـب الـبعض–يبتعد عن هذا المضمون للحد الذي أدى للاعتقـاد 
  .برهمان ليس علة العالم المتناهي وإنما هو وهمٌ فرض نفسه عليهأعلن أن ال

إلى الاستشـهاد بــأقوال الكتـاب المقـدس لتــدعيم رده حـتى ولــو   -وكلمـا أراد مواجهــة الخصـوم–والحـق أن شـنكرا كــان يلجـأ علـى الــدوام 
فسيرات المتباينة بجانـب بعضـها الـبعض ممـا الأمر الذي أدى إلى وجود العديد من التصورات والت، كان يعارض في ذلك ما طرحه من قبل

  .جعل مهمة البحث واستخلاص تصور متسق ومتكامل أمراً في غاية الصعوبة
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إذ إنــه ســعى ، يبقــى تأويــل شــنكرا لنصــوص الاوبانيشــاد هــو الأكثــر أهميــة مــن بــين العديــد مــن التفســيرات الأخــرى، ورغــم كــل مــا قيــل
وإذا كــان شــنكرا قــد سمــا  .ذي ســاد العصــر الفيــدي الأول والــذي شــكل الشخصــية الهنديــةللحفــاظ علــى الهيكــل العــام للفكــر الهنــدي الــ

بالمطلق فوق كل العلاقات والمقومات بحيث جعله أكثر تجريـداً عمـا كـان عليـه داخـل الكتـاب المقـدس إلا أنـه أكـد علـى فاعليتـه في حيـاة 
   .للحب الإلهيالإنسان عندما أظهره في صور المنقذ والمخلص الذي يعد انعكاساً 

******************  
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  اللغة العربية التركي في -الحضور العثماني 
  ل ثقافي ووظيفيتجدّد جاذبية أم تواص

  *نادر سراج
التركيـة الـذي يلـون مفاصـل  -ثمة ظاهرة لغوية تستوقف المتتبع لمجريـات الحيـاة السياسـية العربيـة فـالكمّ المصـطلحي ذو الجـذور العثمانيـة 

لتعليقـات والانتقـادات أو با، أو بتسـمية الوظـائف الإداريـة، الكلام السياسي إن بالألقاب المسبغة على العاملين فيـه أو بالرتـب العسـكرية
  .التي يتبادلها السياسيون وينقلها عنهم أو يروجها الإعلاميون أمر يستحق الدراسة

لا تـزال تعـابير نشـأت في حمـى السـلطنة ووفـق قوانينهـا الإداريـة ، ة عام على الحكم العثماني لبلاد الشـامئفبعد مرور ما يقارب الخمسما
  .داري في العالم العربيو الإالسياسية حاضرة في الخطابين السياسي 

 .الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الـذي يلقّـب بــ"الختيار" اضينوفمبر الم 12فقد ودعّ العرب و الفلسطينيون في  .ونتوقف عند واقعتين
فقـد ، بنـانأمـا في ل .و ينـدرج علـى ألسـنة الخـواص و العـوام بعـد أن صـار مرادفـاً لشـخص "أبـو عمّـار"، و هو مصـطلح تركـي يعـني الشـيخ

و"الأفنــدي" كلمــة ، م إلى "الأفنــدي" أي الــزعيم الطرابلســي عمــر كرامــي2004أســندت رئاســة الحكومــة في شــهر تشــرين الأول(أكتــوبر) 
عــارض هــذه الحكومــة الــزعيم  .)1(واســتخدمتها الفارســية مــن التركيــة، ذات جــذور لاتينيــة أطلقــت علــى الأمــراء الأتــراك بطريــق الاحــترام

حـول زعامـة ، )2(وسـبق ذلـك ظهـور مقالـة سياسـية .وقـد غًيـّب عنهـا "بـك" بـيروتي هـو تمـام صـائب سـلام، ك" جنـبلاطالدرزي وليد "ب
الــذي كــان عنوانــاً كبــيراً في السياســة اللبنانيــة بعــد الميثــاق  )3(الــرئيس الســابق رفيــق الحريــري تعــرّض فيهــا الكاتــب لموضــوع "البــاش كاتــب"

رئيس الأسبق سامي الصلح هو الذي أطلق تسمية "الباش كاتب" على رئيس الوزراء السـني حـين ويذكر الكاتب أنّ ال .م1943الوطني 
  .أنه لا يرضى أن يكون "باش كاتب" عند رئيس الجمهورية نقدم استقالته في آخر عهد الرئيس بشارة الخوري معلناً في البرلما

و قـد ، شا" و"الباش بـزوق" (و بـاش منفـردة تعـني الـرئس و الـرئيسعلى إيقاعات "الأفندي" و"البك" و"الباش كاتب" وصولاً إلى "البا
ا  -تأتي سابقة أي في أوّل الكلمة) ـا و رتبهـا و مراسـلا يرتسم وجـه طريـف ومميـز مـن الوجـوه اليوميـة للأدبيـات السياسـية العربيـة في ألقا

ا تلاقح الــذي حــدث علــى مــدى قــرون خمســة بــين ثقــافتين تشــكل جانبــاً حيّــاً مــن جوانــب الــ، فهــذه التســميات التركيــة المنبــت .وتــداعيا
تـأثيراً سياسـيّاً وإداريـّاً وماليـّاً ، ومن ثم في كلتـا الثقـافتين، تفاعل إيجابيَّاً وترك في كلتا اللغتين، فالاحتكاك الذي قام .ولغتين على حدٍّ سواء

  .ومعيشيّاً واجتماعيّاً 
 .لـتي تحفـل بـدورها بالعديـد مـن المفـردات والتعـابير الـتي تلـّون مختلـف منـاحي العـيشوينسحب الأمر أيضاً على مجريات الكلام اليـومي ا

"الجنـدي ، "شحات الـترك"، "التركي المرفوت"، "الغزّ": إذ يحمل بعضها مصطلحات تركية مثل، وأمثالنا الشعبية لا تخرج عن هذا النطاق
، "ختيــار"، "تســوكر"، "برطيــل"، "بلكــي" "ســرماية"، "شــيش"، ابوج""بــ، "بخشــيش"، وق"پــ"، "البــارات"، "الكــارات"، "فرمــان"، لتركــي"ا

  ...)4("دزدان"، "قرداش"، "بيشلك"، "سرايا"، "كراكوز"، "كمرك"، "تحصيلدار""، "زنكيل"، "العثملي"
للقـارئ العـربي لـذا رأينـا مفيـداً أن نقـدم  .التركـي شـكّل أحـد مشـاغل السـلف الصـالح -الاقتراض اللغـوي مـن الفضـاء الثقـافي العثمـاني 

مطلع  فوضع في .نبذة عن قاموس الدراري اللامعات للشيخ محمد علي الأنسي الذي كان سبّاقاً في إيلاء الجانب المعجمي جلّ اهتمامه
ا التواصــ و  .ليةالقــرن الماضــي مؤلفــاً مميــزاً ســنحاول إلقــاء الضــوء عليــه وإظهــار أهميــة مبــدأ الاقــتراض اللغــوي في تلاقــح الألســن وتعزيــز قــدرا

  .نعالج من ثمّ صيغ الاقتراض من التركية وفقاً لتطور احتياجات المتكلمين العرب
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  الشيخ محمد علي الأنسي
في عـام ، في بيت علـم وتقـوى، ولد في بيروت .هو الشيخ محمد علي بن الشيخ حسن الأنسي البيروتي العالم بالحديث والحقوق واللغة

تردّد على مجالس الأعلام في أيامـه  .لعربية والفقه وحفظ القرآن الكريم ودراسة أحكام الشرعوفيها تلقى علومه في ا .م1865هـ/1285
ثم  .فأتـاح لـه الفرصـة للمطالعـة، وأول عمـل قـام بـه في حياتـه المهنيـة هـو التعلـيم .مثل يوسـف الأسـير والأحـدب وخالـد والحـوت والنبهـاني
ومــن ثمّ ، (فلســطين)رئــيس المحكمــة البدائيــة في الخليلجعلــه يتحــول في مــدة وجيــزة  اتصــاله بأســاتذته الفقهــاء والبــاحثين مــن رجــال القضــاء

  .نقل إلى القدس وحمص وحلب ودمشق حيث ترأس محكمة البداية للحقوق والتجارة
الشــرعية حــتى عــام عــاد إلى بــيروت وتنقّــل في الوظيفــة قاضــياً شــرعياً ومستشــاراً تمييزيــاً ثمّ رئيســاً للمحكمــة ، وفي ثلاثينــات القــرن المنصــرم

فلـزم دارتـه في رأس النبـع ولم ، أقعـده المـرض والشـيخوخة، وفي أواخـر أيامـه .ومدّدت خدمته عشر سنوات تقديراً لعمله ونزاهتـه .م1952
فتــوفي عــن خمســة وتســعين عامــاً صــرفها في خدمــة ، م1960هـــ/1380وبقــي يــزاول مهامــه فيهــا حــتى وافتــه المنيَّــة في العــام  .يبارحهــا قــطّ 

  .ة أربعة عشر ما زالت مخطوطةلدين الحنيف وإقامة أحكام الشرع والتأليف وبلغت تصانيفه حوالي ثلاثمائة؛ طبُع منها ثلاثة وثمّ ا
ووضـع مؤلفـاً مميـزاً في ، وعـاد إلى كتـب الـتراث والتفسـير ومعجمـات اللغـة، فقلـّب واسـتخرج وتحقّـق .انصرف إلى علم الحديث فـبرز فيـه

 .وعنوانــه "المنهــاج البــديع في أحاديــث الشــفيع"، م أربعــة أجــزاء علــى نفقتــه1958طبــع منــه في عــام ، شــرين جــزءاً في ع، الحــديث النبــوي
أمـا المجـال الثالـث  .وجهده التأليفي أبرز موهبته الأدبية؛ فألّف الدرر واللآل في بدائع الأمثال مستنداً إلى مختارات من أدب القرآن الكـريم

  .لقواميسالذي التفت إليه فهو وضع ا
دون ثقافته الدينية المتأصلة ونزعته الأدبية واطلاعه الفقهي والحقوقي ومنظوماته في الابتهال والتسبيح والشوق إلى مُنزلِ الـوحي لم تحـل 

ء وعلـى غـرار علمـا .غوصه في المجال اللغوي الصرف الذي أثبت فيه سعة اطلاعـه علـى دقـائق اللغتـين العربيـة والعثمانيـة وعلـى خواصـهما
عايش شيخنا الجليل ثنائية الانتمـاء إلى عـالمين لغـويين متمـايزين ومتكـاملين ، عصره الذين نشأوا وتعلموا وخدموا ضمن السلطنة العثمانية

المعتــبرة مــن أهــم ، عامــاً) إلى وضــع قــاموس علمــي مســهب يــولي "لغــة دولتنــا العليــة العثمانيــة 29فانصــرف في مقتبــل عمــره ( .في آنٍ معــاً 
  .لدولية التي يحتاجها كل إنسان من أبناء هذا الزمان" اهتماماً لافتاً اللغات ا

  المنهجية
فأغلــب القــواميس الموضــوعة مقصّــرة مــن جهــة عــدم اهتمامهــا بتفســير معــاني  .انطلــق في عملــه المعجمــي هــذا مــن مبــدأ منهجــي محــقّ 

وبمـا أن غايتـه العلميـة  .والدقـة في نقـل المعـاني وتعمـيم الفائـدةبل بعبارات تركيـة؛ الأمـر الـذي لا يسـهّل توضـيح الأفكـار ، الألفاظ بالعربية
لمعرفــة أوثــق بلغــة الحــاكمين؛ لــذا فقــد وجــد أن الأَولى في أن ، مــن النــاطقين بلغــة الضــاد، تمثلــت في إتاحــة المجــال أمــام مــواطني الدولــة العليــا

م الأم   .لساني يعرفه المعجميّون ويعتمدونه في تصانيفهم الحديثةوهذا مبدأ  .نبسطَ لهم مختلف المعاني والشروحات والأمثلة بلسا
فرنسـية أو إنكليزيـة أو روميـة أو أ، والإفرنجيـة، منهجيته المعتمـدة قضـت بجمـع الكلمـات التركيـة المعروفـة ورفـدها بالألفـاظ الفارسـية (فـا)

وشــرح الغريــب منهــا تســهيلاً للقــارئ ، معانيهــا بالعربيــةوتفســير ، وترتيبهــا علــى حــروف الهجــاء، المتداولــة في اللغــة العثمانيــة، فــر)(اغيرهــا 
  .كما أثبت مجمل الاصطلاحات المعتمدة،  وتماشياً مع مبدأ الأمانة العلمية أورد ثبتاً بالكتب المفيدة والقواميس التي اعتمد عليها .المهتم

  القاموس
وقـد اعتـبر أنـه  .هــ 1320جمـادي الثـاني  10اللغـات في  اتخبـأنجز طباعـة قـاموس اللغـة العثمانيـة المسـمّى الـدراري اللامعـات في منت

كمــا أنــه حســنُ الجمــع وكثــير النفــع ومــتقن الصــنع وجميــل   .أســاس بلاغــة اللغــة العثمانيــة لأنــه يشــتمل علــى المختــار والصــحيح مــن ألفاظهــا
  .الشكل والترتيب والطباعة
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اللغــــة الفصــــحى و في اللهجــــات العربيــــة  ة معروفــــة فيمفــــرد 400ات اللغــــات" بحــــوالي خبــــقــــاموس "الــــدراري اللامعــــات في منت لحفــــ
ومقترضة من الكلمات التركية والألفاظ الفارسـية والإفرنجيـة المتداولـة في اللغـة العثمانيـة في أواخـر القـرن ، اللهجة اللبنانية بما فيها، المعاصرة

  .أي تاريخ إعداد وطباعة هذا القاموس، التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
 و الإداريـة الأبعاد السياسية اتظهر لنا بوضوح التداخل ذ - من القطع الوسط صفحة 563ءة المتأنية لمواد القاموس الموزعة على القرا

  .(العربية)) ولغة المحكومينةوالاجتماعية والثقافية الذي تمّ بين لغة الحاكمين(العثماني
للمجالات الـتي حـدث  ينا أن من المفيد الاستناد إلى تقسيم اصطلاحوجد، وتسهيلاً لفهم مواضيع وآليات وسيرورات هذا الاقتراض

  .اعتمدنا ستة عشر مجالاً أو باباً لذا  .فيها هذا الاقتراض
  الأبواب والمجالات

  ـ المأكولات والمشروبات والحلويات والفواكه والبقول والحبوب 1
، مق) ســـورياي(قةالقشـــط، الطحـــين (اون دقيـــق)، (طاحين)ةطحينـــ، )هزلابية(زلُوبيـــ، بابونج(بابونـــه)، عيران(آيـــران)، يأنسون(أناصـــون) -أ

ورق ، )ه(يـــــالانجي طولمـــــالمحشـــــي بزيت، )هوربچ(الشـــــوربا، )هرمو اللحـــــم القديـــــد (باصـــــد، )هاللحـــــم المقلي(قاورمـــــ، (كباب)اللحـــــم المشـــــوي
، )ابقــــلاوة (بــــاقلو ، (تراطــــور)ورطرط، )ه(ثريـــدثريد، )ه(كوفتــــكفتة،  دجاج(طــــاؤوق)، )ه(آســـيدعصيدة، المخلــــل (طورشــــي)، العنـــب(يبراق)
 .)yaourt )5وبالفرنسية، (يوغورت)اللبن الرائب، راحة الحلقوم(لقوم)، قاقاؤ(كاكاو)

 .ك خيار)چ(كو المقتة، الخيار (خيار)، انق)پ(اسالسبانخ، )ه(باميالبامية، نبيت)(قار القرنبيط، الباذنجان(باطلجن): لفي البقو  -ب

 : في أسماء الحبوب والبهارات -ج

  .(زنجبيل)لالزنجبي، فريك)(الفريك، (فاصوليا)ءاياللوب
 : في الأثمار -د

  .(طوت)توت، الجوز(جوز) ،(فستق)الفستق، الكوز(موز)، الكستناء(كستانه)، الليمون الحلو(ليمون)، قان(بورتقال)دالبر 
  ـ في أقسام المنزل 2

  .)ه(أوضوضةغرفة أو أ، وقانطه ـ لوكاندة)(لبيت المسافرين، المطبخ(مطبخ)، السقف(طوان)
  ـ في أمتعة البيت 3

، رشــف)اچالحرام(، (ياصــدقية)المخدة(ياصــدق) أو، الفرشــة(ياتاق)، (دوشــك)المــدّ أو فــراش المقعد، (حصــير)الحصير، م)ي(كيلالبســاط
، )ه(اسـكملأو طربيـزة صغيرة كرسـي،  ثقاب أو كبريتـة(كبريت)، له)الأركيلة (ناركِ ، (صندوق)الصندوق، لاب)و (دالخزانة، المنشفة(باشكير)

  .)هبرداية (برد، (سرير)تخت
 ـ في أثاث المطبخ 4

، )هكبجـ-الكفكير(كفكـير، شيش)(سيخ الشوي ، (كاسه)الكاسة، الطاسة(طاس)، (لَكَنْ)الطشت، )هالطنجرة(تنجر ، )ه(سفر المائدة
ردل) چــســطل أو جردل(، (ســاج)جصا ، الكانون(منقــل)، دة(اوجاق)موقــ، (قــازان)المرجل، الوجاق(صــوبا)، الإبريق(إبريــق)، الهاون(هــاون)
  .وتروج في مصر

  ـ في تقسيم الزمن 5
  .)هالثانية(ثاني، )ه(دقيقالدقيقة، )هالساعة(ساع، (كون)ليوما، )هالسنة(سن، (وقت)الوقت

  ـ في الصفات والأحوال 6
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ـــــانحلو، غـــــير مجرّب(خـــــام) ـــــافيحالن، (طـــــاتلي) وتعـــــني مربيـــــات في شمـــــال لبن ـــــو ، (ضـــــعيف)الضعيف، )زك(ن الطـــــري أو ، ش)الفراغ(ب
مرتـــب ومزيّن(آرســـته أو ، (تنبـــل)تنبل، الغـــني (زنكـــين أو زنكيـــل)، المســـتقيم(طوغري أو دوغـــري)، الصـــحيح السليم(صـــاغ)، )ه(تـــاز الطازج
متكـبرّ ، )ه(سـادخـالص وصافٍ ، جـبر أو عنـف(زور)، )أو جربـوع ه(جربوعـالصـبي المهزول، واضح ومستبان(آشـكاره أو أشـكرا)، )هالسط

  .)ه(فانطازيالتباهي، )ه(دكماتفاقاً ، )ه(نافلبلا فائدة، متناسب(لوقه) غير، برلي)(كُ 
، باشا(باشــا)، لــه(باش بــوزوق) حَــولوحاليــاً إنســان لا ، عســكر غــير مــنظم، (بــاش)رئــيس أول، (آغــا)يرســيد كب، (أفندي)وســيدمــولى 

  .ك)سيد(ب، فارغ وغير مثمر(جلق)، في مصر ومتداولة، )ه(تيز وخاله، الأخت الكبيرة(آبلا)
  ـ في الأقوام والأماكن 7

  .(شركس)شركس، (تركمان)تركمان، )7(تتر(تاتار)
  .(كرخانه)محل الفاحشات، سرداب(سردابه)، )(سرايسراي

  .منها ياخورو (آخور) الاصطبل، مات أو الجمرك(كومرك)و إدارة الرس
  ـ في أصحاب المهن 8

ــاط، )(بويــاجيصــبّاغ أو بويجي، بوسطجي(بوســته جــي)، (بوســتانجي)نيبستا، ســائق العربة(آرابــه جــي) ، (ترزي) ومعتمــدة في مصــرخيّ
كبـــابجي أو شـــوّاء ،  )همربيـــة الولاد(دايـــ، (حلـــوانجي)حلونجي، حـــبر اليهـــود (حاخـــام)، ي)(صـــابونجصابوني، صـــائغ أو جوهرجي(جـــواهرجي)

  .(سيمسار)سمُسار ،(قومسيونجي)وسيط تجاري، تاذ أو معلم(خواجه)أس، (دكانجي)صاحب دكان أو دكنجي، اللحم(كبابجي)
  ـ في ملبوسات الإنسان وأدواته الشخصية 9

نظــارات أو ، لساعة(كوسـتك)سلسـلة ا، )ه(بوغجالصــرة، وب(قفتـان)ثال، وتــروج في مصـر، (بالطو)الجاكيـت أو السـترة، )هالعرقية(طاقيـ
، )هالكندرة(قونــــــــــدر  ،ابوج)پ(الخــــــــــفّ أو الســــــــــرموجة، الكلســــــــــات(جوراب)، (مقــــــــــاص)المقص، وتــــــــــروج في ســــــــــوريا، (كوزلــــــــــك)عوينات

، )هقبـــة الثـــوب (ياقـــ، حزام(كمـــر)، جورب(قـــالجين أو قلشـــين)، قـــالوش) -(غـــالوشالحـــذاء الإفرنجي، )هالشمســـية (شمســـي، المحرمة(منـــديل)
  .أحجار ثمينة(جواهر)، )ه(جزمحذاء طويل الساق، (جزدان)محفظة، (قلباق)قلبق

مُراعــي ، )هارطچ(راطضــ، دســتور (دســتور)، (تــك)ربــة خيلع، )هبوســ(قبلة، جماعة(أوبك/أوبــه)، بوُلْ)(طــابع البريــد: ـ متفرقــات 10
، )ه(طاولـطاولـة اللعب، اج أو سـوط(قِرباج)كربـ،  )ه(بالطفأس أو بلطة، نكل)چكُلاّب أو شنكل(،  بقشيش(بخشيش)، (خاطرشن)الخاطر

، عربــة (آرابــه)، يشــان)وسام(ن، )ه(ماســور أنبوبة، (صــارنيج)صهريج، (خانم)ســيدة أو ســت، ســند تمليك(طــابو)، الزمــرة أو الطاقم(طــاقيم)
زهـر بنقطـة الأربـع في لعـب مجـيء ال، تـأمين (سـيغورطه)، (دامـا)داما، خُرج(خـورج)، )هشـفرة(جفر ، قناة أو دفتر(جدول)، )ه(جريدصحيفة
  .)ه(دوبار الطاولة
  ـ في الأمراض والنقائص الطبيعية 11

 يعـاني (شاشـي) ومنهـا فـلانالأحول، (جـراح)الجراح، الطبيـب(حكيم)، )اصـفر(قولير الهـواء الأ، الضعف(ضـعف)، جري البطن(إسهال)
  .(الختيار)الشيخ، الكسيح(سقط)، "شاش باش"

  ـ في الأرض وما يتعلق بها 12
  .الغبار(طوز)، )(برّ ضالأر ، ه)ادّ ج(الطريق

  .في المياه وما يتعلق بها وأحوالهاـ  13
  .(بوز)جمََد، جليد، الجسر(كوبري)
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  تـ في الحيوانا 14
  .(أختابود)اخطبوط

  ـ فيما يتعلق بالعسكرية وأدواتها 15
الثكنـــــــة ، واء(ســـــــانجقدار)حامـــــــل الل، حامـــــــل الراية(بيرقـــــــدار)، )هالغدارة(طبانجـــــــ، الرايـــــــة(بيراق)، (ســـــــونكي)ســـــــنان البندقيـــــــة أو الحربة

، (قره غــول)مخفــر الشــرطة أو كركــول، طوش(خرتــوج)) الفشــك أو الخر هانــبخ(بــاروت جالبارود، )ه(ترســانخزانــة الأسلحة، )هشــلق(العسكرية
  .)هچأصفاد أو كلاّب صغير(كلب، (جبه خانه)سلحة أو الأسلحة الناريةمحفظ الأ، التهيؤ للسفر(سفر برلك)

  استحسان)، نفي، (تأكيدـ تعابير عامة 16
  .لي)لتمثابت أو مستقر (، يِهْ يِهْ(يِهْ يِهْ)، )7(ربما أو لعل(بلكه أو بركي)، (أوف)أفّ ، بالكاد(آنجق)

  منهجية الاقتراض
 تعبيريــة ة الــتي تســتعير مــن اللغــة الأجنبيــة المقرِضــة وســائلضــات تجلــب عمومــاً منفعــة للغــة المقترِ ضــوانطلاقــاً مــن المبــدأ القائــل بــأن المقتر 

في  مــرادف لهــا ولا، ســم المنســوب مــن التركيــة في كلمــات عربيــة الأصــلفقــد لاحظنــا أمــراً لافتــاً يتمثــل في رواج صــيغة اشــتقاق الا، جديــدة
ـا، "جي" التي تفيد المهنة إلى كلمات جديدة ولأسباب مختلفة ةبمعنى أن متكلمي العربية زادوا لاحق .التركية فقياسـاً علـى  .سنسـعى لتبيا

  .القاعدة التركيةصيغت وفق  جديدة توفر لدينا أسماء مهن عربية-والمعدّلة وفق العوائد الصوتية العربية ، أسماء المهن المقترضة من التركية
الأولى "اخونجي" للدلالة علـى  .فأدبياتنا السياسية أفرزت صيغتين .أسماء النسبة صيغت أيضاً لإظهار مشاعر الاستخفاف أو التحقير

أما الثانية فهي "إسلمجي" و تبُطِن نوعاً من التشكيك و الاستخفاف بمـدّعي الإسـلام  .سلاميةإو فرق أشخص ينتمي لحركات أصولية 
   .و بالساعي إلى ترويج هوية إسلامية مبتدعةأ

  صيغ معتمدة في الاقتراض
  : وجدنا صيغاً أخرى متداولة في بيئات عربية مثل، تحديداً  بالإضافة إلى هذه الأمثلة المعروفة في لبنان

ســـــعت وهنـــــاك صـــــيغ تو ، تمرجــــي، يفطـــــايرجو  )11(فرارجـــــي، زمّرجـــــي، )10(ودمبكجــــي )9(طبََلجـــــي، وفلســـــنجي )8(ـــــ طمعنجـــــي
ا   : مثل، مدلولا

  ."وسيط"صبح أأي "وكيل بالعمولة"  )12(ـ قومسيونجي
  ."موظف في الجمرك"لتدل على  و لكنها تحددت أكثرتعني في التركية "مدير الجمارك"  )13(ـ جمركجي
   .الأطفال"ب متحرّش"أصبح "مطلق المدفع"  )14(ـ طوُبجي

  .ائينالحذّ  فأصبحت حالياً تدل على كلّ ، حذّاء مختص بالأحذية الافرنجيةة أو كندرجي التي تعني في التركي )15(ـ قوندره جي
  .و اليوم باتت تدل عموماً على محضّر الأركيلة و مدخنها، ")16(أركلجي تعني "صبي القهوة المكلف بالأراكيل ـ

معروفـة مـن كبـار ، و"قهـوة جـي"، مـارجي"و"ق، بوسطجي" و"دكّنجـي" أو "دكَـانجي"“ثمةّ صيغ معروفة في اللغتين التركية والعربية مثل 
م  لكـنهم، سـمربمـا سمعـوا بالا فهـم .لـدى الشـباب متداولـةالسن ولكنها غير  ليسـوا في وارد اسـتخدامه في تواصـلهم اليـومي لأن احتياجـا
 "الخضــــرجي" يويــــذهبون إلى "الســــوبر ماركــــت" وبالتــــالي لا يســــتخدمون مصــــطلح، فهــــم لا يســــتعينون بالبوســــطجي، التواصــــلية تبــــدلت

ـــ ؛فغائـــب كليـــاً عـــن فضـــائهم الثقـــافي "القهـــوجي"أمـــا  ."الـــدكنجي"و أو  petit caféأو  coffee shopمقـــاهي حديثـــة يرتـــادون  ملأ
starbuks coffee ولا حاجة لهم لهذه التسميات.  
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ومنهـا أيضـاً ، لسـخرية والاسـتهزاء"سكرجي" وهما مصطلحان قد يردان في اللغة بصيغة ابـِوأخيراً تأتي مفردة "قمرجي" التي تردف عادة 
ولا حاجـة ، المعـنيالشخص ويستخدمان للتعريف السلبي عن ، سبقجي" المتداولان في صفوف طبقات معدومة أو مهمشةو" "أورينجي"
ذه المفرداتلللشباب  م العصرية لاستعانة    .في مجال اهتماما

  : غ المعدّلة وفق الاحتياجات الجديدة للمتكلمينة استنتاجات نخلص إليها من خلال إعادة قراءة هذه الصيثمّ 
وتـأتي بعــدها ، )40(مفـردات الأكـل ومنتجاتـه هـي الأكثـرف .تبـين أن المفـردات المسـتخدمة لتاريخـه تعـود إلى مختلـف المجـالات الحياتيــة -أ

، فأمتعــة البيــت، )15ن(فأصــحاب المهــ، )16) فأثــاث المطــبخ(20فملبوســات الإنســان(، )28ل(او حــفالصــفات والأ، )34المتفرقــات(
 .)2) والمياه(3(فالأرض، )4(وأقسام المنزل، )6فتقسيم الزمن( )6) فالأقوام والأماكن(8فالأمراض(

فالعامـة يسـتخدمون "وَطنَجـي" لمـن يطعنـون في وطنيتـه  .بمحاكـاة صـيغ أخـرى، نلاحظ ابتداع صيغ ساخرة وذات طـابع فكـاهي -ب
ة المنتهية باللاحقة "ـ جي"على الصي، كما تقدّم،  قياساً ، أو يشككون فيها  .)17(غة التركية المشا

، بـُوش، بلكِه أو بركي، آنجق: اوتتمثل على بعضه… هناك تعابير أساسية تستخدم يوميّاً لإظهار النفي والتأكيد والاستحسان -ج
 .يتملّ 

لقـب ممثـل فكـاهي سـوري ، ، بشـة"مـثلاً "أبـو كل، ولكنهـا عـادت للـرواج بفضـل وسـائل الإعـلام، ة مفردات تركية استخدمت قـديماً ثمّ  -د
 .والكلمة تعني الأصفاد، يقوم بدور الشاويش أو الجاويش

  .هو عنوان لمسرحية رحبانية، ـ "فرمان"
  .هي أغنية شعبية "الطشت قللي"، ـ "الطشت"

التركية التي لا  تالمفردادور في إبراز بعض  -والرمضانية تحديداً -وبخاصة المسلسلات التلفزيونية المصرية ، لوسائل الإعلام العربية -ه
 …دولاب، باشا“، تيزة "أبله"، تزال تستخدم في اللهجة المصرية "بالطو"

، شـــعبي "بنـــات عمـــتي وبنـــتي وانـــا" (دليـــل النهـــار -ومـــؤخراً ورد مصـــطلح "ملعبّجـــي" علـــى لســـان ممثلـــة لبنانيـــة في مسلســـل فكـــاهي  -و
عّــب" أو "ألعبــان" ولكــن الصــيغة التركيــة الجــاهزة أوحــت لكاتــب هــذا المصــطلح غــير رائــج وهنــاك بــديل لــه هــو "مل .م)12/11/2004

ذا المصطلح الذي يناسب واقع الحال  .المسلسل بالاستعانة 

، خضـرجي، (كبابجيالأحيـان إلا في الأوسـاط الشـعبية اللاحقة التركية "جي" ترتبط في المزاج الشعبي بمهن محددة لا تمارس في غالـب -ز
، و في المقابـــــل هنالـــــك مهـــــن أخـــــرى تمتلـــــك نفســـــها مثـــــل الصـــــيغة(جوهرجي .)...ســـــفرجي، جيبـــــاطن، معمرجـــــي، كنـــــدرجي،  دكنجـــــي
 .)...طيرّجي

صيفه بسماتٍ غير أخلاقية فهي تطلق على شخص يراد تو ، هذه اللاحقة تستخدم أيضاً من باب التلميح و الازدراء والسخرية -ح
 .)...ديونجي، كشتبنجي،  أونطجي، أورينجي، سبقجي، سكرجي، مشكلجي، قمرجي، (نِسونجيأو سوية

فالتعاطي السياسي اليـومي  .سلبيّاً وإيجابيّاً : داري العربي تمتلك وجهينالإ المفردات والتعابير التركية المتداولة في المشهد السياسي/ -ط
ا توصـــيف الح، علـــى خلفيـــة الألقـــاب والتســـميات العثمانيـــة الـــة الإداريـــة قـــد يعـــني بالنســـبة للـــبعض تمســـكاً بجـــذور وتقاليـــد قديمـــة مـــن شـــأ

ا معك يا أفندي شـو عـم بحكـي معـك ، كلـه بيمشـي بالبخشـيش،  شو يا بيك مـا شـفنا منـك شـي، والسياسية بالتخلف والروتينية(وآخر
  .)...طريقته عثملّية، تركي
ــا كافــة الشــعوب المحكومــة، اللغــة العثمانيــة كانــت لغــة الحــاكمينيتبــين لنــا ممــا ســبق أن    .بمــن فــيهم العــرب، لغــة الســلطة؛ لــذا تــأثرّت 
م التواصلية اليومية مع بعضهم البعض من جهةبسفاقت والملاحـظ أن بعضـاً  .ومع الحكام من جهة أخـرى، وا منها ما هو مفيد لاحتياجا
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م العربية المعاصرة لأسباب وظيفيـة محضـةضهذه المقتر  م الفصيح وفي محكيا  .دونيوهـذا هـو حـال المبـدأ اللسـاني الخلـ، ات ترسّخ في لسا
فقــد  ؛قــترض منهــا العديــد مــن المفــردات العصــرية الــتي نحتاجهــا في تواصــلنا اليــومينباللغــة الإنكليزيــة و  -وبخاصــة شــبابنا-اليــوم  نتــأثركمــا و 

إن في حـة نشهد ظاهرة دينامية لغوية مماثلـة في أيامنـا هـذه تؤكـد أهميـة الاقـتراض في المجتمعـات المنفت نوها نح .تأثر أسلافنا باللغة العثمانية
اتطوير  ا أو في تعزيز لغا   .وسبل تواصلها مع الآخر المختلف ثقافا

يحتــاج إلى قـراءة جديــدة لآليـات التواصــل الثقــافي ، واللبنـاني تحديــداً ، ونخلـص إلى أن الحضــور العثمـاني التركــي في الخطــاب اليـومي العــربي
، مــع هــذا الــتراث اللغــوي التركــي، جزئيــاً ، حيح أن ثمـّـة تعاطيــاً ســلبياً ، صــالحضــاري الــتي حكمــت علاقــة العــرب بالســلطنة ولغتهــا وثقافتهــا

ببعضـها ، ولكن هذا الحضور الوظيفي الدور يشكل جانباً مضيئاً من جوانب احتكـاك الألسـن المتحَققـة بمـا فيهـا العربيـة والتركيـة العثمانيـة
  .كما سعينا لإظهاره في هذا البحث،  البعض

، وظــــائف اداريــــة، (ألقــــاب رتــــب عســــكريةســــواء أكــــان رسمياً ، منــــاحي تواصــــلناجوانبــــه في مختلــــف  هــــذا الحضــــور الــــذي أظهرنــــا بعــــض
، ) لا يهـدف إلى إعـادة إحيـاء معـالم مشـهد مـنقضٍ ...ابتداع صـيغ ازدرائيـة و تشـكيكية و سـاخرة، (أمثال شعبية) أم شعبيّاً ...مراسلات

بــل هــو وجــه مــن وجــوه تجــدّد جاذبيــة الفــترة العثمانيــة الــتي تركــت  .لحــديثو لا هــو يقظــة متــأخرة لمرحلــة مــن تاريخنــا العــربي في العصــر ا
ا في فضــائنا اللغــوي الثقــافي ــا .بصــما ا و تأثيرا و في ، علــى مختلــف الصــعد، و مــا أحوجنــا اليــوم إلى إعــادة قــراءة هــذه المرحلــة بتــداخلا

إلا  ر إلى نتــائج هــذا الاحتكــاك المعــرفي الــذي لا يمكــن أن نفهمــهعلّنــا نزيــل اللــبس الحضــاري المــتراكم و نجــدد النظــ .ضــوء العلــوم الحديثــة
  .بوصفه تواصلاً ثقافيّاً و وظيفيّاً على حدّ سواء
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  قاعدة التسامح مع الآخر
  نحو فهم تنويري داخل الإسلام

  *تركي علي الربيعو
(يا أيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أنفسـكم لا ظلـّت الآيـة القرآنيـة الكريمـة، على مسار تاريخ طويل من فجر الإسلام وحتى اللحظة المعاصـرة

وتــدفع ، تثــير الكثــير مـن الإشــكال كمــا نقـول بلغتنــا اليــوم )كنــتم تعملـونيضـركم مــن ضــل إذا اهتـديتم إلى االله مــرجعكم جميعــا فينبـئكم بمــا  
لأن المرجعيـة في النهايـة الله "إلى االله مـرجعكم جميعـا" أو إلى القوامـة عليـه وفـرض ، إما التسامح مع الآخر بكل صنوفه وأشـكاله، باتجاهين

نهــا بالــذكر تأويــل ســيد قطــب في "ظــلال القــرآن" الــذي وأخــص م، الــدين عليــه بــالقوة كمــا تــذهب إلى ذلــك بعــض التــأويلات الجديــدة
قاطعا معها ومحمّلاً الآية ، وعن المناحي التي ذهب إليها المفسرون، بوصفه الوحيد الذي أشاح بوجهه عن التفاسير القديمة، سنقف عنده

ا تقســـيم العــالم إلى داريــن وفســـطاط، الكريمــة مــن الحمـــولات الإيديولوجيــة الكثــير وحيـــث لا ، دار الإيمــان ودار الشــرك، ينوالـــتي مــن شــأ
  .يستقيم الأمر إلا بفرض القوامة على الآخر وإهدائه إلى سواء السبيل

  : تعرض في كتابتنا لأمور أربعةن
ا الآية الكريمة على صعيد بعض المفسرين: الأول   .القدماء منهم والمحدثين، ويبحث في الإشكاليات الفكرية والدينية التي أثار

ويتناول الحمولة الذهنية والإيديولوجية التي حملّها بعض المؤولين الإسلاميين المعاصرين للآية الكريمة مـن رؤيـة متطرفـة تقـود إلى : يالثان 
  .مسارات ضيقة في علاقة الأنا بالآخر

  .الفتنة يعرض النتائج التي نجمت عن هذا التفسير/: الثالث 
إلى فهــم وفعــل تنــويريين ينهضــان علــى قاعــدة التســامح مــع الآخــر وتجــاوز المعــادلات  كيــف الســبيل:  فيحكمــه التســاؤل: ا الرابــعأمّــ 

  .المستحيلة الحل
  في التأويلات الفكرية والدينية للمفسرين القدماء وبعض المعاصرين: أولاً 

مـن الصـحابة ، فـبعضٌ ، أكثر من تأويل وأكثر مـن واقعـة تشـهد علـى اخـتلاف التأويـل "في "جامع البيان في تفسير القرآنيورد الطبري 
ــا رخصــة تــريح المســلم مــن قاعــدة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر -رضــوان االله علــيهم- ممــن أشــكل -وآخــرون  .)1(فهمهــا علــى أ

ــا : وقيــل )2(إن "تأويلهــا آخــر الزمــان": فقــد قيــل، قــاموا بإرجائهــا إلى زمــن لاحــق -علــيهم تأويلهــا ــا خاصــة االله تلــك الــتي خــص  "إ
ا لدرء الفتنة "عليك بخويصة نفسك وذر عوامَّهم" حيـث حضـورُ العـوامِّ شـاهدٌ علـى الفتنـة كمـا يـرى الإمـام الغـزالي : وقيل )3(ءَه"أوليا إ
يـرى أن التأويـل الصـحيح للآيـة هـو مـا ، على أن الطبري الذي يتحفنا بفضائله الكثيرة عن التأويلات الـتي يوردهـا في تفسـيره .)4(لاحقا

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ﴿"وأولى هذه الأقـوال وأصـح التـأويلات عنـدنا بتأويـل هـذه الآيـة مـا روى عـن أبي بكـر الصـديق فيهـا وهو: أورده وفيه
ـاكم االله عنـه لا يضـركم مـن ضـل إذا اهتـديتم، أي ألزموا العمل بطاعة االله وبما أمركم بـه ﴾عليكم أنفسكم فإنـه لا : يقـول .وانتهـوا عمـا 

ا أنــتم رمــتم العمــل بطاعــة االله وأديــتم فــيمن ضــل مــن النــاس مــا ألــزمكم االله بــه فيــه مــن فــرض الأمــر بــالمعروف يضــركم ضــلال مــن ضــلّ إذ
ولا ، فـأبى النــزوع علــى ذلــك، والنهـي عــن المنكــر الـذي يركبــه أو يحــاول ركوبــه والأخـذ علــى يديــه إذا رام ظلمــاً لمسـلم أو معاهــد ومنعــه منــه

وإنمـا قلنـا ذلـك أولى التـأويلات في ذلـك بالصـواب؛ لأن االله ، ذا اهتديتم وأديتم حـق االله تعـالى فيـهضير عليكم في تماديه في غيه وضلاله إ
صـلى -أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسط ويتعاونوا على البر والتقوى والأمر بالمعروف وهذا مـع مـا تظـاهرت بـه الأخبـار عـن رسـول االله  تعالى

يه -االله عليه وسـلم ولو كان للناس ترك ذلك لم يكن للأمر به معنى إلا في الحال التي رخص فيـه رسـول االله ، عن المنكر من أمره بالمعروف و
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أداء فـرض االله عليـه ترك ذلك وهي حال العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة فيكون من خصاله تركـه إذا قـام حينئـذ بـ-صلى االله عليه وسلم-
  .)5("في ذلك بقلبه

فالآيـة الكريمــة ، ويـورد معظـم التـأويلات والتفسـيرات، سـير القـرآن العظـيم" علـى خُطـَا الطـبري وسـنَن مـن سـبقوهويسـير ابـن كثـير في "تف
، -رضـي االله عنهمـا-ولكنه يحكي تلـك الحادثـة المرويـة عـن ابـن عمـر ، )6("ليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

، وكلهم مجتهد لا يـألو، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، يا أبا عبد الرحمن: ان" فقال لهعندما أتاه رجل "جليد العين شديد اللس
وأي دنـاءة تريـد أكثـر : فقال رجل مـن القـوم، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة إلا الخير

: فقــال عبــد االله، فأعــاد علــى عبــد االله الحــديثَ ، إنمــا أســأل الشــيخ، اك أســألإني لســت إيــ: مــن أن يشــهد بعضــهم بالشــرك؟ فقــال الرجــل
هم، أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم -لا أبا لك-لعلك ترى  يـا ﴿: يقـول -عـز وجـل-فإن االله ، بنفسك وإِن عصوك فعليك، عظهم وا

م الحذر والحيطة واتقـاء الفتنـة والنهـي عـن تغيـير المنكـر فالحادثة هنا دالة على التسامح وعلى التزا .)7(﴾أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
إنـه ، أن يقـوم بمبـدأ الحسـبة ليهـدر دم أولئـك النفـر السـتة "الرجل "جليد العـين شـديد اللسـانفابن عمر لا يرخِّص لذلك ، ما أمكن باليد

، تحــريم ذلــك لأن الأولى هــو النصــح والتبيــينيلمــح ملامــح الغلــو في الــدين عنــد بعــض المســلمين ومــيلهم إلى تكفــير المســلمين فيســارع إلى 
  .فالمسلمون يجب أن يكونوا هداة وليسوا قضاة

فعلى المؤمن "أن يشتغل بما يهم نفسـه مـن سـلوك  ).8(يؤكد الطباطبائي في "تفسير القران" أن الآية المذكورة "لا تخلو من غور عميق"
ــمولا يُـهَزْهِــزهُُ مــا يشــاهده مــن ضــلال النــاس ، ســبيل الهــدى فــالحق حــق وإن تــُركَِ ، وشــيوع المعاصــي بيــنهم ولا يشــغله ذلــك ولا يشــتغل 

"على المؤمن أن يدعو إلى االله على البصيرة وأن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكـر علـى سـبيل أداء : ويضيف، والباطل باطل وإِنْ أُخِذَ به"
 .)9( الجد في تأثير ذلك في نفوس أهل الضلال فذلك موضوع عنـه"الفريضة الإلهية وليس عليه أن يجيش ويهلك نفسه حزنا أو يبالغ في

ـــم  ﴾لا يضـــركم مـــن ضـــل إذا اهتـــديتم﴿: تعـــالىعلـــى أن الأهـــم هـــو تفســـيره لقولـــه  ـــم أ في أمـــن مـــن أضـــرار  -أي المســـلمين-"أنـــه يـــراد 
ر الإسلام بين الطوائف غـير المسـلمة أزيـد مـن المجتمعات الضارة غير الإسلامية فليس من الواجب على المسلمين أن يبالغوا الجد في انتشا

  .)10(الدعوة المتعارفة"
  تفسيرات المعاصرين

 -لا يضــركم مــن ضــل إذا اهتــديتم-بــأن الآيــة الكريمــة تلــك ": يــذهب حســن الــترابي إلى القــول، في الجــزء الأول مــن تفســيره التوحيــدي
وألاَّ يتـأثروا بمواقـف المشـركين ، ذين علـيهم أن يلزمـوا أنفسـهم الهـدىفالخطـاب موجـه للمسـلمين الـ، جاءت في سياق العلاقـة مـع المشـركين

وألا يبــالوا بــذلك مــا حفظــوا أنفســهم اســتقامة علــى الهــدى ودعــوة ، الــذين تعصــبوا لمــيراث آبــائهم بغــير علــم ولا هــدى ولا حجــة ولا عقــل
ما يظهر من قوم اتبعوا آباء سلفوا أو وعظهم الهداة ولكنهم ومه .فإنّ من اهتدى وبلغ لا يضره ضَلاَلُ مَنْ ضَلَّ  .ونصحا وأمراً بالمعروف

سترجعون إلى االله يوم القيامة ليجـد مـن اهتـدى نبــأه عنـد االله ثوابـا في -إنكم جميعا أنتم وهم : ركبوا الضلال فالخطاب للمؤمنين المهتدين
  .)11(الجنة ويجد من ضل عذابا في النـار"

لما يمثله من مرجعية تفسيرية للكثير من الحركات الإسلامية ، دف الوقوف على تفسيره -الترابي الذي قدمنا عليه-وَحْدَهُ سيد قطب 
إنـه  .ثم آثرت الانتقال من مجاهدة العدو الأقرب إلى مجاهدة العـدو الأبعـد، المعتدلة منها والراديكالية التي جاهرت في قتالها للعدو الأقرب

فـنحن اليـوم أحـوج إلى التصـحيح كمـا ، ن تعفي الضـعاف مـن المسـلمين مـن تعـب الجهـاد ومشـاقِّهوحده يرفض التفسيرات التي يمكن لها أ
ففي تفسيره للآية الكريمة المذكورة أعلاه ينشـئ سـيد قطـب اسـتقطابا حـادا ، يقول والسير على الطريق القويم الذي سلكه السلف الصالح
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ـــ"التمييز والمفاصــلة" فالمســلمون منفصــلون عــن ســواهم ، مــن عــداها بــين الجماعــة المســلمة المؤمنــة المتكافلــة والمتضــامنة وبــين وهــو يســميه ب
  : وفي تفسيره الذي يقطع مع ما عداه يقودنا سيد قطب إلى الآتي، متضامنون متكافلون فيما بينهم، "وحدة منفصلة"

لا يقـوم بينهـا وبـين الأمـم الأخـرى ولاء  ومـن ثم .ومن عداها من الأمـم فهـم حـزب الشـيطان، "أَنّ الأمة المسلمة هي حزب االله: أولا 
  ."ولا اشتراك في تبعة أو جزاء، يلةومن ثم لا اشتراك في هدف أو وس، ولا تضامن؛ لأنه لا اشتراك في عقيدة

دي االله الذي جعل منهـا أمـة مسـتقلة منفصـلة، وأن تتناصح وتتواصل، "على الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها: ثانيا تدي   وأن 
  .عن الأمم غيرها ثم لا يضيرها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حولها ما دامت هي قائمة على الهدى"

وأن تباشــر القوامــة علــى ، فعليهــا أَنْ تــدعوَ النــاس كافــة، "لا يعــني ذلــك أن تتخلــى الأمــة المســلمة عــن تكاليفهــا في دعــوة النــاس: ثالثــا
  .وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم"ولتحول بينهم ، الناس كافة لتقيم العدل بينهم

وقَـوَّامــة علــى البشــرية كلهــا أخــيرا كمــا ، أن الأمــة المســلمة قَـوَّامــة علــى نفســها أولا مــن خــلال الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر: رابعــا
لاحقــا وبعــد أن جلبــت علــى الأمــة  وهنــا تكمــن المحنــة الــتي لم يــدرك نتائجهــا إلا القليــل مــن قــادة الحركــات الإســلامية، يقــول ســيد قطــب
  .)12(الكثير من الكوارث

وضــلال ، ضــلال الأفــراد وهــؤلاء يمكــن الحــديث معهــم بالحســنى والإرشــاد والإنــارة بحســب تعبــيره، في تفســير قطــب أن الضــلال نوعــان
ا بــالقوة ة الخطــاب القطــبي في المــتن مــن وفي رأيــي أنــه يمكــن موضــع .القــوى الباغيــة الــتي تصــد النــاس عــن الهــدى وهــذه لا بــد مــن مجاهــد

إن سـيد قطـب  .الـتي تتفـرع عنهـا كوسمـو غونيـا سياسـية، ميثولوجيا دينيـة عريقـة يسـميها عـالم الأديـان "مرسـيا إليـاد" بالكوسموغونيـا الدينيـة
ية في مركز الكـون وهـو عمـل والأمة الإسلام، هذا الحلم هو الذي يدفعه إلى موقعة الجماعة الإسلامية، يحلم ببناء قوة سياسية دينية كبيرة

ممــن يســوقون التحلــيلات الســريعة والعجلــى مــن ، ميثولــوجي محــض ولــيس هــذيانا ســيكولوجيا كمــا يحــاول أن يقنعنــا هــواة التحليــل النفســي
نقطــة فالغايــة مـن المركـز في معظــم الميثولوجيـات أن يكـون ، وهـذا جـزء كمــا أسـلفت مـن الكوسمــو غونيـا الدينيـة، حـول الحركـات الإســلامية

وبحسـب الميثولوجيـا الدينيـة إلى زمـن الإنسـانية اللاتـاريخي الـذي لم ، لنقـل إلى الحقيقـة المطلقـة، انطلاق وبوابة صعود(إسـراء) إلى السـموات
لـذلك لـيس غريبـاً ، لاستلهامه وإعادة إحيائه وتحيينه بوصفه نموذجا بدئيّاً وأزليّاً لا يمكن مقارنته بـأي نمـوذج تـاريخي، تَشُبْهُ شوائب التاريخ

النموذج على قادة الجماعات الراديكالية في عقد الثمانينات من القرن المنصرم أن يهاجروا إلى الجبال العالية وإلى المناطق المعزولة للتشـبه بـ
الــتي تشــد الرحــال  البــدئي والأولي الــذي شــكل لهــم عاصــما ممــّا يمكــن تســميته بـــ"زمن الإنســانية التــاريخي" الــذي أطــاح بـــ"الأنماط الأصــلية"

ــا، إليهــا مــن أن الهــدف هــو أن يعــيش الشــباب في زمــن المجتمــع الإســلامي ، وهــذا مــا ألحــت عليــه الجماعــات الإســلامية في معظــم أدبيا
وهذه حالة بنيوية عرفتها جميع الأديان والثقافات ولم يكن حصرا بالدين الإسلامي وقـد يصـلح لأن يكـون مـدخلا إلى فهـم  .)13(الأول
  .)14(هرة الأصولية على صعيد عالميالظا

ـا إلى  لا يقبل هذا التفسير الذي استلهمته الكثير من الحركات الراديكاليـة الإسـلامية الجهاديـة بأقـل مـن مجاهـدة "القـوة الباغيـة" وإعاد
ترتــب ويترتــب علــى هــذا مــاذا : والســؤال، فهــو لا يعفــي المســلم مــن الجهــاد و المجاهــدة علــى الــرغم مــن مشــقتها، جــادة الصــواب والرشــاد

 التفسير الذي يمهد إلى ما يمكن تسميته بالغلو في الدين والغلو في التفسير معا؟ وماذا جلب على الأمة الإسلامية التي يتصورها الخطـاب
  .الراديكالي "كأمَّة منفصلة" عما عداها من أمم الشرك وأمم الجاهلية"

، أضــف إلى ذلــك أن القوامــة تجعلنــا قَـيِّمــين علــى أفكــار النــاس وأعمــالهم .بقيــة العــالمأن هــذا التفســير يضــع الأمــة في مواجهــة مــع  ـــأولا
وهــو ضــرب مــن التفكــير ، نستحســنها أو نســتعجبها أو نســتقبحها ومــن ثم تفــرض علــيهم أن يفكــروا كمــا نريــد ويتكلمــوا كمــا نستحســن

أضــف إلى ذلــك أن هــذا التفســير  .بــالتحولات الــتي طالــت العــالم البــدئي عــن العــالم المعاصــر الــذي تنقصــه الخــبرة البصــرية والمعرفــة الحقيقيــة
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، دار الإســـلام ودار الجاهليـــة، دار الهـــدى ودار الضـــلال، دار الإيمـــان ودار الكفـــر، يمهـــد حقيقـــة إلى تقســـيم العـــالم إلى داريـــن وفســـطاطين
را من البلاغة م لا يحكمون بما )15(فالآخرون في الجاهلية التي كتبت عنها أ وكلمـة "الآخـرون" تشـمل كمـا هـو معـروف ، أنزل االله؛ لأ

فهـي لا تنشـد ، أضف إلى ذلك أن هذه القوامـة لا تمهـد للحـوار مـع الآخـر أو الاسـتفادة مـن هديـه وتجربتـه، الآخر القريب والآخر البعيد
ـا  .لا تتحقـق إلا بتبعيـة الآخـر لنـا وسـيره علـى خطانـا وإنما تؤكـد أن النهضـة، النهضة مع الآخر المعادلـة المسـتحيلةُ الحـلِّ الـتي لا تتصـور إ

لحديثــة للميثولوجيــا وهــي المعادلــة الــتي انتقــل تأثيرهــا مــن التفســيرات الإســلامية المتشــنجة إلى الرحــاب ا، إمكانــا للنهضــة إلا بتغييــب الآخــر
،  ا الولع الفكري بمقولة انحطاط الغـربوهذا ما يفسر كل هذ، لا يتصور إمكانا لنهضة الأمة الإسلامية إلا بانحدار الغرب المفلسفة حيث

  .)16(كذلك مقولة إفلاس الحضارة الغربية التي تلقى صدى واسعا في خطابنا المعاصر كما تترجمها الكثير من الكتابات
الكريمـة مضـمرة ومـع أن الآيـة ، على المجتمع والمنطقـة والعـالم، أن االله قد أوكل إلينا مهمة فريدة تتمثل في فرض دينه على الجميع -ثانيا

بالدعوة إلى معرفة النفس البشرية وما جبلت عليه "من عرف نفسه عرف ربه" كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعرفـة حجمهـا 
ة خاصـة وأن الراديكـاليين لا يقبلـون مـن المسـلم بأقـل مـن مجاهـدة القـوة الباغيـة والغاشمـ، لكي لا تنوء بمهمة هـي اكـبر مـن طاقتهـا، ودورها

كما تمثـل في أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول الـتي جلبـت علـى الأمـة مـن المضـار أكثـر مـن كـل المنـافع الـتي ،  حتى ولو كان في عقر دارها
  ؟)17(توقعها فاعلوها

ا أن فهمنا اللاحق للدين كما يتجلى في تفسير سيد قطب للقرآن الكريم للآية السابقة هو عين الصواب وحقيقة الدين وكـل مـ -ثالثا
تَهُ بــين الجماعــات الإســلامية الراديكاليــة وبــين المؤسســة التقليديــة كــالأزهر مــثلاً ، يخالفــه باطــل وضــلال وهــذا مــا يفســر ذلــك الخــلاف وشِــدَّ

الذين كانوا أعلم مـنهم ، وكان الراديكاليون الإسلاميون يضيقون ذرعا بالتفسيرات التقليدية لشيوخ الأزهر، فقد كان الخلاف هو القاعدة
  .)18(وأعلم منهم بالجهاد وأصوله، دينبال

ــ أنــه يمكــن فــرض الــدين الإســلامي بــالقوة والإكــراه رابعــا وهــذه كانــت ذروة المراهقــة الفكريــة والسياســية عنــد بعــض قــادة الجماعــات ، ـ
مح مــع كيــف الســبيل إلــى فهــم تنــويري يــنهض علــى قاعــدة التســا ؟)19(الإســلامية الــتي انخرطــت في إطــار موجــة التكفــير والتخــوين

  ؟الآخر
ـا تـدي  تـدي إليهـا و ، في رأيي أن الآية القرآنية الكريمة "عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم" تصـلح لأن تكـون شـعارا 

وقاعـــدة التســـامح كمـــا هـــو معـــروف هـــو قاعـــدة التنـــوير والديمقراطيـــة معـــا؛ لأن ، فالآيـــة الكريمـــة تـــنهض علـــى قاعـــدة التســـامح مـــع الآخـــر
الآخــر القريــب الــذي تعــزز بــه لحمــة ، هــي الاعــتراف بــالآخر -يقــول الفيلســوف الفرنســي آلان تــورين كمــا-طيــة بأبســط تعاريفهــا الديمقرا

ـــه كمـــا تـــرى بعـــض الخطابـــات ، الجماعـــة والمجتمـــع كـــذلك ـــدا عنـــه أو بغياب ـــة أن تتحقـــق بعي والآخـــر البعيـــد الـــذي لا يمكـــن للنهضـــة المرتقب
الـذي يجمـع كـل الغيـورين علـى هـذا الـدين  )20"(ى أهميـة الحاجـة إلى مـا سمـّاه أحـدهم بــ"الحلف التنـويريمـن هنـا تتـأت .الإسلامية المتطرفة

والأهـم القطيعـة مـع اتجاهـات الغلـو ، والذي من شـأنه أن يقـود إلى فهـم جديـد أساسـه التسـامح والاعـتراف بـالآخر، وعلى مستقبل الأمة
بخاصة بعد أحداث الحـادي عشـر مـن أيلـول ، وقادت إلى نتائج لا تحمد عقباهاوالتطرف التي سادت بعض خطابات الإسلام السياسي 

  : هي بروز عدة اتجاهات، في العقد الأخير من القرن المنصرم وبداية الألفية، وما يلفت النظر ويبشر بالخير .وما جَنَتْه على الأمة
فانتهـت إلى ، لامي الـتي لا تـنهض علـى قاعـدة التسـامحويقوم بمراجعـة جذريـة لطروحـات الغلـو والتطـرف داخـل الخطـاب الإسـ: الأول

ـا مراجعـة طالـت الكثـير مـن المفـاهيم والمقـولات كمفهـوم الحاكميـة والجاهليـة ومقولـة إفـلاس ، ساحة الأزمة وعـادت وبـالا علـى القـائمين 
م بتجهيل الغرب   .الحضارة الغربية التي عزف عليها البعض من المفكرين الإسلاميين المضمر خطا
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ويـنهض علـى قاعـدة مـن المصـالحة بـين ، ويدعو إلى تجديـد ديـني يـنهض علـى قاعـدة مـن التسـامح والتنـوير والتواصـل مـع الآخـر: الثاني
بحيث لا تنحصر وظيفة الدولة كما يـرى الإسـلاميون الراديكـاليون ، الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، بصورة أدق، )21(الدين والدولة

دف أسلمة المجتمعالذين يطمحون إلى ا   .لسيطرة على الدولة 
" ، يتحدث عما سمي بـ"ما بعد الأصولية" والذي يراهن على مـا سمـي بالإسـلام التنـويري الـذي يـنهض علـى قاعـدة التسـامح: الثالث 

ذا الفشـل كمـا يـرى والنتيجـة لهـ، فشل فشـلاً ذريعـاً في حـل مشـاكل المجتمـع، فقد فشل المشروع الأصولي من وجهة نظر كثير من الباحثين
مـــن شـــأنه أن يكـــون ردّاً حضـــارياً ، -وإن كـــان محـــدوداً –عديـــدون هـــي بـــروز تيـــار إســـلامي عقـــلاني مســـتنير في العـــالم العـــربي الإســـلامي 

  .وعقلانياً على موجة الأصولية التي أغرقت العالم بالعنف
سماّهــا ، وره بمرحلـة جديــدة في سـياق الــدعوة الإسـلاميةقــد بشّـر بــد، و في أواســط عقـد التســعينات مـن القــرن المنصـرم، كـان جمــال البنـا

فمـن وجهـة نظـره أن ، )22(م1996بمرحلة "ما بعـد الإخـوان المسـلمين" كمـا يشـهد علـى ذلـك كتابـه الموسـوم بـذلك والصـادر في العـام 
علـــى حـــد تعبـــيره مـــن تـــاريخ الإخـــوان تمهـــد إلى تجـــاوز تلـــك المرحلـــة المتميـــزة ، التطـــورات الحاصـــلة في العـــالم و في العـــالم العـــربي الإســـلامي

  وتبشر بـ"ميلاد جديد" لدعوة إسلامية تمثل نقلة نوعية في تاريخ حركة الإخوان المسلمين وحركة الإسلام السياسي عموما؟ً، المسلمين
ر و الممارســة في آراء حــول أزمــة الفكــ: ففــي كتابــه "في الثقافــة السياســية، يبــني عليــه حســن حنفــي آمــالاً عريضــة، هــذا المــيلاد الجديــد

الـذي يقبـل التعدديـة وشـرعية ، أن أهم تيار في مرحلـة مـا بعـد الأصـولية هـو الإسـلام المسـتنير م حيث يرى حنفي"1998، الوطن العربي
ويــــؤمن بالتعدديــــة ، و يقبــــل أســــاليب العمــــل الديمقراطيــــة ويحــــتكم إلى الــــرأي العــــام و صــــناديق الاقــــتراع، الاخــــتلاف و الخــــلاف في الــــرأي

  .)23(ويقر بأنه ليس وحده في الشارع السياسي، اسية وبتعدد الأطر النظريةالسي
ولكـن هـذا التميـز الـذي ، علـى غـرار الحداثـة و مـا بعـد الحداثـة، من الواضح أن حنفي يقوم بـالتمييز بـين الأصـولية و مـا بعـد الأصـولية

جيات الســائدة(الإعلامية والحداثويــة) الــتي تصــور الأصــولية علــى لا يجــنح باتجــاه الإيــديولو ، بمرحلــة مــا بعــد الأصــولية، يبشــر بمرحلــة جديــدة
ا مصدرٌ لكل الشرور فمن وجهة نظره أن "الأصـولية ليسـت مجـرد ظـاهرة وقتيـة وهامشـية يمكـن القضـاء عليهـا بـأجهزة الأمـن والشـرطة ، أ

ـا تـرث ، افها من خلال تقوقعها ومحافظتهاولكنها قد استنفذت أهد، )24(بل هي ظاهرة تاريخية من منظور أعم"، بل والجيش أحياناً  إ
 ألف عام من المحافظة الدينية وأحادية النظرة والتصور الإطلاقي للحقيقة الذي يرفض التعددية والحـوار والنسـبية تحـت تـأثير حـديث الفرقـة

، للظــواهر المكونــة للأصــولية مــن هنــا فــإن "مــا بعــد الأصــولية" يعــني الــدخول في تحــدٍّ فكــري .الناجيــة الــذي يشــكك في صــحته ابــن حــزم
  .)25(ويعني القبول بالتعددية الثقافية والسياسية، ولظاهرة العنف التي تسمها

ا قد صدرت جميعهـا-ما يجمع الكتابات والاجتهادات هذه  وهـذا مـا يكسـبها ، قبـل أحـداث الحـادي عشـر مـن أيلـول الـدامي، هو أ
ماهو ره، إن ما يجمع البناء وحنفي .قيمة ومصداقية والـذي مـن ، على تزايد المعتدلين داخل الحركات الإسلامية التي توسـم بـالتطرف، ا

والمتــابع لمــا يجــري مــن تحــولات داخــل  .شــأنه أن يــرجح مــن كفــة الاعتــدال والمصــلحة داخــل الفئــات المدنيــة علــى حســاب التيــار المتطــرف
والـذي قـاد ، ى هذه الحركات في العقود المنصرمة مـن القـرن العشـرينيلمح انقساماً داخل الإجماع الأصولي الذي غذّ ، الحركات الإسلامية

مــن هنــا مصــدر إيمــان بعـض البــاحثين وبَشــيرهم بمرحلــة جديــدة يــدركون أن  .إلى استشـراء العنــف في الكثــير مــن البلــدان العربيـة والإســلامية
ا عسيرة   .مية أن تخوضهاولكنهم يجعلون منها معركة على الأجيال الإسلا، مسارها وعر وأن ولاد

، يظـل هـدفاً نسـعى جميعـاً للوصـول إليـه، علـى اسـتنارته وتفتحـه، تيار "ما بعد الأصولية" و إن لم يتبلور بعـد وفي رأيي أن الرهان على 
ا الأمة دف تجاوز الأزمة الراهنة والمستفحلة التي تمر  دف وضع حد لساحة العنف التي مزقتها، وذلك    .و

*********************  
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  إشكالية الاجتهاد بين العقيدة و التاريخ
  (العرف والمرأة نموذجا)

  *مد الشتيويمح
تثير مسألة الاجتهاد قضايا متعددة تشعب الحياة الخصيبة بالمتوقع واللاَمتوقع و لعل أهـم مـا يشـغل اهتمـام البـاحثين في تـاريخ التفكـير 

  .أو بين الاجتهاد و التقليد، تراوح الاجتهاد بين الحركية و الركود، الفقهي لدى المسلمين
ـا ، في تفسير عوامل تثاقل حركة الاجتهاد في مراحل دون أخرىوليس من غرضنا استعراض أبرز ما قيل  وإنما حسبنا أن نؤكد ابتداء أ

تظــل حركــة مشــروطة في جميــع مراحلهــا غــير أن اقتحــام ميــدان الاجتهــاد بشــجاعة حرصــا علــى العلــم أو الرضــا تقييــداً طلبــا للســلامة أمــران 
  .قليدا و إرسالايختلفان باختلاف مناهج النظر إلى شروط النظر الفقهي ت

و الخلفيـات الفكريـة و ، ولا نقصد بالشـروط هنـا خصـوص مـا يقـال في شـروط المجتهـد بـل نقصـد عمـوم المسـلمات الإيمانيـة و الشـرعية
  .و إفتاء أو قضاء، التاريخية التي يستصحبها الفقيه ضمنيا أو صراحة عند ممارسة النظر تفقها أو تفقيها

غير أن هـذه الشـروط أو .وانتظامهـا داخـل النسـق الإسـلامي العـام نح حركـة الاجتهـاد مشـروعيتهاوما الشـروط سـوى ضـوابط و أطـر تمـ
بعضها كلـي و بعضـها فرعـي فيهـا ، مصنفة لديهم حسب بنية متدرجة يحكم أعلاها في أدناها )1(القبليات التي سماها القدماء "مبادئ"

  .يقبل النقاش و التفاوضوفيها ما يكون محل اجتهاد ، الثابت الذي لا يجيزون تغيره
ا عنـد جميـع العلمـاء بمـا فـيهم علمـاء الفقـ هـي مبـادئ العقيـدة وأصـول -الأصـول ه و ولا ريب أن أرقـى المسـلَّمات الـتي ينبغـي استصـحا

  .إذ هي أرسخ الثوابت وأكبر اليقينيات، الإيمان
معروفــة هــي جدليــة "الثبــات والتغــير" أو " المثــال و  والحاصــل أنــه يمكــن بنــاء علــى مــا تقــدم حصــر إشــكالية الاجتهــاد إجمــالا في جدليــة

، ــا الواقــع " إذ إِنّ الفقيــه يجــد نفســه باســتمرار في مواجهــة التقابــل بــين الثوابــت أو الأحكــام الإيمانيــة والشــرعية المقدســة الــتي يجــب التقيــد
الواقع يتراوح بينهمـا الفقيه سوى "وسيط معرفي" بين المثال و ما و  .التاريخي المتغير الذي يجب مدُّه بالحلول الفقهية اللازمةوالواقع العملي و 

فالمثــال يشــده إلى الثبــات ويخيفــه مــن الاسترســال في ، إبانــة و تطبيقــا مــع حــرص شــديد علــى تحقيــق التطــابق بــين المثــال والامتثــالتفهمــا و 
  . يجب التفكير فيها بمسؤولية وجديةبينما الواقع يضغط عليه بمشاكله المتجددة التي، إعمال العقل أو الإسراف في التفكير

أو أرقــى ، أخــف المتغــيراتأي أقــوى الثوابــت و ، أقصــى طرفيهــا النظــر في هــذه الجدليــة مــن خــلال -فيمــا يلــي مــن القــول-وســنحاول 
العقيـدة نقصـد بـذلك و  .وأقرب الواقعيـات وأكثرهـا خضـوعا لتحـولات التـاريخ مـن جهـة أخـرى، المثاليات وأكثرها تجاوزا للتاريخ من جهة

العـادات بوصـفه نظـرا في حيثيـات اجتماعيـة مرجعهـا تواطـؤ النـاس عـراف و بوصفها مبادئ ثابتة ومسلَّمة والاجتهاد غير النَّصِّيِّ المحكِّـم للأ
  .قولاً وعملاً 

  بين الحكم الأزلي والاجتهاد الزمني – 1
ـــه هـــو  ـــا أن يـــدخل عنصـــر العقيـــدة في إشـــكالية الاجتهـــاد بـــل إن إهمال ـــا في عمقهـــا : لا غرابـــة في أن نقـــولو  .الأعجـــبلـــيس عجيب إ

ــذا إنــزال أصــول العقيــدة إلى ســاحة الاجتهــاد بــالمعنى الاصــطلاحي  .إشــكالية اعتقاديــة بالأســاس خصوصــا وأن الفقهــاء لا -ولا نقصــد 
رسـة الفقهيـة لنـدرك أن الخلفيـة وإنمـا نريـد التنبيـه علـى مـدى حضـور المعتقـد في المما -يعتبرون العقائد من الاجتهاديات بل مـن القطعيـات

العقدية كانت ولا تزال مرجعية ضاغطة لها تأثير واضح في تثاقل حركة الاجتهاد في أزمنة التقليد حيث كانـت مبـادئ العقيـدة تمثـل غطـاء 
ـــل مســـؤولية الاجتهـــاد نوا أقـــل إيمانـــا مـــن ولـــيس معـــنى ذلـــك أن المبـــادرين إلى الاجتهـــاد مـــن كبـــار الفقهـــاء كـــا .تبريريـــا للمتخـــوفين مـــن تحمُّ

ا، المقلدين   .بل كانوا في تقديرنا أكثر قدرة على التوفيق بين العقائد الأزلية والممارسة الفقهية النسبية التي تعرف حدود قدرا
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لـــك مـــن جهـــة مفهـــومي الحكـــم الشـــرعي و إنمـــا نكتفـــي بتأكيـــد ذ، وتفصـــيل الأدلـــة علـــى أهميـــة هـــذا التـــأطير الإيمـــاني للإشـــكالية يطـــول
  .ثم نتكلم بعد ذلك على الاجتهاد العرفي المتعلق بالمرأة والأسرة، جتهادالاو 

  مفهوم الحكم الشرعي -2
المتعلـــق بأفعـــال المكلفـــين بالاقتضـــاء أو  -تعـــالى-عـــرَّف الأصـــوليون و الفقهـــاء الحكـــم الشـــرعي عـــدة تعريفـــات أهمهـــا أنـــه "خطـــاب االله 

وبمــا أن أهــل الســنة يعتقــدون أنَ خطــاب االله أزلي قــديم فــإن الحكــم ، االله نفســهفــالحكم الــذي يســتنبطه الفقيــه هــو خطــاب ، )2(التخيــير"
  .)3(و هو تبعا لذلك صفة من صفات االله ، الشرعي عندهم أزلي يتجاوز الزمان

وقـــد استشـــكل ، وبنـــاء علـــى هـــذا يجـــد الفقيـــه نفســـه في أصـــل العقيـــدة لأنـــه يبحـــث في موضـــوع إيمـــاني قبـــل أن يكـــون تشـــريعيا عمليـــا
فأطالوا الخـوض ، الحياةابت في حق الفعل قبل خلق الكون و يون العلاقة بين فعل الإنسان الحادث في الزمن وخطاب االله الأزلي الثالأصول
ـا تعلقـا ، قـديم متعلـق بأفعـال العبـاد تعلقـا معنويـا قـديما، أي حكمه، وكان من بين أشهر أجوبتهم أن خطاب االله، في ذلك لكنـه يتعلـق 
  .أي متجددا في الزمن التاريخي )4(" حادثا"تنجيزيا

  .أواللازمني والزمني، ومهما يكن الجواب فالذي يهمنا هو إثبات وعي الفقهاء بعمق إشكالية العلاقة بين العقيدة والفقه
صــفته لا ينحصــر في خصــوص الــنص يف أنَ خطــاب االله الــذي هــو حكمــه و بــل يمكــن أن نضــ، ولــيس الأمــر مقصــوراً علــى مــا ذكرنــا

، وسـائر أصـول الاجتهـاد يـدخل في مسـمَّى الخطـاب المـذكور في التعريـف، بل إن مـا ثبـت بالسُّـنَّة والإجمـاع والقيـاس، ند الفقهاءالقرآني ع
 هـذه الأدلـة غـير القرآنيـةإن : غـير أن علمـاء أصـول الفقـه يـدفعون هـذا الإشـكال بقـولهم، وبذلك تزداد العلاقة بين المطلق والنسبي تعقيـدا

ــــا قائمــــة بــــذات االله ، بــــل معرِّفــــات للأحكــــام، حكــــممثبتــــة" للليســــت " "حســــب تعبــــير أبي الثنــــاء  -تعــــالى-والأحكــــام ثابتــــة قبلهــــا؛ لأ
   .م)1338هـ/ 749: (ت )5(الأصبهاني

  مفهوم الاجتهاد -2 
لمجتهـد حـين وأن ا، يظهر مما تقدم أن الاجتهاد الفقهي موضوعه أو مطلوبه اعتقادي هو خطاب االله الأزلي الذي هو حكمـه و صـفته

يؤكــد ذلــك مفهــوم الاجتهــاد في ، يســتنبط الحكــم مــن الــنص أو بالقيــاس ونحــوه لا يثبــت حكمــا جديــدا بــل يعــرَف بــالحكم الأزلي القــديم
هــو "اســتفراغ الفقيــه الوســع : م )1175هـــ/ 571( تـــ فــات متقاربــة منهــا قــول ابــن الحاجــبفقــد عرَّفــوه بعــدة تعري، اصــطلاح الأصــوليين
فالفقيه بناء على هـذا لا ينشـئ حكمـا جديـدا حـين يجتهـد أو يفـتي وإنمـا يحصـل الحكـم الشـرعي الأزلي  .)6"(شرعي لتحصيل ظن بحكم

ذا يصير التجديد الحـادث في التـاريخ مشـدودا إلى المطلـق والـلا  .ويطلبه ثم يخبر به ولو كان اجتهاده قولاً لم يسبق أن قال به أحد قبله و
  . البداية من أن الفقيه "وسيط معرفي" بين المثال الثابت والواقع المتغيرويتأكد لنا ما قلناه في .زمني

والمفتين قديما وحـديثا ورفضـهم إبـداء أي مرونـة أمـام كثـير  وهذا الكلام يصلح أن يكون وجها من وجوه تفسير تشدد كثير من الفقهاء
هـاء ومجتهـديهم كثـير مـن الأقـوال الدالـة علـى وَرَعِهـم وتحـرجهم مـن وقد نقُِلـَت عـن كبـار الفق، من المستجدات التي يفرزها التاريخ المتحول

يوَقـع بـل و ، الحكم إنمـا ينطـق بحكـم االلهوالوعي بأن الفقيه عنـدما ينطـق بـ، والاعتقاد في وجود الجنة والنار، وهو ورع منبعه الإيمان، الفتوى
ل المروية في ذلك قول الإمام أحمد بـن حنبـل "مـن عَـرَّضَ نفسـه للفتيـا ومن الأقوا .)7(ولهذا اعتبر المجتهدون موقِّعين عن رب العالمين، منه

: قيـل لـه، الإمسـاك أحـب إلي: فأيمـا أفضـل الكـلام أم السـكوت؟ قـال: قيـل لـه، إلا أنـه قـد تلجـئ إليـه الضـرورة، فقد عَرَّضَها لأمـر عظـيم
يــه، هالإمســاك أســلم لــ: وقــال، الضــرورة، الضــرورة: فــإذا كانــت الضــرورة ؟ فجعــل يقــول و أنــه ، و لــيعلم المفــتي أنــه يوقــع عــن االله أمــره و 

  .)8(موقوف و مسؤول عن ذلك"
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ومع ذلك كله فقد كان أئمة المذاهب السنية الأربعة و غيرهم من المجتهـدين يمارسـون الاجتهـاد بجـرأة عجيبـة أحيانـا ويفتـون ويواجهـون 
ومـن أهـم  .ولخوفهم مـن عاقبـة كتمـان العلـم، بل لشعورهم بالواجب، فقط سيل الأسئلة التي كان يفرزها الواقع ليس تحت غطاء الضرورة

ـم في مجـال الاجتهـاد الفقهـي ليسـوا مطـالبين بتحصـيل اليقـين كمـا هـو الحـال  ما كان يخفف عنهم ضغوط المخـاوف الإيمانيـة اعتقـادهم أ
بـل ، فهـم ليسـوا متعبـَدين بتـيقن الحـق في ذاتـه، تهـادوإنما يكفيهم تحصـيل "الظـن" بـالحكم الشـرعي كمـا سـبق في تعريـف الاج، في العقيدة

أصاب كان له أجران أما إذا أخطأ فلـه لذلك فهو إذا اجتهد و ، وحكم االله في اجتهاد كل مجتهد ما يغلب على ظنه، يكفيهم غلبة الظن
مـع اسـتفراغ ، في النظـر فيمـا لا يلحقـه فيـه لـومو لهذا عَـرَّفَ الـرازي الاجتهـاد بأنـه "اسـتفراغ الوسـع ، أجر واحد ولا إثم في الحالتين ولا لوم

و في إطــار ظــروفهم الزمنيــة ، فهــم بنــاء علــى ذلــك مكلفــون بــإدراك حكــم االله الــذي يؤمنــون بأزليتــه في حــدود نســبيتهم )9(" الوســع فيــه
  .و المتغيرة الحادثة

  مرونة تاريخية محاطة بالثوابت: العرف و العادة -4 
بـل لعلـه أشـد قواعـد الاجتهـاد إحراجـا للفقيـه؛ لأنـه لا ينطـق بحكـم االله ، العـرف عـن الإشـكالية المطروحـة لا يخرج الاجتهاد المبـني علـى

والفقهـاء مـع  .وإنما يستند إلى ما أحدثه الناس من أعراف اعتـادوا عليهـا في مراحـل تاريخيـة معينـة، بناء على نص ظاهر الدلالة أو خفيها
-إنه مرفـوع إلى النـبي : لعمل به بوصفه حكم االله الأزلي ومما استندوا إليه في ذلك خبر منقول قيلذلك يرون أن ما يحسِّنه العرف ينبغي ا

" المســـلمون حســـنا فهـــو عنـــد االله حســـن " مـــا رآه: و الأرجـــح أنـــه قـــول موقـــوف علـــى الصـــحابي عبـــد االله بـــن مســـعود، -صـــلى االله عليـــه وســـلم
  .يخ تعبيرا عن حكم االله الأزليوهكذا تكون الأعراف المستحدثة عبر مسار التار  .)10(

"العــادة محكَمــة" واعتبروهــا واحــدة مــن خمــس : وبنــاء علــى ذلــك فقــد أوجــب الفقهــاء العمــل بــالعرف بنــاء علــى قاعــدة صــاغوها بقــولهم
: لهموغـذَّوها بقواعـد أخــرى متكاملـة تـدل علـى مرونـة الأعـراف و لـزوم تحكيمهـا مثـل قــو  )11(قواعـد كـبرى يـدور عليهـا الفقـه الإسـلامي

  .)12(" " التعيين بالعرف كالتعيين بالنص"لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" و "المعروف عرفا كالمشروط شرطا " و 
"العــادة غلبــة معــنى مــن المعــاني علــى : م)1285/هـــ 684وممــا يــدل علــى مــدى إلزاميــة العــرف أو العــادة قــول القــرافي الفقيــه المالكي(تـــ

، وقـد تكـون خاصـة بـبعض الـبلاد كـالنقود والعيـوب، غلبـة في سـائر الأقـاليم كالحاجـة للغـذاء والتـنفس في الهـواءو قد تكـون هـذه ال، الناس
ــا عنــدنا"، النــاقوس للنصــارىو ، ة بــبعض الفــرق كــالأذان للإســلاموقــد تكــون خاصــ فكلمــة الغلبــة في تعريــف ، )13(فهــذه العــادة يُـقْضَــى 

مــن قــوة ضــغط اجتمــاعي بحيــث يكــون الخــارج عنــه شــاذاً عمــا أقرتــه الجماعــة العامــة أو القــرافي تــدل بوضــوح علــى مــا يحظــى بــه العــرف 
  .بل إن مِثاَليَِ الغذاء والهواء المذكورين يصلان بالعرف إلى مستوى الضروريات الحتمية .الخاصة

بــل هــو خاضــع ، جتهــاد آخـرالــديني العـام كــأي افهــو مشــروط بالإطـار العقــدي و ، غـير أنَّ الاجتهــاد بــالعرف لـيس مطلقــا بغــير ضـوابط
أنه لا يعتبر مصدراً من مصادر التشريع على جهة الاسـتقلال  خصوصاً و ، لقيود الشروط أكثر من غيره لأنه لا يستند إلى نصوص صريحة

ن ومــ، الفتــوى يراعيهــا الفقهــاء حــين يصــدرون أحكامــا في خصــوص وقــائع معينــةوإنمــا هــو قاعــدة في القضــاء و ، اعكــالقرآن والســنة والإجمــ
وألاّ يعارضــه دليــل أقــوى منــه  ، أصــلاً مــن الأصــول الشــرعية القطعيــة ضوألاَّ يعطِّــل نصــا أو ينــاق، هــذه الشــروط أَلاَّ يكــون العــرف فاســدا

م، كالإجمــاع والقيــاس وكــذلك ألاّ يعارضــه ، وأن يكــون موجــوداً عنــد إنشــاء التصــرفات، وأن يكــون مطَّــردا بــين متعارفيــه في جميــع معــاملا
  .)14(فهتصريح بخلا

ــا تحيطــه بسـياج كثيــف مــن الضـوابط الــتي تجعلـه مــن آخــر مـا يلجــأ إليــه في  ومـن شــأن هـذه الشــروط أن تضــيِّق مجـال العمــل بـالعرف لأ
فـاظ النـاس رع أمرهـا إلى العـرف كألبل إنه يعمل به كما صرَّح فقهاء المالكية في الأحكام التي وكَّل الشّ ، بعض فروع الشريعة لا في جميعها

مالزوجـات و  وكتقـدير نفقـات، الفسوخ حيـث يحكَـم في تخصيصـها أو تقييـدهاالأيمان والعقود و في  ونحـو ذلـك ممـا ، )15(الأقـارب وكسـو
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بــل الملاحــظ أن أغلــب ، يصــعب اعتبــاره أحكامــا تراعــي حركيــة التحــولات الاجتماعيــة مراعــاة شــاملة ومُــؤَثِّرة في إحــداث تغــيرات نوعيــة
وتراتيب عملية تنفيذية لا ترقى إلى مستوى الإسهام في متابعة التطور التاريخي بنـاء علـى رؤيـة ، ائل إجرائيةأحكامه تكاد تقتصر على مس

  .تأسيسية شاملة
لكنهــا تظــل ضــربا مــن ، أو بعــض الأصــول المقــررة، صــحيح أنــه وجــدت بعــض الفتــاوى الجريئــة الــتي خالفــت أحيانــا أقــوال أئمــة ســابقين

ؤَثَّر
ُ
  .الاستثناء غير الم

ومحاصـر بكثـير مـن ، ا إذا نظرنا إلى الأعراف المتعلقة بالمرأة والأسرة فإن طوق الشروط يزداد ضيقا لأن الموضوع ذو حساسية شديدةأمّ 
ــا قيـودا إضـافية علـى وضـعية المـرأة يُـرَسِّـخُهَا تقـادم التـاريخ واســتمرار بـل إنَ الأعـراف و ، الخلفيـات الموروثـة التقاليـد نفسـها تعتـبر في حـد ذا

  .لعمل بحكم سيطرة الرجال على النساء في المجتمعات القديمةا
ســننه في  بــأنّ و ، )16(﴾لا تبــديل لخلــق االله﴿أضــف إلى ذلــك أن عقيــدة المســلمين في الخلــق الإلهــي تفــرض علــيهم الإيمــان اليقيــني بأنــه 

ــا مخلــوق إلهــي ذو خصــائص أنثويــة لا يجــوز  ولا ريــب أن الفقهــاء ينظــرون إلى المــرأة نظــرة مؤسســة علــى، التكــوين ثابتــة لا تتغــيرالخلــق و  أ
لــذلك فــإن كــل اجتهــاد يميــل إلى تطــوير النظــر في أحكــام المــرأة بمــا يخــالف في ، ولهــا أحكــام شــرعية تطــابق خلقهــا بوصــفها أنثــى، تغييرهــا

ــر تشــدد عامــة وهــذا الاعتقــاد يعتــبر أحــد أبــرز ال، نظــرهم مــا خلقهــا االله عليــه يعَــد منكــرا مــن القــول يصــادم عقيــدة الخلــق عوامــل الــتي تفسِّ
  .الفقهاء في خصوص أحكام المرأة

ومرونـة عـدد ، ذلـك لأن احتماليـة عـدة نصـوصو ، ما تقدم ذكره لم يكـن عـبر التـاريخ بالصـورة الضـيقة الـتي بيَّنـا بعـض وجوههـا غير أنَّ 
والاعــتراف بشخصــيتها القانونيــة أو بأهليتهــا مــن الأعــراف كانــت تســمح بإنشــاء فتــاوى فيهــا قــدر لا يســتهان بــه مــن احــترام مكانــة المــرأة 

عندما ننظر في فتاوى المالكية بالغرب الإسلامي قديما نلاحظ وجود أحكام مـن هـذا الصـنف سـواء أكانـت موافقـة و ، التكليفيةية و الحقوق
وإحكـام الفصـل ، ة وضـبط العقـودكما نجد فيها ما يراعـي مصـالح الأسـر ،  لمذهب مالك وأقوال كبار تلامذته ومقلِّديه أم كانت مخالفة لهم

ا، ويشكك في الوثوق بأقوال المرأة، نجد أيضا بعض ما يخالف الأصول وظواهر النصوصو ، بين الخصومات   .ولا يهتم بمراعاة إراد
 والوالــدات يرضــعن﴿ومــن أمثلــة ذلــك أن المالكيــة كــانوا يفتــون بمــا ذهــب إليــه مالــك مــن مراعــاة العــرف في الرضــاع إذ خصــص بــه آيــة 

فُّــه )18(﴾أولادهــن حــولين كــاملين إذ لــيس مــن عــرف أمثالهــا ، فلــم يجعلــه عامــا في كــل الأمهــات بــل أخــرج منــه المــرأة الشــريفة ذات الترَّ
إن كـان ، والملاحـظ أن هـذا عـرف خـاص بـبعض الأسـر المترفهـة .والمعـروف عرفـا كالمشـروط شـرطا، 18الالتزام بالإرضـاع فصـار كالشـرط 

ــا فهــو لا يراعــي تبــادل الواجبــات الأســرية بــين الرجــل والمــرأةيراعــي عــادة المــرأة وك بــل لا يراعــي مصــلحة الولــد الــذي يحتــاج إلى لــبن ، ماليا
  .)19(ولا يجبر أمثال هذه المرأة على الإرضاع إلا إذا رفض الولد أن يرضع غيرها ، ويوجب على الزوج استئجار ظئر ترضع ولده، أمه

عرف قديم خاص بأهل القيروان تشترط فيه المرأة على الرجل أن يكون طلاقها بيـدها ، لعرف إرادة المرأةومن الأحكام التي اعتبر فيها ا
م) بمخالفــة هــذا العــرف إذا أخرجهــا الــزوج مــن القــيروان بغــير 1402هـــ/803: (تـــومــع ذلــك فقــد أفــتى ابــن عرفة، يرهــاإذا تــزوج عليهــا غ

ا الزوج إخراج المرأة من المحيط الجغرافي الذي يتقيد بالعرف المذكوررغم أنَّ هذا الفعل يدل على حيلة ظا، )20(رضاها   .هرة يقصد 
ومن الأعراف المخالفة للنصوص ما جرت عليه العادة بإفريقية قديما بل إلى عهود قريبة من أن وصف العروس للخاطب من قبل ذوي 

قد حدث أنَّ ابن و ، الخاطب من رؤية العروس خصوصا إذا طلب ذلك رغم أن الأصل يقتضي أن يمُكََّنَ ، الخبرة بالجمال يبيح تزويجها له
وقـد حـدث لـه ذلـك في زواج إحـدى بنـات  .عرفة تعرَّض لبعض المشاكل عنـدما أراد مخالفـة العـرف والعمـل بالأصـل الـذي يقتضـي الرؤيـة

ثـال للأعـراف الضـاغطة الـتي تتجـاوز أصـول وهـذا م .)21(فاضـطرَُّ إلى مسـايرة العـرف والإقـرار بصـحة الـزواج بمجـرد الوصـف، سراة القوم
  .الشرع ولا تعترف بسلطة الفقهاء
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بالوليمــة  يومــن أمثلــة مراعــاة ابــن عرفــة لتنــوع الأعــراف أنــه أجــاز مــا عــرف قــديما في بعــض البــوادي بــزواج "الجفنــة" حيــث كــان يكتفــ
ويظهـر مـن هـذه الفتـوى  .)22(وا على كتابة الصـداقلكنه لم يجز ذلك لسكان المدن والحواضر الذين تعارف، بوصفها شهادة على الزواج

وهـو عـرف يحقـق مصـلحة ، بل إنَ كتابـة الصـداق تعتـبر بـدورها عرفـا مسـتحدثا، أنَ الزواج العرفي ليس خاصا بالذي ليس فيه توثيق رسمي
  .الحكم بالنفقةكات و زيع التر وتو ، جميع الأطراف ويسهم في استقرار العلاقات والمحافظة على الحقوق عند التنازع مثل إثبات النسب

فالنصـوص صـريحة في أنَ المـرأة الـتي  .ومن الأعراف التي تسلب الثقة التي منحها الشرع للمرأة ما جرى به العمل من الاعتداد بالأشـهر
زواج إلا إذا رأت فالأصــل أن المطلَقــة لا تحــلَ لـــلأ، )23(﴾والمطلَقــات يتربصــن بأنفســهن ثلاثــة قـــروء﴿تحــيض تعتَّــد بــالأقراء كمــا في آيـــة 

ــا تصــدَّق إذا أخــبرت بــذلك عــن نفســها ــا لا  .الحيضــة الثالثــة وأ لكــن الــذي جــرى عليــه العمــل عنــد المغاربــة وأفــتى بــه فقهــاء المالكيــة أ
اد الزمــان ســبمعـنى أنــه لا بــد أن تعتــدَّ ثلاثــة أشــهر مـع اعتبــار الأقــراء منــذ يــوم طلاقهـا وقــد علَّلــوا ذلــك بف، تصـدَّق في أقــل مــن ثلاثــة أشــهر

  .)24(رقَّة الأديانو 
ــا و  ــا مريضــة أو ليســت  في ســلامتها مــن الأمــراضوالمشــهور في المــذهب المــالكي أن المــرأة تصــدَّق في بكار الجنســية إذا ادَّعــى الــزوج أ

، صـحة أقوالهـام) خالف قول مالك و أصـحابه وأفـتى بجـواز نظـر النسـاء إليهـا للتأكـد مـن 854هـ/  240تـ ( لكن الإمام سحنون .بكرا
وهذه الفتوى تنطبق على الرجال كذلك إذا طلبت المـرأة الطـلاق لعيـب ، ومما علَّل به فتواه أن ذلك جرى العمل به عند متأخري الفقهاء

  .وهي فتوى معقولة تعوضها حديثا الشهادات الطبية لأن حالات التنازع لا يكتفى فيها بمجرد الادعاء، )25(جنسي فيه
 ظهر فيها الميل إلى إقرار ما يساعد على تحقيق التعاون داخل الأسرة مسألة "الشّوار" بالضم و الفتح في الشين وهو ومن الفتاوى التي

لكـن العـادة جــرت ، لا أبوهـا بشـيءلا تلـزم العــروس و فالأصـل في الشــريعة يقتضـي أن يلـزم الـزوج بالصـداق و ، متـاع البيـت وجهـاز العـروس
ومـع أن هـذه العـادة نشـأت في الأصـل علـى ، مدن المغرب مثل فاس بأن والد العروس يلتزم من الجهـاز بمثلـهقديما في المهدية وفي كثير من 

م) وغـــيره مــن فقهـــاء إفريقيـــة والمغـــرب أفتـــوا بـــإلزام 1058هــــ/ 451(تــــ زامـــات قضـــائية فــإن الإمـــام المازريســبيل المكارمـــة والتعـــاون دون إِل
هـذا مـع ، و مطالبة الزوج بالشَوار أمام القضاء إذا شهد الشهود أن عرف البلد يقتضي ذلـك العروس أو الأب أو الولي بذلك عند النزاع

لكن القضاء يتـدخل لـيحكم بنـاء علـى العـرف إذا حصـل نـزاع ، إقرارهم أن الجهاز محمول في الأصل على الاستحباب والتعاون والمكارمة
  .)26(بعد الدخول لا قبله

فقــد كانــت ، ولــيس مــن غرضــنا التوقــف لتقويمهــا أو نقــدها ســرة والمــرأة في الغــرب الإســلامي قــديماهــذه نمــاذج مــن الفتــاوى الخاصــة بالأ
ويكفينـا أن نشـير إلى أن ثوابـت العقيـدة وشـروط التقيـد بالأصـول لم تمنـع الفقهـاء مـن ، وظروفها الاجتماعية الماضـية وليدة تاريخها الخاص

بـل هـم يـذهبون إلى ، فوا بعـض الأصـول والأقـوال المسـتقرة قـبلهم في المـذهب المـالكيتحكيم ضغوط الأعراف الحادثة في تـاريخهم ولـو خـال
ــنوه مــن الأحكــام بنــاء علــى العــرف الــذي يفــرزه المجتمــع هــو حســن عنــد االله وهــو حكمــه الأزلي المتعلــق بــواقعهم تعلقــا تنجيزيــا  أن مــا حَسَّ

  .حادثا في الزمان
عــادات هــذا العصــر الــذي صــارت لــه أعــراف و  يهــا فتــاوى الفقهــاء الســابقين تغــيرت فيلكــن كثــيراً مــن الأعــراف القديمــة الــتي بنيــت عل

نـت اجتماعية مغايرة لما مضى بسبب عمق التحولات التاريخية والحضارية و ارتفاع مستوى التعليم واقتحام المـرأة كثـيرا مـن الميـادين الـتي كا
  .غائبة عنها

  .عنه حدود هذه المداخلةوعند هذا الحد يصير للإشكالية وجه معاصر تضيق 
*******************   

  : الهوامش
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  لاتكاءة الاجتماعية والسيكولوجيةا
  لبنية الفكر المستقبلي العربي المعاصر

  *محمد فوزي الجبر
وهـو ينطلـق ، وع بنـاء الفكـر العـربي القـومييمثل هذا البحث طموحـاً لأن يشـكل إسـهاماً في بلـورة البنيـة الفكريـة العربيـة المسـتقبلية لمشـر 

أولاُ محاولـة استشـراف مسـتقبل الفكـر العـربي مـع بدايـة القـرن الحـادي والعشـرين ومـا يحتاجـه : وصولاً إلى هـذا الهـدف المتشـكل مـن طـرفين
السـيكولوجية لهـذا الفكـر  -لاجتماعيـةوثانيـاً في واقـع البنيـة ا، من استعداد ذهني كي تلعب الأمة العربية دورها الفعال على المسرح العالمي

وســيحاول الباحــث طــوال هــذا البحــث ، يتــه وبمــا يتــوفر لــه مــن إمكانــات ومــا يعانيــه مــن صــعوباتكفي خصائصــه وسماتــه وآلياتــه ودينام
لعــل ذلــك ، رويعــرض كــذلك مجــال الدراســات المســتقبلية في الفكــر الأوربي مــن حيــث الموقــع والانتشــا، مناقشــة البعــد التــاريخي لهــذا الفكــر

ومحاولــة تحكــم الفكــر العــربي وقدرتــه في توجيــه المســتقبل ، يســاعدنا في فهــم جــوهر إشــكالية الدراســات المســتقبلية في الفكــر العــربي المعاصــر
  .وصناعته بدلاً من الاستمرار بالانفعال بتحدياته ومحاولة استيعاب صدماته

ومـن ، لته المصيرية والتاريخية ضمن علاقات مميزة بشروط وآليـات حركتـه العامـةفي الواقع نجد الفكر العربي المعاصر لم يتخلص من أسئ 
يــنهض الســؤال العــربي للمســتقبل والــذي يظهــر بصــيغة أشــكال في حقــول ميــادين معرفيــة غنيــة ومتنوعــة لعــل أكثرهــا ظهــوراً ، هــذا الجانــب

  .سي وعلم الاستراتيجياالفلسفة والعلم وفلسفة التاريخ والتاريخ وعلم المستقبل والاقتصاد السيا
تصـبح ، علاقة الفكـر العـربي بالمسـتقبل هـي علاقـة الماضـي بالحاضـر والماضـي بالمسـتقبل والحاضـر بالمسـتقبل مـن هنـا، إلى جانب ذلك 

فــالفكر العــرب علــى اخــتلاف مرجعياتــه وتبــاين ، جملــة هــذه العلاقــات جــدليات لإشــكاليات ثابتــة ومتحولــة في الفكــر والمجتمــع والتــاريخ
منخـرط بالضـرورة في أنسـاق ومسـالك الفكـر السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي والفلسـفي والعلمـي  -اتجاهاته وتنوع آلياتـه ومضـاعفاته

الفكر العربي وإشـكالية المسـتقبل مشـروط معرفيـاً وسياسـياً وتاريخيـاً بنوعيـة علاقـات : لذا فولادة السؤال .)1(في الحضارة والعالم المعاصرين
، هكــذا يصــبح هــذا الطــرح في مجالاتــه العديــدة، عــبر التــاريخ وموقعــه منــه وفعلــه فيــه أو تــأثره بــه، لعــربي الإســلامي بذاتــه وبــالآخرالمجتمــع ا

أو بنظــر برهــان غليــون "اغتيــال ، كتابــه "ثقافتنــا في ضــوء التــاريخ" أو "صــدمة الحداثــة" برؤيــة أدونــيس  االله العــروي في اســتناداً إلى رؤيــة عبــد
و "محاولـة في قـراءة عصـر النهضـة" ، أو تاريخية الفكر العربي الإسـلامي بلغـة محمـد أركـون، الثقافة العربية بين السلطة والتبعية"محنة : العقل

  .و"من التراث إلى الثورة" برؤية طيب تيزيني، بتعبير أحمد برقاوي
مسـتقبل والمسـتقبل للفكـر العـربي في إشـكاليات تلتقـي أسـئلة الفكـر العـربي لل، بـاختلاف المنطلقـات و، ففي كل الحالات والإحالات 

، الاسـتقلال، التـأخر، التقـدم، الأصـالة، المعاصـرة، الحداثـة التقليديـة: ثنائيات لم يحسم فيها بعد معرفياً فلسفياً وسياسياً تاريخياً واجتماعيـاً 
مــن تلــك الثنائيــات الــتي تمظهــرت في العديــد مــن أبحــاث الآخــر ، الأنــا، النقــل، العقــل، التجزئــة، الواحــدة، الاســتبداد، الديمقراطيــة، التبعيــة

  .المفكرين العرب المعاصرين
ـا شموليـة مترابطـة تمـس كـل عناصـر التفكـير والعلاقـات ، ما يميـز هـذه الإشـكاليات حقاً إنّ   والـتي تمثـل الغطـاء الرئيسـي للفكـر العـربي أ

فــي العصــر الــذي دخلــت فيــه حضــارة الغــرب وحداثتــه الرابعــة بعــد "الثــورة ف، وعلــى كافــة الأصــعدة، الفرديــة والاجتماعيــة في الكيــان العــربي
  كيف انخرط الفكر العربي في إشكاليات المستقبل التي تبقى مجالاً هاماً للبحث؟ ،  الصناعية والثورة العلمية" أي عصر الإعلامية والآلية

  : الدراسات المستقبلية في الفكر العالمي
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ـا نشـأت في الغـرب المعاصـر علـى تنوعـه جغرافيـاً وسياسـياً واقتصـادياً ، حقـول معرفيـة حديثـة جـداً الدراسات المستقبلية هـي  إنّ  ذلـك أ
ــذه القضــايا متزايــد ومســتمر في اهتمامــات ونخبــة العــرب، وثقافيــاً  إنــه يمثــل بعــد أساســي مــن أبعــاد الدولــة والعلــم والنخبــة في ، والاهتمــام 

  .قتصاد والعلم والتكنولوجيا والسياسة والثقافة ونمط الحياة والزمن يضفي عليه صفة الشموليةفارتباطه بالا، إطار المجتمعات الغربية
فقد تجاوز الغرب الاهتمـام بالماضـي والحاضـر مركـزاً الجهـود علـى المسـتقبل  ، الظاهرة متعلقة في الأساس بمفهوم الفكر الغربي المعاصر إنّ 

  .)2(كبعد من أبعاد الزمن والحاضر في آن واحد
ذلـك أن ، )3(وعلاقاتـه بمعطيـات اجتماعيـة وماديـة وثقافيـة وسياسـية، على اختلاف مواقعه في الفكر العـربي، والزمن في صفة أساسية

 الحديث عن الزمن الثقافي والاجتماعي والطبيعي والتاريخي والفلسفي ظـاهرة عاديـة في الفكـر الغـربي المعاصـر وبالتـالي نجـد أنـه لـيس حكـراً 
ا تمثل ثورة في عالم الفكر والتاريخ والعلم، جهزة الدولةعلى النخبة وأ   .إ

هكـذا يـربط الفكـر المعاصـر ظـاهرة الـزمن بظـواهر ، لأسـباب وطـرق منهجيـة مختلفـة، متحـول- فالزمن في الفكـر الغـربي وحضـارته ثابـت
ا ظواهر القضاء والسلطة والعلم والإيديولو ، أخرى تتداخل وتختلف لكنها لا تلغي الزمن لـذا ، جيا والمفاهيم السياسية في العالم المعاصـرإ

بالنســـبة لـــذات الفكـــر وتأويلهـــا وفهمهـــا خاضـــعة لمجـــالات وأدوات معرفيـــة أخـــرى كالخيـــل والرمزيـــة  –إن أرضـــية التفكـــير في مســـألة الـــزمن
  .M.Fokoوالتأويل والحفريات في المعرفة بلغة ميشال فوكو 

 ّ لاقات المجتمع الغربي التي أنتجت حركة فكريـة جديـدة مرتبطـة أساسـاً بمجتمـع مـا بعـد الثـورة ا التحولات العميقة في هياكل وأفق وعإ
الــذي بــدأ باستشــراف مســتقبل العــالم ، يتطلــب الاهتمــام المتزايــد بعلــم المســتقبل في الفكــر المعاصــر، الصــناعية والتواصــلية في هــذا الإطــار

ـذا الصـدد مارسـيل كولومـب في معـرض حديثـه حـول الحـوارات ، ون حدودوفي المائة سنة القادمة في إطار عالم بد 2000حوالي  أشـار 
فضــل التعــارض فيمــا بينهــا وميــزة الانفتــاح علــى تخطيطــات أوليــة تمثــل ســيناريوهات لا ، "ولتلــك الآراء الألــف: مــع علمــاء الغــرب مــا يلــي

  .)4(جعلتنا ننفتح على احتمالات غير محدودة للمستقبل"، حصر لها
لكـن ، محور دراسات مستقبلية مؤسساتية منشغلة بإشـكالية التقـدم ومجـيء المجتمـع مـا بعـد الصـناعي الإستراتيجيةالفكرية  هذه القضايا

  .مشروع تحدي مستقبل الإنسان والسيطرة عليه -في الفكر والتاريخ الغربيين-هل يعني هذا الاهتمام بالمستقبل
المتعلــق بالمســتقبليات يــربط بالضــرورة وبنــواحي مختلفــة بــين التــاريخ ودراســة  في الحقيقــة لقــد حصــل تــراكم معــرفي هــام في حقــل البحــث

وهنـا يظهـر سـؤال ، المستقبل والعلم السياسي والعلم التكنولـوجي في عـالم الغـد اعتمـاداً علـى نقـد ومعرفـة حـدود التنميـة في العـالم المعاصـر
ن مسـتقبله؟ أحــدهم يضـع العامــل الـديمغرافي في الصــدارة والآخـر يجســد حـول ماهيــة النظـرة المســتقبلية المعقولـة في عــالم لا يـتحكم في شــؤو 

ألا توجـد ، هـل ثمـة عامـل سـائد: ذلك التنافر من شأنه تنبيه القارئ، العامل التقني وثالث يرى أن الحالة الذهنية الفكرية أجدر بالاهتمام
د بعضها الـبعض؟ علـى أيـة حـال نلاحـظ أن التطـورات الحديثـة وبالتالي هل ثمة تضافر يجعل العناصر تتساند ويش، أبعاد متعددة للحقيقة

  .للفكر لن تكون بمعزل عن تطورات العلوم الاجتماعية والاقتصادية بصورة أشمل عن السياق المتعدد الأبعاد للمستقبل
فالمسـألة ، فياً وعلميـاً وسياسـياً فلقد امتدّ البحث والحوار في الغرب المعاصر حول إشكالية المستقبل كعوالم مختلفة وجب التجنيد لها معر 

وجــب التأكيــد علــى أن ، مــن هــذه الناحيــة، مرتبطــة بــنمط الحداثــة البرجــوازي الغــربي الــذي أفــرز تناقضــاته وحــدوده بشــهادة الغــرب ذاتــه
نـراه بدراسـة المسـتقبل لـذا التـزم كمـا ، الغرب المعاصر لم تصدمه الحداثة فقط بل المستقبل كذلك باعتباره شرطاً وبعـداً مـن مسـاره التـاريخي

وأصبحت الكتب والدراسـات السـنوية عـامرة بالدراسـات المسـتقبلية مـن محـاور وملامـح البحـوث العلميـة والأكاديميـة الأساسـية في المجتمـع 
فـيمكن ، تعتمد على معطيات علمية وديموغرافية واقتصادية وسياسـية مندرجـة في نسـق معـين، إن دراسة المستقبل في العالم الغربي، الغربي

القــول بــأن دراســة المســتقبل هــي في حقيقتهــا استشــراف للمســتقبل بجميــع أبعــاده الزمنيــة أي جملــة تنبــؤات مشــروطة تشــمل المعــالم الرئيســية 
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وتنطلــق هـــذه الاجتهــادات والدراســات لفهــم معـــالم وصــور المســتقبل مــن افتراضـــات ، لأوضــاع مجتمــع مــا في مرحلــة مـــن مراحلــه التاريخيــة
  .بالماضي والحاضر ولاستكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية على المجتمععديدة خاصة 

المســألة مشــروطة بــأجهزة متطــورة وإمكانيــات وافــرة وكفــاءات عاليــة وفلســفة سياســية واجتماعيــة متكاملــة ولازمــة  مــن الواضــح أنّ ، إذاً 
هـو الشـائع في الغـرب الرأسمـالي وظهـر  Futurologieولابـد مـن الإشـارة هنـا إلى أن مصـطلح المسـتقبلية ، لتخطيط هيكلي دينـاميكي مميـز

ومـن الثابـت أن مثـل ، وقد ارتبط بـالثورة العلميـة والحداثـة التكنولوجيـة، ليعني التبشير ببعض عناصر وجزئيات صور المستقبل ولمدى طويل
ســـــتقبلية أو يقســـــمها هـــــذه النشـــــاطات الفكريـــــة والعلميـــــة اعتمـــــدت علـــــى أســـــاليب عديـــــدة بغيـــــة ضـــــبط مهامهـــــا الرئيســـــية وصـــــورها الم

  : الاختصاصيون والفنيون في هذه الدراسات إلى فئات رئيسية منها
  .المنهج الحدسي القائم على الخبرة -1 
  .المنهج الاستكشافي والذي هو استطلاع مستقبل علاقات قامت في الماضي وعن طريق نموذج صوت للعلاقات والتشابكات -2 
  .لتدخل الواعي المباشر لتغيير المسارات المستقبلية في ضوء أهداف وأحكام محددةالمنهج الاستهدافي وهو يمثل ا -3 
مل الأسباب والمضاعفات الموضوعية الـتي ، المنهج الشمولي وهو كذلك يمثل التعبير الدقيق عن كل الظواهر والحركات -4  بحيث لا 

أن كــل المنــاهج والأســاليب المعطيــة تســتخدم مــع بعضــها وبنســب  ويؤكــد خــبراء هــذا الميــدان، تفــرض نفســها لتغيــير المســارات المســتقبلية
  .متفاوتة اعتباراً لطبيعة الدراسة وأهدافها

 -ومعــه الاقتصــاد العــالمي–ظــاهرة ارتبطــت بــالغرب الصــناعي الرأسمــالي ، فنشــأة الدراســة المســتقبلية وتطورهــا وتأثيرهــا في العــالم المعاصــر
ــا التاريخيــةإن الح، بمختلــف مراحــل التطــور والأزمــان ، ضــارة المعاصــرة حضــارة كونيــة علميــة تقنيــة بــاختلاف أنمــاط تنميــة المجتمعــات وتجار

ا  -من هذه الناحية–فالدراسات المستقبلية تشمل  ا وشمالها وجنو   .كل المعمورة شرقها وغر
ـــتم أساســاً بالدراســـات المســـتقبل مــن ذلـــك أنّ  ية ومشــروع مســـتقبليات العـــالم علـــى منظمـــات عالميــة وإقليميـــة وغـــير حكوميــة ومختصـــة 

م وبنــــاء علــــى قــــرار مــــن منظمــــة التعــــاون والتنميــــة الاقتصــــادية تكونــــت مجموعــــة 1975اخــــتلاف وتبــــاين هياكلــــه ومجتمعاتــــه ففــــي عــــام 
ا استشراف تحليلي لبدائل المستقبل   .)5("المستقبلات المتداخلة" كان هدفها دراسة هذه الدراسات نفسها على أساسها أ

وبـــدون تحليلهـــا ومعرفـــة ، متباينـــة في المنطلقـــات والمنـــاهج–تعـــددت المـــدارس والنمـــاذج الفكريـــة للدراســـات المســـتقبلية ، ا الإطـــاروفي هـــذ
ا وخصائصها العامة   : أهم هذه المدارس التي ظهرت في العالم الغربي، سما

  .)6(نموذج نادي روما ومركزية تفكيره حول حدود النمو -1 
م ومحـوره اسـتراتيجية التنميـة 1970للاقتصـاد والعـالم الـذي كلفـت بـه وأشـرفت عليـه منظمـة الأمـم المتحـدة عـام نموذج ليونتييف  -2 

ا العديدة وبرامجها المختلفة    .)7(العالمية طبقاً لمقاييس الأمم المتحدة في تقسيم العالم وإنجاز التنمية المنشودة في آليا
ليه إدارة البيئة ببريطانية ويعتمد خصوصاً على بناء نموذج محاكاة لـه أسـس نظريـة متسـقة نموذج ساروم البريطاني والذي أشرفت ع -3 

  .)8(لدراسة مستقبل الموارد العالمية
ـا تتكامـل وتكـون مـع ، على اختلافها الإيـديولوجي والسياسـي والاجتمـاعي، الواقع إن ميزة هذه النماذج المدرسية لمستقبلات العالم أ

، علاقـات الإنسـان بالطبيعـة، ثروات الطبيعـة:  لا يهمل في تحاليله وتخطيطاته معطيات التغير السياسي والاجتماعيبعضها نموذجاً شاملا
دور الثقافـة والفلسـفة والفـن ، صراعات المجتمـع، علاقة الدولة بالمجتمع، دور العلم والتقنية في التنمية علاقة العالم الثالث بالرأسمالية العالمية

مــل الفضــاء العــالمي والخريطــة الجغرافيــة للمعمــورة  ..الخ، لتنميــةوالتعلــيم في ا ــا لا  ولــو كانــت هــذه النمــاذج في أغلبهــا ناشــئة في ، كمــا وإ
ــا الحضــارية التاريخيــة القديمــة والحديثــة: الغــرب وذات المنحــى المركــزي الأوروبي وبالإشــكالات الــتي ، فإفريقيــا وآســيا وأمريكــا اللاتينيــة بتجار
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عنصــر أساســي وبعــد مركــزي في فكــر واســتراتيجية الغــرب علــى تبــاين أنظمتــه السياســية والاجتماعيــة فلــيس ،  التــاريخ المعاصــرتطرحهــا في
وفي هـذا الإطـار يحتمـل الـوطن العـربي ، ية المسـتقبليةستشـراقفي دراسـاته وسياسـاته الا–جديداً أن نلحظ اهتمام الغرب بالعـالم غـير الغـربي 

وهـذا ، كمـا تختلـف صـور الـوطن العـربي في هـذه النمـاذج،  مخزن النفط والوقود على المـدى الطويـل، في نظرة الغرب، مكانة متميزة باعتباره
، الثابـت أن الفضـاء العـربي حاضـر في فكـر وسياسـة الغـرب، )9(ما يكل استراتيجية الغرب نحو العرب لاعتبارات عديدة وبآليات مختلفــة

الغــرب فكــراً وسياســة ومواقــف وردود فعــل في الدراســات المســتقبلية وكونــوا إحــدى قضــاياها المركزيــة وإن اختلفــت النظــرة إليــه هكــذا انخــرط 
  .ومن هنا يجب علينا أن نوضح موقع الدراسات المستقبلية في الفكر العربي المعاصر، الهامة
  : موقع الدراسات المستقبلية في الفكر العربي المعاصر 

وقــع الدراســات المســتقبلية إلى المعطيــات التجريبيــة الــتي تقــوم علــى خبرتنــا الميدانيــة بــالكلم الكبــير مــن تســتند محاولتنــا التحليليــة لبيــان م
  .الكتابة العربية المعاصرة حول واقع الدراسات العربية ذات البعد المستقبلي

رة التــاريخ لهــذا الفكــر وبالتــالي لــذا فــإن طــرح أشــكال الدراســات المســتقبلية في إطــار الفكــر العــربي المعاصــر مــرتبط إلى حــد كبــير بضــرو 
والتــاريخ فيمكننــا ملاحظــة مفهــوم المســـتقبل عنــد العــرب الموجــود ضــمنياً في كثــير مـــن ، إيضــاح موقــع الــزمن فيــه وموقعــه مــن ذلـــك الــزمن

  .الحال والزمن الغد والغيب، كالأيام والدهر:  المعاجم ولعل أبرز تمثله في ألفاظ
، في حضارة وفكر وتاريخ العرب قد اتخذ أشكالاً غير علمية تمثلت في قراءة الطـالع والتنجـيم والعرافـة التفكير المستقبلي وفي الثابت أنّ 

في كـل الحـالات تتنـزل الدراسـات المسـتقبلية ، وهي تمثل حقول معرفية موجـود في ذات الـتراث وفي حضـارات ومجتمعـات أخـرى غـير عربيـة
أو في عالمنــا المعاصــر بمــا ، ســواء تم ذلــك بالأســاليب والنظــرة غــير العلميــة، كــون والــذاتفي إطــار تقريــر المصــير والوجــود والســيطرة علــى ال

وإذا كانت الدراسـات المسـتقبلية مـن السـمات الأساسـية للفكـر ، تقتضيه الثورة العلمية في أبعادها التقنية والاجتماعية والثقافية والفلسفية
ا تمثل موقعاً مميزاً في حرك، الغربي المعاصر   .وذلك برأينا يعود لأسباب معرفية تاريخية سياسية، ة هذا الفكر العربيفإ

يتجســـد ، هـــذه الوضـــعية لا تنفـــي بالضـــرورة وجـــود عناصـــر مختلفـــة في هـــذه الإشـــكالية في مســـيرة وســـياق الفكـــر العـــربي المعاصـــر أنّ  إلاّ 
انطلاقــاً مــن عمــق الأزمــة  -ين الواقــع الــراهن والمســتقبلأو بــالتعبير الاصــطلاحي بــ -بــين الحاضــر والمجهــول–الصــراع في إطــار الفكــر العــربي 

ا العديدة ا العرب في مستويا أي  ، لذلك ظهرت أسئلة ملحـة وعناصـر إجابـة مختلفـة ومنـاهج متباينـة محورهـا العـرب والمسـتقبل، التي يمر 
مركـــزة علـــى قضـــايا  -علـــى قلتهـــا ومحـــدوديتها-كيـــف ينظـــر الفكـــر العـــربي إلى المســـتقبل؟ فالدراســـات المســـتقبلية في الفكـــر العـــربي المعاصـــر

ـا عـد هـام مـن المختصـين ، الحداثة والعقل والتنمية والفلسفة والثورة العلمية والأنساق الاقتصادية المعرفية والحركات الاجتماعية وقـد عـني 
ســؤال الفــرد أو :  بســؤاله المســتقبليوتم ذلــك مــن خــلال علاقــة الفكــر العــربي، وغــير المختصــين في جميــع مجــالات المعرفــة والعلــوم والإبــداع

وبــذلك تــتقلص مواقــع وفضــاءات ، هكــذا بــدأت العلمانيــة والعقلانيــة تميــزان الفكــر العــربي المعاصــر في مجالاتــه المختلفــة، المجتمــع أو النخبــة
  .الأسطورة واللاعقلانية في حركة هذا الفكر

راط الفكـــر العـــربي بالمســـتقبل والمســـاهمة في نحتـــه طبقـــاً لقـــوانين التـــاريخ ومـــن هنـــا جـــاءت جملـــة الأدوات المعرفيـــة والأســـئلة الضـــرورية لانخـــ
   .والصراع الاجتماعي ولوازم الحضارة البشرية

في إطار هذا الفكر تدل علـى توجـه العقـل العـربي بكـل إرهاصـاته  -المكتوبة والمنطوقة والمسكوت عنها -إذاً نلاحظ بأن كل المؤشرات
  .)10(تقبل وشروطهوتراكماته وأوهامه نحو المس

فبهـذا المعـنى نجـد  )11(وكذلك نحو تأصيل وتأسيس لمفهوم الزمن والتاريخ عند العرب وربط المستقبل بالهوية الحضـارية وفلسـفة التـاريخ
، )12(أن الســــؤال العــــربي للمســــتقبل مطــــروح في علاقــــة عضــــوية جدليــــة بالتــــاريخ وبمطالبــــة فكريــــة سياســــية حضــــارية اجتماعيــــة عديــــدة
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فالكفر العربي المعاصر الذي يعمل على تأسيس وظيفـي ومعـرفي ، الداخلية والخارجية، ات العصر منظوراً إليها من زواياها العديدةوبتحدي
مسـالك المسـتقبل ، )14(والهويـة والنهضـة والحداثـة )13(وحفرياته لعلاقات المستقبل بالتراث، للمستقبلية كعلم قائم بذاته يواصل تحاليله

انطلاقـــاً مـــن تعـــدد عناصـــر وتأويـــل الماضـــي ، )15(فيـــه متنوعـــة ومتباينـــة إلى حـــد عـــدم القـــدرة الفكريـــة المعرفيـــة علـــى تأليفـــهوآليـــات الحفـــر 
انخـرط الفكـر ، مـن هـذه الأرضـية المركـزة والمعقـدة وذات التراكمـات الكـبرى، والحاضر في الفكر العربي الإسلامي عموماً بعلاقته بالمسـتقبل

في كــل ذلــك  -ولا يــزال–وكــان الغــرب ، )16(في تحليــل خطــاب النهضــة والســلطة والحداثــة والتقــدم -لمســتقبلمــن أجــل دراســة ا–العــربي 
فعلامات الاستفهام حول المسار والمصير والوجود مجسمة في سؤال عن اتجاه ومعنى التاريخ العـربي مرتبطـاً بالمشـروع ، حاضراً فكراً ومنهجاً 

الى على الـزمن ولا تقيـده بالتـاريخ أو التحقيـب التـاريخي الـذي يقـيم فواصـل بـين الماضـي والحاضـر إذا كانت الفلسفة تتع، الحضاري العربي
هنــا تتعمــق العلاقــة وتتكثــف بــين ، ووعيهــا الشــمولي، بــل تنخــرط في نســق معــرفي كلــي للتجربــة التاريخيــة في منطقهــا الــداخلي، والمســتقبل

يصـــبح العمـــل الفكـــري العـــربي مـــن أجـــل اكتشـــاف ، طـــار النظـــر الفلســـفي التـــاريخيوفي هـــذا الإ، التـــاريخ وفلســـفة التـــاريخ وعلـــم المســـتقبل
  .)17(وكشف العقل العربي بنية وتكويناً ونقداً أمراً ضرورياً وشرطاً أساسياً لتحديد المستقبل وتجسيم التحديث

ربي والمستقبل مركـزة علـى مشـاريع أو بـدائل نعتقد من خلال هذه المنطلقات المتنوعة والمتكاملة تبقى الدراسات المستقبلية في الفكر الع
  .أو مستقبلات لم تتحدد كل ملامحها وشروط وآليات إنجازها

ذلك أن مصطلح الاستراتيجيا يوحي بالضرورة القصدية والوعي والتخطـيط ، التكتيك في الاستراتيجيا والتاريخ –في هذا البعد ، ترتبط
وبــذلك تصــبح الحضــارة ، اويــة أخــرى يعــبر عــن رؤيــة أمــة أو شــعب أو طبقــة للقــيم الإنســانيةوهــو مــن ز ، وإمكانيــة إنتــاج المســتقبل التــاريخي

لا نعجب حين نلاحظ أن تركيز الفكر العربي المعاصر على التجارب الحضارية الإنسانية بمختلف ، مبرمجة وموجهة لهذه الأسباب وغيرها
وصــولاً إلى الآخــر عـبر تاريخــه وخاصــة زمـن ودقــة الحضــارة ، تجربــة الــذات والأنـابــدءاً مـن التجربــة العربيــة الإسـلامية أي ، ودلالتهــا، أبعادهـا
  .وموقعها من فعالية التاريخ المعاصر للإنسانية، حضارة كونية تكنولوجية علمية، المعاصرة

فلسـفة واجتماعـاً وتاريخـاً وعلمـاً أدباً وفناً واقتصـاداً وسياسـة و –فالفكر العربي المعاصر في كل أجهزته ودلالاته وآلياته وتياراته وتصوراته 
فشـموليته مظهـر مـن مظـاهر صـحته وحركيتــه ، دارسـاً للماضــي وناقـداً للحاضـر، منخـرط بأشـكال مختلفـة في التفكـير في المسـتقبل -وتقنيـةً 

هـــو علمـــي وتقـــني إلا أن تعريـــف في الفكـــر والمجتمـــع في الفضـــاء العـــربي لم يقـــع الفصـــل فيهـــا بـــين مـــا ، وارتباطـــه بشـــروط الأزمـــة والتجـــاوز
ضــوي وسياســي كمــا يســتمر الســؤال بحثــاً عــن ملامــح ونوعيــة للمســتقبل العــربي بضــرورة تحديــد وظيفــة الفكــر الفلســفي في مثــل ،  )18(و

  .هذا المشروع
ومـا يفجـر عـن ذلـك مـن ، )19(ويواصل الفكـر العـربي المعاصـر دراسـته للمسـتقبل في علاقاتـه بالتحـديث والحداثـة والـوهم والشـكلانية

  .تبعية أو أزمة أو تنمية أو استقلال أو تحديات
لا نستغرب إذا تعددت محاولات فهم إشكاليات السياسي والإبداعي والاقتصـادي والعلمـي والتكنولـوجي في علاقاتـه المتنوعـة بالبـديل 

ومشـــروعهم الحضـــاري  )20(فـــدور الاقتصـــاد محـــدد ومركـــزي في طبيعـــة مســـتقبل العـــرب، أي بمســـتقبل الفكـــر والإنســـان في المجتمـــع العـــربي
  .الجديد

منطلقــة الــوعي النقــدي باعتبــار الــوعي ، هكــذا يبــدو لنــا ســؤال الفكــر العــربي والمســتقبل ســؤالاً وجوديــاً قبــل أن يكــون معرفيــاً وسياســياً 
أن يــدخل  -تــه وأدواتــهبكــل آليا–ومــن هنــا كــان علــى الفكــر العــربي المعاصــر ، التغيــير والمســتقبل لا الاستســلام والالتــزام إســتراتيجيةوالنقــد 

فتعددت مجالات ومحاور دراساته انطلاقاً من جدليات التاريخ العربي وهي حقاً كثيراً أهمهـا/ جدليـة ، عالم المستقبل بحثاً عن موقع مميز فيه
خ إلى فضـاءات الدولـة جدليـة الثقافـة والتـاري، جدلية السلطة والمجتمع، جدلية الدين والسياسة، والخارج، جدلية الداخل، التوحيد والتجزؤ
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يشــير مصــطفى حجــازي إلى ، التحــديات البــدائل المســتقبلية، التنميــة العربيــة، العــرب والمســتقبل، العــرب والعــالم، والمجتمــع في الــوطن العــربي
أن يكـون ذا بنيـة "لا بد إذاً للعقل العربي حتى يكون مستقبلياً أن يقوم بدوره في بناء المشـروع العـربي الوحـدوي الحضـاري مـن : هذا بقوله

أصـبح البحـث في تـاريخ وطبيعـة المجتمـع العـربي أمـراً لا خـلاف ، ومـن أجـل ذلـك علمـي"، عقـلاني، ديمقراطـي، مؤسسـي، وتوجه وحـدوي
ا العلاقة الكبرى بين إشكالية التاريخ والتقدم في الفكر العربي المعاصر"، )21(فيه وشرطاً من شروط الوعي بالتاريخ وبالمستقبل   .إ

بــل تتجــاوز هــذه الحــدود والفضــاءات ليشــمل مؤسســات ، لــيس الاهتمــام بالمســتقبل في الفكــر العــربي المعاصــر مهمــة أفــراد أو نخبــة إذاً 
بانفتـاح الفكـر علـى مـا لم يحـدث بعـد في حركيـة ، توحي كلها على اختلاف الـرؤى والمنـاهج والمنطلقـات، )22(رسمية مختصة وغير مختصة

حــول علاقــة المســتقبل العــربي بإشــكالية الدولــة القطريــة والدولــة القوميــة والاتحــادات  -فكريــاً وسياســياً –لخــلاف ويتواصــل ا، التــاريخ العــربي
  .)23(الإقليمية والقيادات السياسية

ة أو البــدائل المســتقبلي، نلاحــظ بســهولة تعــدد صــور المســتقبل العــربي، وفي الدراســات المســتقبلية المتــوفرة والــتي أنجزهــا عــرب أو أوربيــون
ـا المنظمـات العربيـة ، انطلاقاً من معطيات اقتصادية وسياسية وسكانية وعلمية متنوعة، العربية ويبـدو ذلـك جليـاً في كـل الوثـائق الـتي أنجز

اً سـلطة ومجتمعـ، تحـذر مختلـف هـذه الوثـائق مـن المخـاطر المسـتقبلية الكبـيرة الـتي تجابـه العـرب، المختصة بعنـوان "وثـائق الاسـتراتيجية العربيـة
مــن أجــل ، ونخبــة والــتي لابــد مــن التصــدي لهــا بفلســفة سياســية واســتراتيجية عمليــة قــادرتين علــى التحــدي والإبــداع والتجــاوز والاســتقلال

  .الحفاظ على الكيان العربي فكراً وحضارة وتاريخاً 
  .تفاقم التبعية للعالم الصناعي المتقدم -1
  .مويةالتفاوت بين البلدان العربية في القدرة التن -2
   .انكشاف الأمن الغذائي العربي -3

والمســائل ذات الأولويــة الاســتراتيجية تنميــة المــوارد ، تحــدد هــذه الوثــائق كــذلك أطــر العمــل والتخطــيط للمســتقبل بــالتركيز علــى المحــاور
الغربيــة والعربيــة في إطــار –ة كمــا ناقشــت هــذه الوثــائق العلاقــات العربيــ،  التصــنيع، الأمــن التكنولــوجي، للطاقــة، الأمــن الغــذائي، البشــرية

 التقســيم العــالمي للعمــل والنظــام الاقتصــادي العــالمي؛ مركــزة علــى محــاورة متباينــة متكاملــة ومتفاوتــة مــن حيــث الأهميــة الاقتصــادية السياســية
قضـــــايا ، دات العربيـــــةشــــروط التبـــــادل التجـــــاري للصــــادرات والـــــوار ، اســـــتيراد المـــــواد الغذائيـــــة، تـــــوطين التكنولوجيـــــة الحديثــــة: الاســــتراتيجية

  .فوائض الرأسمال العربي، ومضاعفات النفط والغاز على الاقتصاديات العربية الغربية
  : وضبطت استراتيجية عملية تتمثل في، والاقتصاد العالمي، كما حددت الوثائق العربية مجالات تنظيم العلاقات الاقتصادية العربية

تعزيـــز الحضـــور ، وتصـــحيح نمـــط العلاقـــات والتعامـــل مـــع الشـــركات متعـــددة الجنســـيات، في إجـــراء تصـــحيح الاقتصـــاد العـــالمي الإســـهام
  .)24(والعمل العربيين في المنظمات الدولية ومحاربة العولمة

الحاجة إلى الدراسات المستقبلية في الفكر العربي تشرعها الوضـعية التاريخيـة للعـرب في القـرن الواحـد العشـرين ومـوقعهم  اعتقادي إنّ في 
ذلـك أنـه مـن الضـروري التركيـز علـى عناصـر الحركـة ، فالاهتمام بالمستقبل ليس من باب الترف الفكـري البرجـوازي، الحضارة الإنسانية من

ـدف إدراك حقيقـة وعمـق الـروابط ، العامة في عالمنا المعاصر التي تفرض علينا عـدم فصـل أو انفصـال العـرب عـن منطـق التـاريخ المعاصـر
لا يخــرج عــن كونــه منظومــة في جدليــة وصــراع مســتمرين مــع نظــام عــالمي أوســع  -مــن هــذا الجانــب–فــالمجتمع العــربي  ،بــين العــرب والغــرب

ولعــل أخطــر مهمــة ، فعالمنــا المعاصــر ســريع التغــير في الحقيقــة في المجــالات الماديــة والمعرفيــة والفنيــة، وأعقــد وأكثــر إلمامــاً بمتغــيرات المســتقبل
هــي كيفيــة نقــد المنظومــات الغربيــة ودراســة الــتراث العــربي لتحديــد ملامــح المســتقبل ، صــر بكــل فروعــه وآلياتــهيواجههــا الفكــر العــربي المعا

لأن السيطرة على المصير وصناعة المسـتقبل بـدأت ، والأخذ بالعقلانية العلمية والإبداع، وتأسيس أو إعادة بناء الشخصية التاريخية العربية
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يات الكـــبرى المفروضـــة علـــى الـــوطن العـــربي مـــن العـــالم الصـــناعي الـــذي وصـــل إلى عصـــر مـــا بعـــد تســـتلزمها بشـــكل متزايـــد نظـــراً للتحـــد
بعد جهد من تطوير العقل وتقنين طاقاته وتنميتها وصولاً إلى المنهجية والمنطق والتحليل الجدلي للواقع فهذا الجهد في العـالم ، التكنولوجية

بل أنصبت أيضاً علـى بعـده ، ولم تقتصر المعركة على البعد المادي للواقع، بيولوجيالصناعي لم يأت عفو الخاطر ولا كذلك نتاج موروث 
الإنســاني مــن خــلال نمــو العلــوم الإنســانية الــتي هــدفت إلى اكتشــاف قــوانين حركــة المجتمــع مــن جانــب وأســرار وقــوانين الطاقــة مــن جانــب 

  .آخر
طفى حجـازي لكسـب معركـة المسـتقبل بـين الـبلاد الـتي دخلـت عصـر ا الإبداع هو ما يمثل المدخل الرئيسي كما أشـار إلى ذلـك مصـأمّ 

  .)25(ما بعد التكنولوجي
لــــذا لابــــد للعــــالم العــــربي مــــن الــــدخول في هــــذا التحــــدي إذا أراد بنــــاء مشــــروعه الحضــــاري المســــتقبلي وإعــــداد عدتــــه العقليــــة والعلميــــة 

  .والإبداعية
ذلـك أن الغـرب لا يـزال ، أحـد الحقـول المعرفيـة الهامـة في المسـتقبليات -بيـةفي الدراسات الغر –مع هذا ليس من الهدف أن يمثل العرب 

فـالفكر الغـربي الـذي يتناولـه بالـدرس والتحليـل المجتمـع ، ينظر إلى العرب كمصـدر مـن أهـم المصـادر الطاقـة في العـالم والاقتصـاد المعاصـرين
ات من الضروري نقد مناهج ونماذج الدراسات المستقبلية الغربيـة الـتي ب، لذا، ليس مرجعاً وحيداً أو حجة لا تناقش، العربي في كل أبعاده

ا، تعنى بالعرب وجب التأكيد على أن التكنولوجيا الجـاهزة والمسـتوردة لا تفيـدنا كثـيراً في دراسـة ، وفي هذا الإطار، وتحديد قصورها وغايا
  .واقع في عالمنا الراهنلابد من الابتكار والإبداع والعقلانية في ما هو ، المستقبل العربي

ذا السياق نرى الآن بأنه توافرت الأسباب والشروط لينخرط الفكر العربي المعاصر في عملية التأسيس للمستقبل الذي يقـع اختيـاره  و
رفــة وثيقـة بالحاضــر إن الدراســات المسـتقبلية العربيــة مطالبـة منهجيـاً وسياســياً ومعرفيـاً بالاسـتناد إلى مع، ولـيس الـذي يفرضــه أو يريـده الغـير

ا وبـــالتطور التـــاريخي الحضـــاري للـــوطن العـــربي في علاقاتـــه الاقتصـــادية السياســـية بالنظـــام العـــالمي ، والتـــاريخ العـــربيين وقضـــاياهما ومشـــكلا
  .السائد

  .فاستشراف المستقبل إذاً عملية شاملة واعية وحركة مستمرة ونقدية
الفكـر العـربي المعاصـر حيـال المسـتقبل والتحـديات المعاصـرة تكمـن فيهـا يمكـن أن نسـميه المهمة الكـبرى المطروحـة علـى  تقديرنا إنّ في و 

، أي محاولـة إعـادة الـزخم والتماسـك إلى التـاريخ العـربي المتصـل الـذي تعـود جـذوره إلى الثقافـة العربيـة، )26(ابتداع أصالة عربية مستقبليـة
فهذا التماسك يعتـبر المـدخل إلى قيـام هويـة عربيـة متميـزة ومتفاعلـة ، المستقبلويستوعب حقائق العالم المعاصر وعناصره ويستشرف آفاق 

وكـذلك ، ولا يمكـن أن يحصـل ذلـك إلا مـن خـلال تفهـم تـاريخي نقـدي عقـلاني عميـق للـتراث واسـتيعابه، مع معطيات الحاضر والمسـتقبل
وفي هـذين الطـرفين لابـد مـن الشـجاعة والقـدرة علـى فهـم  ،فهم حقيقي دقيق لحقائق ومعطيـات العـالم المعاصـر بكافـة إمكاناتـه وتعقيداتـه

ديــدات خارجيــة وكــذلك لابــد مــن إعطــاء الاهتمــام الكــافي ، الواقــع العــربي الــراهن بمعوقاتــه وإمكانياتــه الذاتيــة ومــا يحيــق بــه مــن أخطــار و
  .لحاجات هذا العالم العربي الحقيقية الراهن والمستقبلية

وري أن نســتخلص مـن ذلــك الســياق أن مــن الوجـوب أن يكــون لــدى المفكـر العــربي المعاصــر قدرتــه وبالإضـافة إلى ذلــك نجــد مـن الضــر 
العقلانيــة والحــرة والشــجاعة لفهــم احتياجــات الحاضــر وتحــديات المســتقبل ولاســتجابة الفاعلــة لهــا وهــذا لا يــتم إلا بــالعلم المســترد لكامــل 

    .ما يمثل شرط الإبداع وصناعة الأصالة العربية المستقبليةفهذا حقاً برأينا ، وظيفته على كل جوانب الواقع العربي
**********************  

  : الهوامش



  103

  .كاتب و أكاديمي من سوريا)  *
   .236ص، م1990، القاهرة، 3ط، مكتبة منبولي، محنة الثقافة العربية بين السلطة والتبعية -اغتيل العقل: برهان غليون -1
د المؤسســات الرسميــة وغــير الرسميــة الــتي تــدرس علميــاً وأكاديميــاً التــاريخ المعاصــر وخاصــةً تــاريخ الــزمن يوجــد في الغــرب المعاصــر بعــ -2

   .وأبرز مثال على ذلك وجود معهد تاريخ الزمن المعاصر بفرنسا، الحاضر في مجالاته العديدة
ظــاهرة مميــزة في تــاريخ الفكــر ، إلى آخــرفي الواقــع إن اخــتلاف مفهــوم الــزمن مــن حضــارة إلى أخــرى ومــن نظــام معــرفي اجتمــاعي  -3

   .وهي في الواقع تمثل علامة من علامات التباين والشمول بين الإنسان ومحيطه العام وتاريخه، والثقافة والفلسفة وعلم الاجتماع الثقافي
   .10ص، م1984، القاهرة، مكتبة مدبولي، ترجمة وديع حنا، المستقبل: مارسيل كولمب -4
5- GE. C. P. interfufures: intermediate Revier phases A and B, comparative evolution of world models 

April, 1997.  
6- Donella (H.M) The limits to Growth- New York- universe books, 1972, p4.  
7- Leontlef W. The fufure of the world economy: preliminary report. New York- united nations department 

of economic a ffarives , 1978 ,p10.  
8- Morio M: Food agriculture model Austria Gerbart Bruckman, 1977 ,p.40.  
9- Lazlo G: good for mankind, A report to the club of rome- New York ,1978 ,p40.  
  .34 -26م ص1981، بيروت 12عدد  -ستقبلي الفكر العربي المعاصرالعقل العربي والتوجه الم: انظر فؤاد زكريا -0

  .45-35ص ،م1981، بيروت، 12عدد  -الفكر العربي المعاصر–المستقبل والهوية الحضارية : شاكر مصطفى -11
  .37ص، م1983، بيروت، دار العلم للملايين، مطالب المستقبل العربي: قسطنطين زريق -12
   .25-18ص ،م1981، بيروت، 12عدد  -الفكر العربي المعاصر–ية التراث والانبعاث الحضاري قض: عبداالله العوري -13
  .16-4ص، م1988بيروت ، 55-45عدد  -الفكر العربي المعاصر –الحداثة ما بعد الحداثة : مطاع صفدي -14
  .7ص، م1985، بيروت، 6عدد ، الوحدة -المشروع الحضاري بين فلسفة التاريخ وعلم المستقبلات: محمد عابد الجابري - 15
وانظـر  ، 106ص، م1981، بـيروت، 17عدد ، الفك العربي المعاصر -قراءة في أسس الخطاب السلطوي: انظر أحمد المديني -16
   .كمال عبداللطيف في الخطاب النهضوي المعاصر نفس العدد:  كذلك
وانظـر  ، 106ص، م1981، بـيروت، 17عدد ، المعاصر الفك العربي -قراءة في أسس الخطاب السلطوي: انظر أحمد المديني -17
   .كمال عبد اللطيف في الخطاب النهضوي المعاصر نفس العدد:  كذلك
وانظـــر  ، 45ص ،م1977، بـــيروت، دار الطليعـــة، الاقتصـــاد العـــربي أمـــام التحـــديات (الـــنفط والمـــال والتكنولوجيـــا): جـــورج قـــرم -18

  .112ص، م1986، بيروت، دار الطليعة، يا والتنمية البديلةكذلك سلمان رشيد سلمان في العلم والتكنولوج
   .80ص، م1984، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع العربي المعاصر: حليم بركات -19
   .165-159ص، م1989، بيروت، 60عدد ، الوحدة، دور الفلسفة في بلورة المشروع الحضاري العربي: انظر هاشم صالح -20
، م1989، بــيروت، 55عــدد ، إجــراء تنمــوي أم أداة للتبعيــة؟ الوحــدة: نقــل التكنولوجيــا في الــبلاد العربيــة: مطيــع المختــار انظــر -21
   .م1984، بيروت، معهد الإنماء القومي، وانظر كذلك الخوري بولس في التراث والحداثة، 77ص

  .119ص، م1982، بيروت، دراسات الوحدة العربيةمركز ، صور المستقبل العربي: انظر سعد الدين إبراهيم (وآخرون) -22



  104

 .27-5ص ،م1988، بـيروت، 48عـدد ، الوحـدة، الدولـة القطريـة وسـيناريوهات المسـتقبل العـربي: انظر سعد الدين إبـراهيم -23
   .م1983، دار المستقبل العربي القاهرة، رؤى مستقبلية عربية: أحمد صدقي الدجاني: وكذلك

  .121-120ص ،صور المستقبل العربي: سعد الدين إبراهيم - 4
  .117ص، م1988، الرباط، 51عدد ، العقلانية والفكر العربي: مصطفى حجازي - 25
  ، م1986، بيروت، العربية، مركز دراسات للوحدة، تحديات الأصالة الثقافية العربية في العقد القادم: انظر عيسى بلاطة - 26
  .120ص



  105

  من المقارعة إلى المطارحة
  صرة الحوار العاقلفي ن

  *رشيد الراضي
فهــو حاجــة أصــيلة وحيويــة تفرضــها طبيعتــه الاجتماعيــة وأســلوب عيشــه القــائم علــى ، لا يخفــى مــا يمثلــه الحــوار بالنســبة لحيــاة الإنســان

وقـد عُـني الإنسـان  .عنـويوتحقيق الإشباع المـادي والم، والتعاون مع الآخرين لتلبية الحاجات العملية والنظرية، المشاركة والانفتاح على الغير
وســاهمت مختلـف الثقافــات في هــذا  .منـذ القــديم بتأمـل هــذا النشـاط وتقليــب النظـر فيــه لفهـم حقيقتــه وتقعيـده بصــورة تجعلـه مفيــداً ومثمـراً 

المباحـث إلى جانـب فدرسـوا هـذه ، فقد أبـدع اليونـانيون في التنظـير لفنـون الجـدل والخطابـة .الباب وخصوصاً الثقافتين اليونانية والإسلامية
المباحث القياسية البرهانية وتناولوهـا مـن جهـة الوصـف فكـان عملهـم استقصـاء بارعـاً لأوجـه اسـتثمار الملكـة الخطابيـة والجدليـة في تـداول 

اً مـن النظريـات فتركوا للبشرية تراثـ، كما تناولوها من جهة التقويم فأبدعوا في إحصاء صور الخروج عن المظاهر السوية لهذا النشاط،  المعرفة
ذا الموضوع حتى صارت مباحث المناظرة والمباحثة من الفنون التي تحتل موقعـاً متميـزاً ضـمن   .المتفردة كما تميز المسلمون بعنايتهم الفائقة 

وضــــعت مبـــادئ وقواعــــد في ضـــبط ممارســــته تســــتهدي بعـــدة منطقيــــة غايــــة في ، فـــبرزت مــــدارس مختلفــــة في هـــذا الفــــن، العلـــوم الإســــلامية
، كما سنت آداباً وأصولاً تعصم كل من درج في سلكه عن السقوط في بعض الآفـات الـتي تنـال مـن قيمتـه وتقلـل مـن إنتاجيتـه،  الإحكام

أصــبحت معينــاً تنهــل منــه أجيــال العلمــاء والبــاحثين علــى ، فكانــت المنــاظرات الــتي أبــدعها المســلمون نمــاذج بــاهرة للحــوار العاقــل والمتــأدب
ـــراغبين في جعـــل الحـــوار أرضـــية تقـــوم عليهـــا علاقـــة تشـــارك بـــين الأفـــراد وتو ، مـــدار القـــرون ـــة كـــل ال ـــة وقيمهـــا الخلقي جـــه بقواعـــدها المنهجي

  .والجماعات بدل الخضوع لنوازع الإكراه والإقصاء والعنف
رأسـها الثـورة التواصـلية  وعلـى، وقد تزايد الاهتمام بالحوار في العقود الأخيرة كانعكاس لجملة مـن التحـولات الـتي ميـزت القـرن العشـرين

وتـُرجم ذلـك حـديثاً في أعمـال ، وكمواكبة لذلك أصبح العلماء يولون أهميـة خاصـة لهـذه الظـاهرة .التي أصبحت تمثل سمة المجتمع الحديث
ــذا ويوجــد في طليعــة المه .وتستشــكل مســائله العويصــة، تعــالج قضــاياه المختلفــة، البحــث والدراســة الــتي تتخــذ الحــوار موضــوعاً لهــا تمــين 

ـا ومناهجهـا المضـبوطة، المبحث الفلاسفة والمناطقة وعلماء اللغة الذين جعلـوا منـه حقـلاً لدراسـة علميـة لهـا مباحثهـا المعلومـة وكـم ، وأدوا
وقــد حــدد هــؤلاء الدارســون هــدفهم مــن دراســة الحــوار في العمــل علــى  .لا بــأس بــه مــن النتــائج الــتي تحظــى بتقــدير النظــار في هــذا الشــأن

وتخليصـه مـن مظـاهر العبـث والممارسـة العفويـة الارتجاليـة المشـوبة بـالكثير مـن الانحـراف عـن ، طويره وتجويده والارتقـاء بـه في سـلم العاقليـةت
  .المعايير النموذجية للحوار العاقل

ا متفاعلــة مــع بعــض ونســوقه، نســتقيها مــن درس الحجــاج الحــديث، ومقالنــا هــذا محاولــة لتقريــب بعــض التصــورات الحديثــة حــول الحــوار
، وذلــك حــتى نســهم في وصــل النظــر بالعمــل .الهمــوم المعاصــرة المرتبطــة بقضــايا التعــاون والتشــارك بــين المختلفــين مــن أبنــاء الأمــة الواحــدة

ليـل مـن مـواطن ونفيد من هذا النتاج النظري في تقويم الممارسة المعاصرة للحوار كي ترتفع إنتاجيته ويزكو أثـره في توسـيع دائـرة الوفـاق والتق
  .الشقاق بين المفكرين والعاملين من الأمة الواجدة والمجتمع الواحد في شتى مجالات الفكر والعمل

  فما المقصود بالحوار عموما؟ً وتأسيساً على ذلك كيف يمكن إنجاز الحوار بين الأطراف المتخالفة؟، ونبدأ بسؤال التعريف
المعاصـــرة بكونـــه فعـــلا قاصـــداً يتجلـــى في صـــورة متواليـــة مـــن الرســـائل أو أفعـــال الكـــلام في الأدبيـــات المنطقيـــة Dialogue يعـــرف الحـــوار

ويلتزمــان لأجــل ذلــك بجملــة مــن ، بحيــث يوجهــه هــدف مشــترك يتعــاون الطرفــان مــن أجــل تحقيقــه، يتــداولها واحــد أو أكثــر مــن المتحــاورين
وأنمـاط مختلفـة  )2(إذ ينبغي التمييـز فيـه بـين مظـاهر متعـددة، حداً والحوار في هذه الأدبيات أيضاً ليس ضرباً وا .)1(الضوابط والمقتضيات

، هـاأهمها المباحثة والمجادلة والمفاوضة والمقارعـة والمحـاورة النقديـة والحـوار التعليمـي وأنـواع أخـرى تختلـف مـن حيـث هـدفها ومنطلقهـا ومنهج
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والمباحثــة تبقيــان أهــم هــذه الأنمــاط وأوفاهــا بالمعــايير الأساســية غــير أن المحــاورة النقديــة  .وتتنــوع بحســب معطيــات الحــال ومقتضــيات المقــام
بحيــث يمكــن اعتمــاد المفــاهيم المقترحــة ضــمن مباحــث ، كمــا يمكــن اعتبارهــا إطــاراً مناســباً لمقاربــة النشــاط الحــواري المعاصــر،  للحــوار العاقــل

رج على الدوام ضمن ذاك الشكل من الحوار المثمر الذي يعـود هذين النمطين في تقويم وتوجيه الحوار بين المتخالفين المتناظرين وجعله يند
-يعصــم الفرقــاء مــن الســقوط في صــوَرٍ مــن الحــوار الســلبي الــذي أصــبح  و، وتعــم فائدتــه المجتمــع بأكملــه، نفعــه علــى الأطــراف المتحــاورة

  .) وعبر وسائل الإعلام المتنوعة...ية(السياسية والاجتماعية والثقافيطالعنا كل حين في الحياة العامةمشهداً مألوفاً  -وللأسف
وقبل أن نبسط القول في هذين النمطين الذين يمكن إدراجهما ضـمن مـا يصـطلح عليـه بـالحوار العاقـل نتوقـف أولا مـع الصـورة المقابلـة 

، اصل بين أفـراده منقطعـالهما أي الحوار غير العاقل الذي يعتبر مظهراً من مظاهر الأزمة التي تصيب الكيان الفكري للمجتمع وتجعل التو 
   .ويتعثر كل أمل في التعاون والوفاق، وبالتالي تنتشر بذور الشقاق والعداوة

  آفات الحوار غير العاقل 
مـدفوعين في ، المقصود بالحوار غير العاقل في الأدبيات الحوارية المعاصرة ذاك النوع من الصدام العفوي الذي يحـدث بـين المتخـالفين إنّ 

ولهــا ، أي أن الحــوار في هـذه الحالــة لا يكـون عبــارة عـن ممارســة واعيـة مفكــر فيهـا، عـارض الطبيعــي بـين الأفكــار والتصـوراتذلـك بفعــل الت
ا المرسومة ومقاصدها المعلومة  ...وإنما هـو عبـارة عـن رد فعـل غريـزي تحكمـه حـوافز الغضـب والتعصـب للـذات أو العـرق أو الفكـر، غايا

فيكـون أشـبه بـالعراك الـذي يحـدث بسـبب ، صورة اعتباطية تفتقد إلى كل إجراءات التخطيط والتدبير المسبقوهذا الحوار عادة ما ينطلق ب
إن هــذا الضــرب مــن الحــوار يصــطلح عليــه لــدى بعــض منظــري الحــوار المعاصــرين باســم  .المصــادمات الجســدية أو تعــارض المصــالح الآنيــة

جانبنــــــا بـــــــ"المناطحة" لمــــــا في هــــــذه التســــــمية مــــــن إيحــــــاء بــــــالأجواء  ونصــــــطلح عليــــــه مــــــن، personal quarrelالمقارعــــــة الشخصــــــية 
ويكثـــر فيـــه تحريـــك ، حيـــث يغلـــب عليـــه الـــتهجم المطبـــوع بنـــوع مـــن العنـــف، اللاإنســـانية(الحيوانية) الـــتي تســـود في هـــذا الـــنمط مـــن الحـــوار

ـام المتبـادل، العواطف وحشد الحجج كيفما كانت وبأي وجه كان لأن الهـدف الـذي يوجهـه ، التعقـل والاتـزانويقـل فيـه ، ويطغى فيـه الا
وهـذا مـا يفسـر لجـوء المتقـارعين إلى اسـتعمال مختلـف الوسـائل الـتي تمكـنهم مـن بلـوغ الهـدف وهـو ، هو مجرد الرغبة في قهر الخصم وإلجامـه

وخاصـة ، )3(ب للسفسـطةمن هنا نجد شيوع مختلف أنواع السفسطات في هذا النمط الذي يعتبر الفضاء المناسـ .غلبة المحاور وإخضاعه
وذلــك ، الــتي تتمثــل في تقصــد ذات المخاطــب بــدل أفكــاره ودعــاواه adhominemالسفســطة المســماة في الأدبيــات الحجاجيــة بسفســطة 

ولا يخفــى أن هــذا الــنمط مــن المحــاورة يحتــل رتبــة دنيــا في ســلم  .بغايــة تعديــة التجــريح الواقــع علــى ذات الشــخص إلى تجــريح دعــواه أيضــا
ولا يمكن اعتباره فضاء مناسباً لتحقيق ما يفـترض أنـه الهـدف الأصـلي المنشـود مـن الحـوار وهـو التعـاون علـى البحـث أو ، الحواريالنشاط 

  .على حل الخلاف
وللأسف الشديد فإن هذا الضرب من الحوار يحتـل حيـزا معتـبرا في دائـرة الحـوار كمـا نشـهده في واقعنـا المعاصـر بـين أبنـاء الأمـة الواحـدة 

مـن جرائـد وقنـوات مرئيـة لا تفتـأ تمطرنـا بـألوان مـن المناطحـات(لا المطارحـات) الـتي لا ، فدونك وسـائل الإعـلام المختلفـة، تمع الواحدوالمج
أقمـت بـدل الكلمـات قنابـل ولـو ، فهي أشبه ما تكـون بشـتائم المتعـادين أو تقـاذف المتحـاربين، يمكن بأي حال نسبتها إلى الحوار العاقل

كمـا ،  ولا يغُرنّك الشكل فتخطأ عينـُك هـذا الوضـع في بعـض مـا أصـطلح عليـه بــ"المناطحات المنظمـة" .تحاورين) إلى تباب(الملكان حال
حيـث يـتم فيهـا اسـتدعاء المتحـاورين وإحـاطتهم بمظـاهر الوقـار ، هو الشأن في بعض البرامج التي أصبحت موضة القنوات الإذاعية والمرئية

فــأي فائــدة في هــذا الضــرب ، (أي جــارح ومجــروح في حلبـة الكــلام)ارزة فــلا تنتهـي إلا بكــالم ومكلــومطلــق المبــلتن، )4(في المجـالس والملابــس
يئـــة الأجـــواء  -وهـــذا أخطـــر-بـــل ربمـــا ، مـــن الحـــوار غـــير التنفـــيس عـــن الطاقـــة الغضـــبية تجـــاه الخصـــم؟! تـــأجيج مشـــاعر الحقـــد والكراهيـــة و



  107

ا في ســاحات النضــال الفكــري أو السياســي للمعــارك الفاصــلة المنتظــرة الــتي نــرى بــين الفينــة وفي رحــاب المجــالس الــتي ، والأخــرى مناوشــا
  .هؤلاء المتخالفين -كرها لا طوعا- تجمع

  الحوار والقصد ومحل النزاع
عــذر ويُ ، هــذا الضــرب مــن الحــوار يغيــب فيــه ركــن أســاس يعتــبره نظــار الحواريــات قــديما وحــديثا شــرطا ضــروريا لا تصــح المحــاورة إلا بــه إنّ 

فهـذا القصـد هـو الـذي ، وهـذا الشـرط هـو النيـة والقصـد الصـادقين إلى إنجـاز محـاورة جـادة، المتحاور إذا أعـرض عـن المحـاورة بـدعوى غيابـه
فغيـاب القصـد في المحـاورة يسـتتبع غيـاب العقـل فيهـا مـادام العقـل ، يضمن عدم إهدار الجهد وإضـاعة الوقـت في عبـث لا طائـل مـن ورائـه

، مـا يتعلـق بتحريـر محـل النـزاع، ومن العيوب التي يثمرها غياب القصد الحسن في المحـاورة .القاصد المنزهّ عن العبث والهوى ليس غير الفعل
، بحيـث تنصـرف إليهـا فعـاليتهم الحجاجيـة، فمعلوم أن أي محاورة ينبغي فيهـا أن تتعلـق بقضـية هـي بالـذات نقطـة الخـلاف بـين المتحـاورين

وإذا لم يـتم تعيـين محـل النـزاع فـإن الحـوار يـترك للظـروف والأحـوال  .لـي في اسـتخراج الأدلـة وصـوغ الاعتراضـاتويدور حولها جهـدهم العق
فيكــب الطرفــان (أو الأطــراف) علــى وجــوههم ليبــدأ الحــوار ، فتكــون النتيجــة مناطحــة تخــبط ذات اليمــين وذات الشــمال، العــابرة والمتقلبــة

وعلــى ســبيل التشــخيص الســيكولوجي لهــذه الوضــعية يمكــن  .صــير نــاراً حارقــة لا تبقــي ولا تــذرفي، ثم ســرعان مــا يعتريــه التــأجج، بــالتلجج
ووجــوده هــو القضــية الــتي ينبغــي إبطالهــا ، القــول أن غيــاب محــل النــزاع يجعــل المتحــاور ينظــر إلى الطــرف الآخــر باعتبــاره هــو ذاتــه محــل النــزاع

ا الا، بكـــل الوســـائل الممكنـــة ثم تتـــدرج إلى القـــدح في نيتـــه ، للمحـــاور كطعـــن في الأهليـــة الفكريـــة،  بتدائيـــةفتبـــدأ عمليـــة الـــنقض في صـــور
وهذه الأسـلحة ترتـد كلهـا ، وقد ينتهي الأمر باستعمال أسلحة التدمير الشامل التي تعتبر لحظة درامية في هذا الضرب من الحوار، وقصده

ها أنواع ثلاثة معلومة أصبحت دارجـة في الحـوارات الـتي تـدور كـل إلى مظهر واحد هو الإقصاء والإلغاء الذي يتلون في صور مختلفة أشهر 
(الإخــراج مــن الــدين) وهنــاك التكفير، مــن العقــل) خراجالتســفيه(الإ: فهنــاك، يــوم بــين المتخــالفين مــن أبنــاء الأمــة الواحــدة والمجتمــع الواحــد

  .وهناك التخوين(الإخراج من الأمة)
ات الخطـــيرة في الحـــوار يجعـــل العلاقـــة المتـــوترة تتفـــاقم إلى أن تبلـــغ درجـــة الحقـــد والكراهيـــة وعمومـــا نقـــول إن غيـــاب محـــل النـــزاع مـــن الثغـــر 

  .للطرف الآخر بحيث يعتقد كل طرف أن الخلاف بينه وبين الطرف الآخر خلاف وجودي لا يمكن حسمه إلا بالإفناء والإلغاء
وتعيــين وجــه ، ي حــوار فعلــي أو مفــترض هــي تحريــر محــل النــزاعوتأسيســا علــى هــذا تكــون الخطــوة الأولى الــتي يتعــين الإقــدام عليهــا في أ

والاصــطياد في المــاء ، الخــلاف بــين الطــرفين(أو الأطــراف) المعنيــين وذلــك حــتى تســد الطريــق أمــام كــل مــن يريــد تحريــف النقــاش عــن مســاره
وذلــك حــتى تنكــب  .في الــداخل والخــارجكمــا يفعــل بعــض المنتفعــين مــن الخصــومة القائمــة بــين أبنــاء الأمــة الواحــدة مــن المغرضــين ،  العكــر

م حاضر الناس وتمس همـومهم الفعليـة وبالتـالي ننتهـي مـن معـارك الطـواحن الهوائيـة الـتي تضـعنا ، المناقشات والمحاورات على قضايا حيوية 
ة ل المنـــاظر ونـــتخلص مـــن تلـــك السفســـطات الـــتي تـــدخل في بـــاب مـــا يصـــطلح عليـــه بـــين أهـــ .في حلقـــات مفرغـــة لا أمـــل في الخـــروج منهـــا

ويبـدأ ، (أو مغلطات) حوارية تحصل حين يختلق المتحاور معارضاً وهميّاً يضعه مكان الطرف المحاوَربـ"سفسطات رجل القش" وهي أغلاط
وهـو إنمـا كسـر رجـل القـش الـذي صـنعته أوهامـه أو قصـده ، بتوجيه النقد نحوه حتى يوهم المتتبعـين للحـوار أنـه كسـر دعـواه وقطـع حججـه

ـدف تحقيـق انتصـارات ، ما أكثر رجال القش الذين يتحركون بين المتخـالفين المتحـاورين مـن أبنـاء أمتنـاو  .السيء يـتم خلقهـم إمـا قصـداً 
وهـي تعطيـل الجهـد وإهـدار ، وكيفمـا كـان الأمـر فالنتيجـة واحـدة .أو دون قصد بسبب جهل كـل طـرف بـالطرف الآخـر، خادعة وسريعة

   .لــــــــــــــــــــــــــــــرأب الصــــــــــــــــــــــــــــــدع وتقليــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــواطن الخــــــــــــــــــــــــــــــلاف -ومــــــــــــــــــــــــــــــا أقلهــــــــــــــــــــــــــــــا-الوقــــــــــــــــــــــــــــــت وتفويــــــــــــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــــــــــرص 
  التمثلات آفة المحاورات
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ويتعلــق الأمــر بمــا يطلــق عليــه علمــاء ، ويقودنــا الحــديث الســابق إلى إثــارة مســألة هامــة فيمــا يخــص الحــوار بــين الأطــراف المتخالفــة عمومــا
تلك الصور الذهنيـة  -في سياق الحوار-د بالتمثلات والمقصو ، فالتمثلات تلعب دوراً كبيراً في إنجاح أو إفشال الحوار .النفس "التمثلات"

ــا، الـتي يحملهــا كــل طـرف عــن الطــرف الآخــر وتبلــغ هــذه التمـثلات درجــة مــن التعقيــد  .والمبــادئ الــتي يعتنقهـا، وعـن الأفكــار الــتي يـؤمن 
ــا وتحديــد منطقهــا عــادة مــا تكــون مغرقــة في طابعهــا فهــي ، والحساســية بحيــث يتعــذر في كثــير مــن الأحيــان الإمســاك بخيوطهــا وفهــم خلفيا

الحصــيلة في آخــر  فتكــون، والمــؤثرات التربويــة والتوجيهيــة المتنوعــة، إذ تــتحكم فيهــا التجــارب الخاصــة للفــرد أو المجموعــة، الــذاتي الشخصــي
لتمـــثلات مجـــرد وفي كثـــير مـــن الأحيـــان تكـــون هـــذه ا .(أو المجموعـــة) يعـــيش في عـــوالم رمزيـــة تـــؤطر وعيـــه وتوجـــه ســـلوكه المطـــاف أن الفـــرد

قـد تبلـغ درجـة المـرض النفسـي الـذي ، (أو الجماعة) في حالة تفاعل غـير سـوي مـع محيطـهلا أساس لها من الصحة تجعل الفرداستيهامات 
  .يستدعي تدخلا طبيا صريحا

لمرضــي فتجــد فــيهم مــن يعــيش حالــة مــن التوجس(ا، ولعــل حــال بعــض القطاعــات مــن المتخــالفين المتحــاورين يــدخل تحــت هــذا البــاب
فيــدخل المــرء في صــراع جنــوني مــع هــذا ، أحيانــا) تجــاه كائنــات ذهنيــة ونفســية تنتمــي إلى عــالم ذاتي مختلــق وموهــوم لا يمــت إلى الواقــع بصــلة

وتنمــو في ســياق ذلــك مشــاعر التحفــز والكراهيــة بــين هــذه العــوالم المغلقــة مــن ، ولحظــة بعــد لحظــة تتواجــه هــذه العــوالم مــن الــوهم، العــالم
ـاالتمثلا فتكثـر عنهـا الأسـاطير ، بحيـث لا يـُرى داخلهـا مـن خارجهـا، ت التي تصير أشبه ما تكون بقلاع الأزمنة الغابرة المنكفئة علـى ذا

  .الباطلة والخرافات المختلقة
ــا الخــزان الرمــزي للتصــورات والانطباعــات فكــل كلمــة أو عبــارة تحــيط ــا هالــة  وتلعــب اللغــة دوراً حاسمــاً في صــناعة هــذه التمــثلات لأ

faisceau فالعبـارات لهـا في وعـي ، من المعاني وظلال المعاني التي تتغذى باستمرار من تجارب الفـرد ومحيطـه النفسـي والثقـافي والاجتمـاعي
ا، فهي بـدورها ذات مـذاقات خاصـة، الفرد (والجماعة) وإحساسه وقعاً مختلفاً  لذيـذاً  فمـا أجـده حلـواً ، ففيهـا الحلـوة بمراتبهـا والمـرة بـدرجا

   .والعكس بالعكس، اغ طعمهتسقد يجده المخالف لي مراًّ لا يس
وذلـك عـبر فحصـها ومحاولـة اسـتبدالها مـا أمكـن بمعرفـة ، التحرر من هذه التمثلات، فمن شروط النجاح في إنجاز الحوار بين المتخالفين
من الانفتاح والتواصل المدفوع بالرغبة في معرفة الآخر علـى وهذا ما يتطلب نوعاً ، علمية دقيقة بالطرف الآخر وبأفكاره ومعتقداته وقيمه

وكــم مــن القصــص الــتي سمعناهــا عــن تحــول جــدري في نظــرة المتخــالفين إلى بعضــهم الــبعض بعــدما تجالســوا وتــداولوا واســتمع كــل  .حقيقتــه
وأفاد كل طرف من الحق الـذي فـتح بـه االله ، فنشأت بينهم ألفة أثمرت تعاوناً عاد نفعه على المجتمع، واحد إلى الآخر مباشرة دون وسيط

  .ولم يؤثر ذلك على ولاء كل واحد لقومه ومذهبه، على نظيره
  نماذج من الحوار العاقل

التخلص من التمثلات الباطلة) تفتح الباب أمام إمكانية قيـام ، تحرير محل النزاع، إن هذه الأمور التي أتينا على ذكرها(تصحيح القصد
فيظهـر في واقعنـا نمـوذج آخـر مـن الحـوار ، حوار نلمـس آثـاره مباشـرة في اسـتبدال النـزوع الغريـزي بصـوت العقـل، تخالفينحوار نافع بين الم

  .نصطلح عليه بالحوار العاقل
 ) والاتجــاه بالكليــة نحــو القــيم الإنســانية القائمــة علــى...الأهــواء، العنــف، الحــوار العاقــل يبــدأ بــالبراءة مــن دوافــع اللاعقل(الغضــب إنّ 

بل إن هذا الضرب من الحوار يجد مبرره  ...التسامح واحترام الغير وتقدير اختياراته الشخصية والوفاء للحق وعدم التحيز الأعمى للذات
فــالحق في مجــال الإنســانيات ثقافــة ، وتحــيط بــه إمكانــات لا حصــر لهــا، الأول في التســليم المســبق بــأن الحــق يظهــر أحيانــا في صــور متعــددة

يقـوم علــى مفــاهيم الاحتمــال والرجحـان والتقريــب والتغليــب بحيــث لا يمكـن البــت في أســئلته باعتمــاد  ...يــة واجتماعــاً وفنونــاً وسياسـة وترب
ففـــي مجـــال المعرفـــة ، الوســـائل العلميـــة المتســـمة بطابعهـــا اليقيـــني القطعـــي كمـــا هـــو الشـــأن في مجـــالات العلـــم الموضـــوعي البرهـــاني والتجـــريبي



  109

ولا ، وهـذا الترجـيح يحتـاج منـه إعمـال الفكـر وتقليـب النظـر، د المرء نفسه مضطراً للترجيح بين البدائل والاختيـاراتالاحتمالية التقريبية يج
ويفيـــد مـــن محصـــول الغـــير يضـــيفه إلى ، فيكـــون الأولى بـــه أن ينـــاظر ويحـــاور، شـــك أن نظـــر الواحـــد في هـــذا المقـــام يقـــف دون نظـــر المجمـــوع

، لرهــان في هــذا الضــرب مــن الحــوار ينصــرف إلى مــا يصــطلح عليــه في الفكــر المعاصــر بتكثــير العقــلإن ا .محصــوله فيرتقــي في مــدارج الحــق
  .ولا تعاقل إلا بالتواصل والتحاور والتناظر، بالتعاقل -ولا شك-وتكثير العقل يكون 

لأمــة الواحــدة والمجتمــع الواحــد وعلــى ســبيل التــدقيق والتحقيــق في الصــور الــتي يمكــن اعتمادهــا صــيغاً للحــوار بــين المتخــالفين مــن أبنــاء ا
  .لما لهما من فائدة راجحة في تكثير العقل وتقريب الحق، نذكر نموذجين مفيدين يوليهما الباحثون في شؤون الحوار عناية خاصة، اليوم

ـــالمباحثةأول هــذه النمــاذج مــا يســمى  ورائــه تحصــيل  نمــط مــن المحــاورة تكــون الغايــة مــن، والمباحثــة كمــا يســتفاد مــن اسمهــا inquiry ب
فالمباحثـة هـي شـراكة في البحـث تـتم ، والتحرر من الجهل الذي يحسه المـرء تجـاه بعـض القضـايا والموضـوعات، والتماس طريق الحق، المعرفة

وتنطلــق مــن القناعــة بــأن عقــل الكثــيرين أرجــح مــن عقــل الواحــد وأن عنــد الغــير علــى الــدوام نصــيب مــن العلــم ، )5(بــين طــرفين أو أكثــر
فكــان ، وأن يصــل إلى منتهاهــا بجهــده وحــده، وذلــك بموجــب طبــائع الأشــياء الــتي جعلــت مــن المتعــذر أن يحــيط المــرء بكــل المعــارف، المفيــد

ينتقـل فيـه المتحـاوران ، وبالتـالي فـإن المباحثـة تشـهد علـى الـدوام مسـاراً تصـاعدياًّ  .لزاما عليه أن يطلب شطر العلـم الـذي يفتقـده مـن غـيره
من هنا كان أس المباحثـة هـو التعـاون بـين المتحـاورين لأن كـلا منهمـا يطمـع في  .عرفة إلى تحصيل مقادير معتبرة منهامن حالة نقص في الم
بحيـث  .فيبذل أقصى ما في طاقته ليدفع الطرف الآخـر كـي يعـرك ملكاتـه في تمييـز الحـق وعرضـه علـى وجهـه الصـحيح، تحصيل علم ينفعه

وفاتتـك الفرصـة ، وكلمـا تعثـر كنـت أنـت الخاسـر، فبقدر ما أجاد الطرف الآخر تكون فائـدتك، ةينقلب الوضع عما هو عليه في المناطح
ـم جعلـوا مـن الآداب المعتـبرة في المنـاظرة، وقد بلغ المسلمون قديماً مراتب عليا في تمثل هـذه المقومـات القيميـة .في معرفة المزيد أن ، حـتى أ

ـــاظره ـــو ظهـــر الحـــق علـــى يـــد من وهكـــذا يبـــدو أن المباحثـــة تمثـــل النمـــوذج الأقـــرب إلى التعقـــل والتخلـــق في منهجهـــا  .)6(يتمـــنى المتنـــاظر ل
  .ومعاييرها

فــإذا كانــت المباحثــة غايتهــا تحصــيل ، critical discussion(أو الحــوار الإقنــاعي)  )7(المحــاورة النقديــةبالإضــافة إلى المباحثــة هنــاك 
ففــي هــذا الضــرب مــن الحــوار تــتم المواجهــة بــين طــرفين(أو  .ول القضــايا المتنــازع حولهــافــإن المحــاورة النقديــة غايتهــا حــل الخــلاف حــ، المعرفــة
وينبغــي في ، ويــتم لأجــل ذلــك اعتمــاد مســلك التــدليل علــى الــدعوى، ويكــون هــدف كــل طــرف هــو إقنــاع الطــرف الآخــر بــدعواه، أكثــر)

ــا مــ فكــل مــن انخــرط في هــذا الضــرب مــن  .ن الطــرف الآخــرالتــدليل علــى الــدعوى أن تراعــى فيــه جملــة مــن القواعــد الــتي حصــل التســليم 
ــا هــذا المحاور(وهنــا تختلــف المحــاورة النقديــ ة عــن الحــوار عليــه أن يلتــزم بالســعي لإقنــاع محــاوره بالاســتناد إلى المقــدمات الــتي يقبــل أو يســلم 

ــا في المحــاورة  وتبعــا لــذلك فــإن هنــاك نوعــان .المباحثــة الــتي تشــترط أن تكــون المقــدمات مقبولــة مــن الطــرفين) مــن الحجــج يمكــن التوســل 
ـا، الحجج الداخلية، النقدية ـا المحـاور في المحـاورة ذا وهنـاك مسـلك  .ويتعلق الأمر هنا بالعمل على انتزاع الحجج من القضايا التي يسـلم 

ا بدي، آخر في طلب الحجج هيات علميـة أو معطيـات يقطـع يتمثل في استدعاء حجج خارجية وهي قضايا ووقائع جديدة يتم قبولها لأ
وتشـترط المحـاورة النقديـة كـذلك أن يلتـزم المتحــاوران ، ـا أهـل الخـبرة الـذين يمثلـون في هـذا السـياق طرفـاً ثالثـاً يتخــذ كمصـدر محايـد للخـبرة

  .واه ويستوفي مسألتهفكل طرف يظل ملزماً بإفساح المجال للطرف الآخر حتى يعرض دع، بالتعاون فيما بينهما للوصول إلى حل المحاورة
  : وتنقسم المحاورة النقدية بدورها إلى نمطين اثنين 

كــل مــن -أي أن الطــرفين يتحمــل ، وفي هــذا الــنمط يكــون كــل طــرف ملزمــاً بالــدفاع عــن دعــوى خاصــة بــه: محــاورة نقديــة تناظريــة
ومثــال ذلــك أن ينتصــب زيــد للــدفاع عــن  .ومــن ثم يجــد نفســه ملزمــاً بالتــدليل عليهــا، دعــوى تتعــارض مــع دعــوى الطــرف الآخــر -جانبــه
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ويواجهــه عمـرو بـدعوى معارضــة تـرى أهميــة ، الـدعوى القائلـة بأنــه لا ينبغـي الـنص في الدســتور علـى اعتمـاد اللغــة العربيـة لغــة رسميـة للدولـة
  .فيسوق لها أدلة تفيد مذهبه وتدعم دعواه، فكل واحد منهما يتحمل دعوى خاصة به .ذلك النص على

، فــالطرف الأول يـدّعي دعـوى معينــة .وفي هـذا الـنمط لا يكــون المتحـاوران علـى نفـس الدرجــة مـن الالتـزام: تناظريــة ة لامحـاورة نقديـ
فــالأول يتحمــل عــبء ، ويعــترض علــى الحجــج الــتي يوردهــا العــارض، والطــرف الآخــر يكتفــي فقــط بــأن يســأل ويشــكك في هــذه الــدعوى

ومثــال ذلــك أن ينتصــب زيــد ، لأنــه يقــوم فقــط بالتشــكيك، دفاع عــن الــدعوى المعارضــةالتــدليل بخــلاف الآخــر الــذي لا يكــون ملزمــاً بالــ
ويواجه في ذلـك عمـرو الـذي لا يسـعى للـدفاع عـن نقـيض هـذه ، للدفاع عن الدعوى القائلة بوجود نظرية حول شكل الدولة في الإسلام

الحجـج الـتي يوردهـا زيـد حـتى يدفعـه إلى بـذل أقصـى مـا  الدعوى(أي عدم وجود هذه النظرية في الإسلام) وإنمـا يقـوم فقـط بالتشـكيك في
  .يمكن في الدفاع عن دعواه

ـا تقـوم علـى  والخلاصة إن المباحثة والمحاورة النقدية يمكن إدراجهما ضمن باب واحد نصطلح عليه بالمطارحة التي يسـتفاد مـن اسمهـا أ
فتتفاعــل هــذه المطروحــات تفــاعلاً يظهــر أثــره في انبثــاق ، ن المتبــاحثينبحيــث يــتم في المباحثــة طــرح العلــم مــ، مســاهمة مــن الطــرفين في الطــرح

فيكــون حاصــل هــذا التناقــد بــين المتحــاورين ، كمــا يــتم في المحــاورة النقديــة طــرح الــدعاوى والحجــج وعرضــها علــى محــك النقــد،  معرفــة غنيــة
ة الـتي لا تولـد غـير العـداوة والشـقاق والـولاء الأعمـى وهل من فضـل في العلـم أعظـم مـن الغـنى والنقـاء؟ وهـذا بخـلاف المناطحـ .معرفة نقية

ا الأنانية   .لأهواء الذات ونزوعا
فلمــا كانــت ، صــوب التعــايش المثمــر والتعــاون البنــاء تنجــوللمطارحــة حســنات أخــرى تظهــر آثارهــا في واقــع النــاس وأحــوالهم الــتي  ثم إنّ 

فمـــن جهـــة يتحقـــق التواصـــل ويحصـــل التعـــارف بـــين ، ان منهـــا أيمـــا إفـــادةومحـــاورة فلاشـــك أن المجتمـــع والأمـــة يســـتفيد، المطارحـــة مباحثـــة
فتضـيق الهـوة بـين ، ثم من جهة ثالثـة يرتفـع التنـازع حـول الكثـير مـن الأمـور، ومن جهة أخرى تتسع المعرفة ويضيق حيز الجهل، المتخالفين

   .لتناظر حول مواطن الخلاف العالقةوالاستمرار في ا، ويصبح بالإمكان التعاون فيما اتفق عليه، الأطراف المتخالفة
***************************  

  : الهوامش
 ) باحث من المغرب.*

1- Douglas Walton , informal Logic: a handbook for critical argumentation , Cambridge university Press, 

1989, p3.   
2-Informal logic p 3 – 9.  
وهـي تـدل في الاصـطلاح  .لقديم هي عبارة عن استدلال صحيح في الظـاهر معتـل في الحقيقة(أرسـطو)السفسطة في الاصطلاح ا -3

الحجــاجي المعاصــر علــى تلــك الأغــلاط الحواريــة (صــورية كانــت أو غــير صــورية) الــتي تــؤدي إلى إعاقــة المحــاورة عــن بلــوغ هــدفها وهــو حــل 
اللفظية والمعنوية التي يلجأ إليها المتحاورون للتنصل من عبء التدليل على المنازعة (خروتندورست وإيمرن) وهي تشمل مجموعة من الحيل 

   .وللظفر في المحاورة بأيسر سبيل، دعاويهم
(أرسطو مـثلا)  وقد انتبه القدماء إلى هذا الأمر، المجالس والملابس من الأمور التي يراهن عليها الخطاب السوفسطائي مراهنة كبيرة -4

فتنـتج مخاطبـة مرائيـة خادعـة لا وزن ، أي تلـك الـتي تقـوم علـى اسـتبدال العقـل بـالمظهر الخـارجي Ethosيثـوس فتحدثوا عن سفسـطات الإ
واليوم أصبح الحجاج أكثر وعيا بالطاقة التأثيرية لهذه الوسائل اللاحجاجيـة في خـداع النـاس وإشـاعة الـوهم في لبـاس  .لها في سلم العاقلية

  .العلم
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ورة هــو مــا كــان يقصــده نظــار المســلمين مــن أهــل الجــدل والمنــاظرة حــين حــديثهم عــن "التعــاون علــى لعــل هــذا الضــرب مــن المحــا -5
 une enquête critique mené enالفحــص" وهــي تســمية قريبــة مــن الاصــطلاح المعاصــر كمــا هــو وارد عنــد بروكرايــد وإهننكــر "

collaboration".  
  .وتمنيت لو ظهر الحق على يديهكان بعض أهل العلم قديما يقول ما ناظرت أحدا إلا   -6
: فقــد عرفــه كمــا يلــي، لقــد وضــع الــدكتور طــه عبــد الــرحمن تعريفــا لهــذا الضــرب مــن الحــوار الــذي يقابــل المنــاظرة في الــتراث العــربي -7

نبين المتحـاورين "الحوار النقدي" هو الحوار الاختلافي الذي يكون الغرض منه دفع الانتقادات ـ أو قـل الاعتراضـات الـتي يوردهـا أحـد الجـا
المركـز ، "الحـق العـربي في الاخـتلاف الفلسـفي" مـن كتـاب 34ص :انظـرعلى رأي أو قل دعوى الآخر بأدلة معقولة ومقبولة عندهما معا" 

 .2002بيروت ، 1ط، الثقافي العربي
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  القدرة على النظر المستقبلي
  النقد الثقافي مدخلاً للتأليف

  *محمد همُام
وقـد جـاءت بعـد انحصـار النظريـات النقديـة النصوصـية والألسـنية وتحـولات مـا ، بشـيوع واسـع في التسـعينات حظيت الدراسات النقدية

فإن الدراسات الثقافية ، والدراسات البنيوية قد أعلنت موت الإنسان، وإذا كانت الدراسات الجدلية قد أعلنت موت النص .بعد البنيوية
بـل صـارت تأخـذ الـنص مـن حيـث مـا ، الأثر الاجتماعي الذي قد يظـن أنـه مـن إنتـاج الـنصولا إلى ، لم تعد تنظر إلى النص بما هو نص

تمـارس شـتى أنـواع الهيمنـة والـتحكم في المتلقـي ، وأنماط تعبيرية وإيديولوجية وأنسـاق تمثيليـة، يتحقق فيه وما يتكشف عنه من أنظمة ثقافية
وترســخ قيمــاً ومقــولات وســلوكات قــد تكــون ضــد ، الذهنيــة وآفاقــه التأويليــةوترســم جغرافيــا تمثلاتــه ، بطــرق متخفيــة، الفــردي أو الجمــاعي
  .أي التأسيس لنسق ثقافي لا إنساني، الإنسان وضد وجوده
بمـا أحدثـه مـن تغيـير مهـم في مـنهج تحليـل الخطابـات واسـتثمار ، باعتبـاره مبحثـاً حيويـاً داخـل الدراسـات الثقافيـة، واشتهر النقد الثقـافي

  .ة والمنهجية لحقول معرفية متداخلة كالسوسيولوجيا والتاريخ والسياسة والفلسفة والآدابالمعطيات النظري
ويرتكــز النقـــد الثقـــافي علــى أنظمـــة الخطـــاب وأنظمـــة الإفصــاح النصوصـــي كمـــا هــي لـــدى بـــارت ودريـــدا وفوكــو مـــثلاً وغـــيرهم مـــن رواد 

في توجيـه الخطـاب والقـراء نحـو نمـاذج ، كيفما كانت،  ؤسسة العلمية والثقافيةكما يولي النقد الثقافي أهمية كبيرة لدور الم  .الدراسات الثقافية
ا الصياغة الذهنية والفنية   .)1(وتصبح معياراً يحُتذى أو يقاس عليه، وأنساق وتصورات يتأسس معها الذوق العام وتتخلق 

ـاولا يزال في بد، وقد برز في العالم العربي والإسلامي النقد الثقافي بشكل خجول ـا وقـوة دفاعا وقـد  .ايته أمام هيمنة المؤسسة وجبرو
ممـا فـتح مجـالات جديـدة للخطـاب النقـدي العـربي ، برز في هـذا المجـال ثلاثـة رواد هـم إدوارد سـعيد وعبـد الجـواد ياسـين وعبـد االله الغـدامي
 .الخطــاب النقــدي القــائم كمؤسســة وكانحيــازاتونقــد ، وسمــح بتنويعــه وإكســابه فعاليــات القــراءة والتحليــل والنقــد؛ نقــد الدراســات العلميــة

  .وبتعميق هذا الخيار النقدي سيتطور منهج قراءة الثقافة العربية كفعل حي
كمـا سـنقف ،  وسنعتمد إسهامات أولئك الرواد للوقوف على معنى النقد الثقافي والتعريـف بـه وسـط القـراء في العـالم العـربي والإسـلامي

 الكشـف عـن الأنسـاق الثقافيـة الإسـلامية والـتي تعيـق أيـة رغبـة حقيقيـة في التـأليف وتحقيـق عمـل جمـاعي عند دور هذا النوع من النقد في
  .مشترك ونافع

  : ـ أطروحة النقد الثقافي؛ من نقد النصوص إلى نقد الأنساق 1
؛ هـذا النقـد (Secular Criticisme)مصـطلح "النقـد المـدني" ، م)1983طرح المفكـر إدوارد سـعيد في كتابـه "العـالم والـنص والناقـد" (

والتخلـي عـن  ، مـع انفتاحـه علـى المهمـش وإقحامـه في المـتن، ومسـاءلة الخطـاب النقـدي ذاتـه، الذي يـزاوج بـين نقـد المؤسسـة ونقـد الثقافـة
ل مـــا إلا أن هـــذا المصـــطلح لم يكتســـب شـــهرة مثـــ، كـــل الانتمـــاءات والتحيـــزات الـــتي قـــد تعرقـــل عمـــل الناقـــد المـــدني وتســـيء إلى مقارباتـــه

رغـــم إصـــرار إدوارد ســـعيد علـــى العـــودة إلى المفهـــوم في جـــلِّ أعمالـــه والتـــذكير بـــه وبأهميتـــه في التحليـــل  ستشـــراقاكتســـبها نقـــده لخطـــاب الا
، ويعتـبر كتابـه "الثقافـة والإمبرياليـة" موسـوعة في النقـد الثقـافي .)2(وبأهمية المصطلحات التي يقترحها في نقده الثقـافي، والدراسات الثقافية

  .)3(برغبة في الاستنهاض والاستنفار والمقاومة، نقد سجل المحفوظات الغربي
هـذه الأنسـاق الـتي ترسـخ  .وفي المقابل اقترح الباحـث عبـد االله الغـدامي مصـطلح "النقـد الثقـافي" كآليـة تحليليـة للأنسـاق الثقافيـة العربيـة

كـــل عناصـــر التعصـــب والانتمـــاء الضـــيق والتعامـــل بعنـــف وقســـوة مـــع بـــل وثبـــت  ، التجـــزيء وتباعـــد بـــين عناصـــر الأمـــة الفكريـــة والســـلوكية
  .وبث روح الاحترام في شخصية المسلم المعاصر، المخالف
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، وتنطلــق أطروحــة النقــد الثقــافي عنــد الغــدامي مــن أن الثقافــة العربيــة والإســلامية يــتحكم فيهــا بنــاء نســقي متكامــل العناصــر ومتــداخلها
  .)4(لدى جمهور الثقافة يخلق حسّاً استسلامياً غير نقدي

وانطلــق الغــدامي مــن مجــال الدراســات الأدبيــة والنقديــة لاختبــار المفهــوم الجديــد والوقــوف علــى كفاياتــه الإجرائيــة والتحليليــة والنقديــة؛ 
تحرر واسـتقلال  أما النقد الثقافي فيعيش حالة .النسق- فالنقد الثقافي هو بديل متجاوز للنقد الأدبي والذي ظل يرزح تحت قيود المؤسسة

ا للنقد والمساءلة، النسق -عن هذه المؤسسة   .بل ويخضعها هي ذا
عن النقد الأدبي بكونه يحقـق أربـع نقـلات إجرائيـة؛ في المصـطلح ذاتـه وفي المفهـوم وفي الوظيفـة وفي ، بنظر الغدامي، يتميز النقد الثقافي

 .والمجاز والتورية الثقافية ونوع الدلالـة والجملـة النوعيـة والمؤلـف المـزدوج، نسقيةفنقلة المصطلح تشمل عناصر الرسالة أو الوظيفة ال .التطبيق
كمـا حـددها رومـان ،  وأهم شيء ملفت للنظر في هـذه النقلـة الاصـطلاحية هـو إدخـال الوظيفـة النسـقية إضـافة إلى الوظـائف السـت للغـة

فإضافة الوظيفة النسقية يسمح لنا بتوجيه النظـر  .)5(والشاعرية أو الجمالية في النفعية والتعبيرية والمرجعية والمعجمية والتنبيهية، ياكوبسون
بــل هــي ، والكشــف عــن هــذه الوظيفــة هــو مبــدأ أساســي مــن مبــادئ النقــد الثقــافي .نحــو الأبعــاد النســقية الــتي تــتحكم فينــا وفي خطاباتنــا

كيفمــا كــان انتمــاؤه الحقلــي ،  أي نــص، لى حادثــة ثقافيــةمــن مجــرد تجــلٍ أدبي إ، منطلقــه النقــدي وأساســه المنهجــي؛ ويتحــول الــنص عنــدها
  .والتخصصي

وينظـر إليـه مـن منطلـق أن الاسـتعمال فعـل عمـومي جمعـي ولـيس ، كما يقدم النقد الثقافي قراءة جديدة لبعض المفاهيم النقدية كالمجـاز
بـل ويصـبح مفهومـاً محوريـاً في ، الخطـاب البلاغـي المحـدودأي أن المجاز يصبح عندها فعلاً ثقافياً فيتوسع مجاله ويخرج من ضـيق ، فعلاً فردياً 

هـــذا الأخـــير حكمتـــه المقـــولات البلاغيـــة القديمـــة الـــتي لم تكـــن تتجـــاوز عمليـــات  .البـــديل الجديـــد أي "النقـــد الثقـــافي" عـــوض النقـــد الأدبي
اللغــة وحرمــت مــن القــدرة علــى أن تكــون  فانحصــرت البلاغــة العربيــة في الجمــالي البحــت ولم تتجــاوز جماليــات، التفســير والشــرح والتلخــيص

وإذا كــان النقــد الأدبي ينحصــر في ضــبط علاقــة الــنص مــع إنتــاج الدلالــة بنوعيهــا  .أداة نقــد أو قــراءة أنســاق الخطــاب وكشــف معضــلاته
من لتكـون عنصـراً فإن النقد الثقافي يركز على الدلالة النسقية والـتي تـرتبط مـن خـلال علاقـات متشـابكة نشـأت مـع الـز ، الصريح والضمني

لكنــه وبســبب نشــوئه التــدريجي تمكــن مــن التغلغــل غــير الملحــوظ وظــل كامنــا ، ثقافيــاً أخــذ بالتشــكل التــدريجي إلى أن أصــبح عنصــراً فــاعلاً 
ثم  ،وظل ينتقل ما بين اللغة والذهن البشري فاعلاً أفعاله من دون رقيب نقدي لانشغال النقد بالجمـالي أولا، هناك في أعماق الخطابات

  .)6(لقدرة العناصر النسقية على الكمون والتخفي ثانيا
ويشـــتغل النقـــد الثقـــافي وفـــق مفهـــوم "الجملـــة الثقافيـــة" متجـــاوزاً المفهـــوم الـــذي تكـــرس مـــع النقـــد والبلاغـــة الكلاســـيكيين وهـــو "الجملـــة 

يقـة للتشـكل الثقـافي الـذي يفـرز صـيغه التعبيريـة مفهـوم يمـس الذبـذبات الدق، بنظـر الغـدامي، فالجملـة الثقافيـة، النحوية" و"الجملة الأدبيـة"
  .)7(المختلفة

هــو تحــرر مــن النســق وإكراهاتــه وحــدّ لســلطه ذات الهيمنــة الضــاربة ، الجمــالي الضــيق-بمفهومــه البلاغــي، إنّ التحــرر مــن هيمنــة اللغــوي
مــن مجــرد صــنائع ثقافيــة تــتحكم فيهــا الأنســاق  الناقــد-فالنقــد الثقــافي يحــول القــارئ .توجــه ذوقــه وأحكامــه ومقاربتــه، والمتحكمــة في الناقــد
ولا يمكـن تحقيـق هـذا دون الانتبـاه  .إلى عناصر فاعلة ومنتجة وفاحصة لكل نص وفق انضـباطات منهجيـة صـارمة، المغلقة وتوجه حركتها

، والمؤلـف الآخـر .وذجيـاً أو فعليـاً سـواء كـان ضـمنياً أو نم، والازدواج يكـون بـين المؤلـف المعهـود، إلى ما يسميه الغدامي بـ"المؤلف المـزدوج"
ا، وهو الأخطر فهـو حاضـر في لا وعـي ، وهـو المؤلـف النسـقي وفـق نظريـة النقـد الثقـافي، أو ما يسمى بــ"المؤلف المضـمر"، أي الثقافة ذا

تأســـر العقـــل المســـلم وهـــي الـــتي ، أو مـــا سمـــاه بعـــض البـــاحثين بالقاهريـــة، يمـــارس كـــل أشـــكال الـــتحكم والهيمنـــة والتوجيـــه، المؤلـــف المعهـــود
  .)8(وتعيق كل عمليات التأليف والإبداع والنقد، (الغرب)الماضي(السلف) أو قاهرية الحاضرسواء قاهرية ، المعاصر



  114

ــــة ، وتتحقــــق الوظيفــــة النســــقية في أي نــــص مــــن خــــلال ميــــل الثقافــــة إلى تمريــــر أنســــاقها تحــــت أقنعــــة ووســــائل خفيــــة؛ كالحيــــل الجمالي
يحمل مـن القـيم الجماليـة والأخلاقيـة مـا يسـمح لـه بغـرس ، ازع النصَّ نسقان؛ أحدهما مضمر نقيض لآخر علنيوعندها يتن ...والأخلاقية
وبـذلك يمكـن الوقـوف مـن خـلال آليـة النقـد الثقـافي علـى مـا للأنسـاق ، وواسـع الانتشـارِّ  ولا بـد مـن أن يكـون مقـروء .النسق-قيم الثقافة

  .لثقافيمن فعل مؤثر وضارب في الذهن الاجتماعي وا
مؤلفـه الأول هـو الثقافـة ، ولكنه منكتب ومنغرس في ثنايا الخطاب، إنّ النسق من حيث هو دلالة مضمرة ليس مصنوعاً من مؤلف ما

ــا ، أي قــارئ، ومــن شــدة تأثيرهــا وامتــدادها في القــارئ .ويقــتحم العقــول والأزمنــة، يتحــرك في حالــة تخــف دائــم ويســتخدم أقنعــة كثــيرة، ذا
ويـرى الغـدامي أنـه كلمـا رأينـا  .ولو كانـت ضـد مـا يـؤمن بـه عقليـاً ، والطرب لها، النسق-ل الجمهور على استهلاك الثقافةنلحظ كيف يقب

منتوجــا ثقافيــا أو نصــا يحظــى بقبــول جمــاهيري عــريض وســريع فــنحن في لحظــة مــن لحظــات الفعــل النســقي المضــمر الــذي لا بــد مــن كشــفه 
وفي الأشـــعار ، ويظهـــر ذلـــك كثـــيراً في نـــوع مـــن الكتـــب الدينيـــة .)9(بكتـــه النســـقية الفاعلـــةوالوقـــوف علـــى ح، والتحـــرك نحـــو البحـــث عنـــه

  .والأغاني والأزياء والحكايات والأمثال والنكت
للوقوف على الشروط التي يخضـع فيهـا قـارئ لـنص مـا أو ، أي الاستقبال والتلقي، إنّ النّقد الثقافي هو نظرية في نقد المستهلك الثقافي

يبحـث في علـل ، فالنقـد الثقـافي ممارسـة نقديـة متطـورة ودقيقـة وصـارمة .تغييب العقل وتغليب الوجدان وعزل اللغة عن الفكـرخطاب ما ل
ممــا طبــع ذاتنــا الثقافيــة والإنســانية ، كمــا هــي في خطــاب الشــعر مــثلاً أو في خطــاب العلــوم الدينيــة،  الخطــاب ويســتخرج الأنســاق المضــمرة

ابعيوب نسقية فادحة ما زلنا  بل إن الغدامي يذهب إلى أن الشعر (وهو ديوان العـرب) مـثلاً لـيس إلا ، نتحرك بحسب شروطها ومتطلبا
ولَّــد هــو ، أي العلــوم الدينيــة، كمــا أن النســق الفقهــي  .أفــرزت نماذجهــا في كــل تجلياتنــا الثقافيــة والاجتماعيــة، جرثومــة متســترة بالجماليــات

فتميـل ، ويمنعهـا مـن التواصـل والفعـل الصـالح في الحيـاة، وكل هذا يعيق تحرر الشخصية المسـلمة، يخالآخر نماذجه ورعاها وعززها عبر التار 
، فتتعقد مسالك التأليف بـين المسـلمين أولا، سواء داخل الدائرة الإسلامية أو خارجها، أو احتقار الآخرين، إلى نوع من الانطواء الأناني

  .مما يحبل به القرآن الكريم وتزكيه التجربة النبوية، التأليف والتعارف والتعاون بين الناس وتغُتال كل قيم، وبين الناس أجمعين ثانياً 
وقف على العلل النسقية التي تجعـل ، شعراً ونثراً ، ولما عمل عبد االله الغدامي على اختبار نظريته في النقد الثقافي في مجال الأدب العربي

هذا الخطاب الذي تنشط فيـه شخصـية محوريـة  .)10(غير واقعي وغير حقيقي وغير عقلاني، زيفاً الخطاب الثقافي العربي خطاباً منافقاً وم
ويرى الغدامي أن الشعر العربي كان مسـؤولاً علـى ترسـيخها مـن خـلال أنسـاقه  .وحيوية هي شخصية الشحاذ والكذاب والمنافق والطماع

-صلى االله عليـه وسـلم-كقول الرسول ،  العربية برغم المعارضات التي تعرض لهاوقد استطاع الغدامي رسم المعالم السلبية للشخصية  .المضمرة

وبابــه الشــر وإذا ، إن الشــعر مزيــة العقــول: وقــول بعضــهم، )11(»لأن يمتلــئ جــوف أحــدكم قيحــاً حــتى يريــه خــير مــن أن يمتلــئ شــعراً «: 
ى نظريــة ثقافيــة ناقــدة للخطــاب العــربي وكاشــفة إلا أن هــذه المعارضــات لم تتطــور إلى مســتو  .بحســب الأصــمعي، دخــل في الخــير ضــعف
فظــل الشــعر أحــد مصــادر الخلــل ، أي علــى الأقــل لم تصــل إلى مســتوى إنشــاء علــم علــل في نقــد الخطــاب الشــعري، لأنســاقه ومضــمراته

ـــة الـــتي أصـــبحت نمطيـــة مـــن خـــلال شخصـــية الشـــحاذ البليغ(الشـــاعر المـــد ، اح)النســـقي في تكـــوين الـــذات وفي عيـــوب الشخصـــية الثقافي
  .(الشاعر الهجاء)وشخصية الشرير المرعب، الفحولية)(الأنا وشخصية الطاغية، عر المداح أيضا)وشخصية المنافق المثقف(الشا

لقد كرّس الشعر العربي قيماً في البغي والاستكبار والفخر بالأصل القبلـي؛ فعمـرو بـن كلثـوم يتبـاهى بـالظلم والتسـلط والشـاعر الحكـيم 
وتحولـت إلى ، فالخطاب النسقي الثقافي ورث قيم القبيلة التي زرعها الشـعر وخلَّـدها .ومن لا يظلم الناس يظلم: يقولزهير بن أبي سلمى 

وبما أن النسق هو نسق التـأثير لا نسـق الإقنـاع فـإن الـنفس العربيـة  .بل أصبحت قيماً نمطية للشخصية الثقافية للإنسان العربي، قيم فردية
بـل صـارت الـذات ، نها لتكون نفساً انفعالية تستجيب لدواعي الوجدان أكثـر مـن اسـتجابتها لـدواعي التفكـيروالإسلامية قد جرى تدجي
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ومـا  ، تسكن للشعر ولا تتحرك إلا بسبب المعـنى الشـعري الـذي تطـرب لـه غـير عابئـة بالحقيقـة، كائنا شعرياً ،  وربما الإسلامية أيضا، العربية
وهــذا مــا أصــاب الــذات العربيــة والإســلامية بنــوازع التقوقــع والانطــواء ممــا وفَّــر للدراســات النقديــة ! )12(كانــت الحقيقــة يومــاً قيمــة شــعرية

  .)13(مبررات الإساءة للشخصية الإسلامية وتصويرها تصويراً نمطياً وعصابياً ، المحايدة حيناً والمتحيزة أحيانا كثيرة، والاجتماعية
بــرغم محــاولات بعــض الفلاســفة الأدبــاء الخــروج عــن النســق كــأبي ، ســق وإفــراز نماذجــهولم يقــل دور النثــر عــن دور الشــعر في ترســيخ الن

بــل كــان مــادة أساســية في ، ولكــن القاعــدة الــتي ترســخت هــي أن النثــر العــربي لم يكــن هــو الآخــر خطابــاً حــراً وعقلانيــاً ، حيــان التوحيــدي
حيث تضافرت حبكات الكذب والبلاغة والشحاذة لتكون ، ات مثلاً وهذا ما تجسده المقام، التربية الذوقية والثقافية وفق النسق وحدوده

تـتحكم ، وهذا ما نلحظه اليوم في الخطاب السياسي والحزبي والإعلامي وهو خطـاب مصـبوغ بالكـذب والزيـف، قيماً في الخطاب الثقافي
، ســخ قســوة الخطــاب الفحــولي المتــوحش وعنفــهفإمــا هجــاء أو مــدح أو أنانيــة متفحلــة؛ وهــذا مــا ير ، فيــه "الأنــا" المتوحــدة والملغيــة للآخــر

  .ونمطه الثقافي الواحد، وجنسه الخطابي الواحد، بصوته الواحد
كالنســق ،  مــن خــلال جمــع أنســاق صــغيرة، تــدوين النســق الكبــير، في إطــار عمليــات ضــخمة للتــدوين، وجــرى تــدوين النســق وترســيخه

  .وفق شروط المؤسسة الثقافية، الشعري والنسق الفقهي
في إطــار ، إذ هــو الــذي اخــترع الفحــل، عــن عيــوب الشخصــية الثقافيــة الإســلامية، بنظــر "الغــدامي"، النســق الشــعري كــان مســؤولاً إنّ 

ويصـبح ذاتـاً نمطيـة متعاظمـة لا مكـان ، والفحـل يـأتي علـى رأس الهـرم الطبقـي .شعر المديح الذي رسّخ كل أشكال الأنانية والجنون الذاتي
  : وعمرو بن كلثوم يقول، والفرزدق يعتبر نفسه هو الموت، نفسه هو الدهر فيها للآخر؛ فجرير يعتبر

 لنـــــــــــــا الـــــــــــــدنيا ومـــــــــــــن أمســـــــــــــى عليهـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــا  بغـــــــــــــــــــــــــاة ظـــــــــــــــــــــــــالمين ومـــــــــــــــــــــــــا ظلمن
 ألا لا يجهـــــــــــــــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــــــــــــــــد علينـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 ونـــــــــــــبطش حـــــــــــــين نـــــــــــــبطش قادرينـــــــــــــا 
 ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــنبدأ ظالمينـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 فنجهـــــــــــــــل فـــــــــــــــوق جهـــــــــــــــل الجاهلينـــــــــــــــا 

 
لقـد  .وذلـك كلـه مـن سـلالة ثقافيـة واحـدة، قـديماً وحـديثاً ، الشخصـية النسـقية هـو السـلوك الـدارج عنـد، فتضخم الـذات وإلغـاء الآخـر

انتقـــل النســـق وترحـــل مـــن الشـــعر إلى الخطابـــة ومنهـــا إلى الكتابـــة ليســـتقر بعـــد ذلـــك في الذهنيـــة الثقافيـــة للأمـــة ويـــتحكم في كـــل خطاباتنـــا 
  .)14(وسلوكاتنا

وهــؤلاء  .)15(لة بشــرية متعاليــة علــى شــروط الواقــع والعقــل وحــتى الحــقوتحــول حــراس النســق ســواء مــن الشــعراء أو الفقهــاء إلى فصــي
فـالمتنبي  .فالنسـق يعـبر كـل الحـدود ويمتـد في كـل الأزمنـة .الحراس ما زلنا نراهم في كافة البنيات الفكريـة والاجتماعيـة والسياسـية والإعلاميـة

وغيرهـــا مـــن أســـاليب ، والعلامـــة النحريـــر، يـــه يصـــبح حـــبر العلـــوموالفق .صـــور الشـــاعر كالملـــك الجبـــار الـــذي يأخـــذ مـــا بـــدا لـــه قهـــراً وعنـــوة
ا شخصية الفحل المتفرد، التضخيم والإكراه الرمزي على القارئ والمتلقي   .والتي تحولت إلى نموذج الطاغية والمستبد، شاعراً أو فقيهاً ، إ

فمــا ، وآليـة الحفـظ في التعامـل مـع إنتـاجهم، ضـي والأوائـلوزاد هـذا النمـوذج النسـقي ترسـخاً بفعـل التربيـة الثقافيـة الـتي عـززت فكـرة الما
فانتشـر الحفـظ وضـاع ، وهذا ما جاء مشروع التدوين الثقافي ليحميه ويحفظـه، لدى الأوائل هو أرقى من كل ما يمكن أن يفعله اللاحقون

وأعطـوا وصـفات ، تضـخمت "أنـا" الفحـولف، هذا كله سـاهم في تخليـق أصـنام ثقافيـة .وكثر التفسير والشرح وقل الكشف والنقد، التأويل
فتشــكل النمــوذج الــذهني الثقــافي للطاغيــة بكــل مبرراتــه الأخلاقيــة لســلوكه الأنــاني والمتجــبر  .وبُـرِّئــوا مــن العيــوب، ونُـزِّهــوا عــن النقــد، متعاليــة
لــى قــيم القــرآن الكــريم الــتي جعلــت وهــذا ضــدا ع، ووســيلته مــع المخــالف هــي ســحقه وإقصــاؤه واحتقــاره، لا يقــيم اعتبــاراً للآخــر، والمتعــالي

، كمـا أن القـيم الأخلاقيـة الإسـلامية العظمـى منفتحـة علـى الإنسـان مـن حيـث هـو إنسـان،  الكلمة السواء قاعـدة مشـتركة مـع كـل النـاس
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والتـأليف هذه القيم التي تحث على الأسلوب السلمي الإنساني في معالجـة العلاقـة مـع الإنسـان المختلـف كأسـلوب مـن أسـاليب التعـارف 
  .)17(هو الشعور بالأمن بين الناس في العالم، عندها يصبح الدّين بتعريف فيتغنشتاين .)16(والتعاون

، أو كانــت فقهيــة ننظــر إليهــا بمنظــار الأخــلاق والشــرع، كنــا ننظــر إليهــا بمنظــار المتعــة الجماليــة،  وهــذه السّــمات كانــت في أغلبهــا شــعرية
  .يها أفدح بكثير من مجرد الجمالية أو الأخلاقيةغير أن ما ف، وكأن لا شيء غير ذلك

فأصبحت العلاقات بـين المـادح والممـدوح هـي نمـوذج السـلوك ونظـام الخطـاب في الحيـاة الثقافيـة  ، هذا ما لعب فيه فن المديح دوراً كبيراً 
بــل ، ومــة الأخلاقيــة العربيــة والإســلاميةووقــع تحــول رهيــب في المنظ، فظهــر المثقــف الشــحّاذ وانتشــرت ثقافــة الاســتجداء شــعراً ونثــراً ، كلهــا

نسـق لا يمكـن الـتخلص منـه إلا بعمـل شـجاع  .النسـق-لا تقبل في منتداها إلا من كان وفيـاً ومخلصـاً للثقافـة، تشكلت "حكومة للبلاغة"
وهـي ، يس في الشـعر العـربيوهذا ما يحققه النقد الثقافي في كشـف مضـمرات النسـق ورمـوزه كـالمتنبي وأبي تمـام ونـزار قبـاني وأدونـ، ومتواصل

المــدخل لنظريــة  -ونمــاذج الفقهــاء وثقافــة التقليــد الــتي يمكــن أن نشــير إليهــا في هــذا البحــث، النمــاذج الــتي اشــتغل عليهــا عبــد االله الغــدامي
  .النقد الثقافي

في الضـمير الثقـافي تحـت سـتار البلاغـة  في تعزيـز النسـق وترسـيخه وغرسـه، قـديماً وحـديثاً ، فالمتنبي وأبو تمام ونزار وأدونيس سـاهموا جميعـاً 
  .والمجاز ودعاوى التجديد والخروج على النسق مما أوهمنا بحداثتهم! لما أصبنا نحن المتلقين بداء العمى الثقافي الذي يبثه النسق نفسه

فصـار معهـم ، حين لكـل القـيمبواسـطته تم تزييـف المـدا، لقد رسخ الشعر العربي (ديوان العرب) بنظر الغدامي كل معاني الرفـث الثقـافي
، فحــلّ العقــل الصــنيع محــل العقــل الــذاتي .الأبلــغ هــو الأكــذب وهــو الأظلــم وهــو الأكثــر ذاتيــة وأنانيــة وتعاليــاً ودوســاً لقــيم العمــل والفعــل

  .)18(بتعبير ابن المقفع
باتفـاق ، يعتمـد الكـذب والمبالغـةلأن الخطـاب المـدحي ، فمن خلال شعر المـدح فقـدت الصـفات قيمتهـا الحقيقيـة وصـدقيتها وعمليتهـا

ـذا   .والمؤسسـة الثقافيـة ترعـى ذلـك وتباركـه؛ فالصـفات تمـنح للممـدوح مقابـل المقايضـة المصـلحية الفرديـة، بين كافة أطـراف عمليـة المـدح
ررة اجتماعيــاً تولــدت عنهــا صــيغ نموذجيــة مكــ، والفقيــه كعناصــر مطلقــة وأصــنام بلاغيــة وأخلاقيــة-الشــاعر-كلــه ترســخ في ذهنيتنــا الفحــل

  .وسياسياً وفكرياً وحرستها المؤسسة الثقافية وحرمت الاقتراب منها نقداً أو كشفاً 
ونشــوء أعــراف ، سمــح بإســكات الآخــر، ســواء كــان شــاعراً أو فقيهــاً أو حاكمــاً أو مثقفــاً ، إنّ تشــكل ظــاهرة الفحــل في الثقافــة العربيــة

  .وفرُِض أحياناً كثيرة، عات الثقافية واخترع داء الصمت ورُغِب فيه حيناً فتولدت الممنو ، ثقافية متحكمة في مواصفات الخطاب
وهـــذا كلـــه مـــن أجـــل الخضـــوع للفحـــل والتســـليم لكـــل  .)19(كقيمـــة عليـــا تفـــوق الكـــلام وتفضـــله،  بنظـــر الغـــدامي، وسُـــوِّق الصـــمت

يتصــرف في اللغــة  ، فهــو أمــير الكــلام، لغــيرهمواصــفاته وطاقاتــه الأســطورية؛ حــتى لــو أخطــأ فخطــؤه صــواب مجــازي؛ إذ يجــوز لــه مــا لا يجــوز 
وتتخـذه نموذجـاً ، تحرسـه الثقافـة بكـل وسـائل الحمايـة، وهو الناطق باسم السماء وباسم الناس، والمرجح، وهو الفقيه المجتهد، كيف يشاء

خصوصاً ، جاجيته الاصطلاحيةللقدوة الاجتماعية والفكرية كنسق يثبت ويترسخ؛ فقيم العنف رسخها النسق الثقافي بإغرائه الجمالي وح
  .بعد تحويل(النحن القبيلة) في الثقافة العربية إلى الذات الفحولية المفردة والمستبدة والتي أزهرت فأخرجت نموذج "الطاغية"

فكتـــب عـــن ، ولم تســـتطع بعـــض المجهـــودات الذكيـــة خـــرق النســـق بتقويـــة ثقافـــة الهـــامش بـــرغم المـــبررات الـــتي اصـــطنعها الجـــاحظ لنفســـه
- ولم تفلح كل أشـكال التمزيـق والتضـييق والطـرد الـتي مارسـها الجـاحظ علـى المـتن الثقـافي ..ودان والبرصان والنساء والجواري والحيوانالس

  .المركز -النسق
هـذا النسـق الـذي يعيـق   .إننّا في حاجة اليـوم إلى ترسـيخ نظريـة فاعلـة في النقـد الثقـافي تلاحـق النسـق وتكتشـف آثـاره وتفضـح علاماتـه

 -ليغـرق في الـذات، الأمـة- ويمنع أية عملية تواصل أو تلاحم بين عناصـر الـذات، ويرسخ النزعات الأنانية، كل تحرر أو إبداع في الذات
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ممـا أحـدث ثقوبـاً كبـيرة في فلسـفة ، وحتى الاختلاف لا يستوعبه إلا في إطار الوحدة الوهمية المشبعة بروح التعصب وادعاء الأفضلية، الأنا
بـل هـو آيـة ، ف الإسلامية؛ ذلك أن الاختلاف الذي أقره القرآن الكريم لـيس أبـداً اخـتلاف أفضـلية أو اسـتعلاء قَـبَلـي أو مـذهبيالاختلا

إلى أن ، في التفاتــة جــديرة بالتأمــل العميــق، وذهــب بعــض الفلاســفة الــدينيين المعاصــرين .)20(مــن آيــات االله العظمــى في الــنفس والكــون
بــل يتوجــب ، تقتضــي عــدم النظــر إلى العــالم باعتبــاره خطــا واحــداً مســتقيماً ومئــات الخطــوط معوجــة ومتكســرة فلســفة التــأليف الإســلامي

م علــى  .النظــر إليــه كمجموعــة مــن الخطــوط المســتقيمة تتقــاطع وتتــوازى وتتطــابق ثم ألــيس هــذا هــو معــنى إشــارة القــرآن الكــريم للأنبيــاء بــأ
ويضـيف الفيلسـوف  .)21(د الصراطات المسـتقيمة ولـيس "الصـراط المسـتقيم" الوحيـد"صراط مستقيم"؟ أي أن كل واحد منهم على أح

، وكـان لـه تجـل لكـل واحـد مـنهم، عبد الكريم سـروش "أن االله تعـالى هـو الـذي بـذر التعدديـة والاخـتلاف في العـالم؛ فبعـث أنبيـاء مختلفـين
  .)22(وأرسل كل واحد منهم إلى مجتمع"
ذا نفسر هذا التشرذم الذي ت فهـذا النسـق المجـزئ لـذاتيتنا ظـل متجـذراً في وعينـا  .وهـذا الـزمن الـرديء الـذي تتخـبط فيـه، عيشـه أمتنـاو

وعناصره الفكرية تمر من دون نقد حتى شكلت أساساً ثقافياً وذهنياً متحكماً يعيـق الإبـداع وكـل عمليـات التـأليف بـين ، وتمثلاتنا الذهنية
  .عناصر الأمة

يجدون تجاوباً وجدانياً عاماً داخل الفضـاء ، أو الثقافة بشكل عام، سواء في الشعر أو الفقه والمعرفة، وحديثاً  وما زال رموز النسق قديماً 
مكرّسـين خطابـات سـحرية تركـز  ..تحـت دعـاوى الهويـة أو السـلفية أو الحداثـة، يمارسـون كـل عمليـات الزيـف والتضـليل، العربي الإسـلامي

وتحويـــل القـــيم مـــن بعُـــد إنســـاني إلى بعـــد ذاتي مصـــلحي ضـــيق تحكمـــه الســـلطة والقـــوة ، الأنـــا المتضـــخمةعلـــى الذاتيـــة والمطلقيـــة والتعـــالي و 
  .واستذلال الفرد للحصول على مآرب شخصية حقيرة

كمـا ،  ولكن كان تعبيراً عن النسق المهيمن الـذي يمـارس عنفـه علـى الـذهن، لم يكن الشعر العربي يوماً تعبيراً عن الذات الشاعرة القلقة
بقـدر مـا كـان تعبـيرا عـن ،  يكن قطاع واسع من المعرفة الإسلامية تعبيراً عن طموحات الإنسان المسلم في التحرر والفعـل التـاريخي المـؤثرلم

مما يقتضـي إزالتهـا وممارسـة ، أو غيرها من الأغطية، مصالح ذاتية وفئوية وحزبية متخفية تحت غطاء الشرعية أو العلوم الشرعية أو القدسية
  .قد الثقافي عليهاالن

  : ـ النقد الثقافي مدخلاً إلى التأليف 2
أسباب تتعمـق في البـنى الفكريـة الدفينـة في عقـل ، إنّ ممارسة النقد الثقافي هو الذي يكشف لنا أسباب التجزئة المترسخة في واقع الأمة

وعنصـــر تـــأليف بـــين جماعـــة ، ذلال والجـــبروتفـــإذا كـــان الإســـلام عنصـــر تحريـــر للإنســـان مـــن كـــل أشـــكال الاستصـــنام والإ .الأمـــة الجمعـــي
وَجَعَلْنـَاكُمْ ﴿: قـال االله عـز وجـل، هو لماذا يحث القـرآن علـى التـأليف والتعـاون: فإن السؤال المشروع، الإسلام من خلال الوحي، المؤمنين

؟ والتجـزيء لـيس علـى مسـتوى الـدول والجماعـات في حـين يسـير واقـع الأمـة في اتجـاه التجـزيء والتشـرذم، )23(شُعُوباً وَقَـبَائـِلَ لتِـَعَـارَفُوا﴾
ويضـاف إلى ذلـك ، بل على مستوى الفرد ذاته؛ حيث أصبح الفرد المسلم الواحد يحبل بكـل الاضـطرابات والتناقضـات والعقـد، فحسب

  .نزعات أنانية وفردانية مدمرة له وللمجتمع الصغير وللأمة
إن القـرآن يحـث  .أو الاسـتعمار، أو الكـافر، الغـرب، وربـط كـل ذلـك بـالآخر، امرةإنّ كشف الأسباب العميقة يـتم باسـتبعاد ثقافـة المـؤ 

والقطــع مــع عمليــات تطهــير ، وممارســة النقــد الــذاتي الجــريء، وقــراءة التــاريخ والأخــذ بالســنن والأســباب، علــى المشــي في الأرض للاعتبــار
  .ة في جزء كبير منهابناء على ثقافة تاريخية مزيف، الذات وتنزيهها ورسم صورة وهمية عنها

مما يعيقـه عـن ، فبالنقد الثقافي نتوجه إلى الذات ونفحص بناها الفكرية وأنساقها الثقافية المتحكمة في عقل الإنسان المسلم وفي سلوكه
  .الفعل الإيجابي والاستخلاف في الأرض
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  هو إسلام الوحي أم إسلام التاريخ؟ هل: إنّ ممارسة النّقد الثقافي يوقفنا على مفهوم الإسلام الذي تحرك في التاريخ
حــتى أصــبح الحــديث عــن إســلامين أو أكثــر أمــرا ضــروريا لكــل طمــوح إلى بحــث ، الــنص والتــاريخ-لقــد وقعــت فجــوة عميقــة بــين الــوحي

، بلــه المســلمين والمــؤمنين، وكلــه دعــوة إلى التــأليف والتعــاون بــين النــاس، كتابــا وســنة صــحيحة،  الــنص-نقــدي موضــوعي؛ إســلام الــوحي
ممــا يتوجــب إســناده إلى ، ومــدارس في الحــديث والأصــول والتفســير، ومــذاهب في الفقــه، تجســده أنظمــة في الحكــم، وإســلام الواقــع التــاريخي

ــا كَــانوُا﴿أصــحابه وعــدم تحميــل الأمــة مســؤوليته؛  ــةٌ قــَدْ خَلَــتْ لهَـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُــمْ مَــا كَسَــبْتُمْ وَلا تُسْــألَونَ عَمَّ  .)24(يَـعْمَلــُونَ﴾ تلِْــكَ أمَُّ
ممـا يسـتدعي فـك الارتبـاط بـين هـذه ، فوقع ما وقع، وعم الخلط جميع الأطراف، واختلط الفقه بالشريعة، وعليه اختلط التاريخ بالنصوص

  .)25(العناصر
فقهـي تـربى  وهـذا العقـل عقـل .كمـا رأينـا في النقطـة الأولى مـن هـذه الدراسـة،  وهذا الخلط مـرده إلى وجـود عقـل صـنيع أو عقـل مضـمر

، بتعبــير أحــد البــاحثين البــارزين، حــتى أصــبحت الحضــارة الإســلامية، بصــفة أساســية علــى يــد المنظومــة الفقهيــة المتوارثــة منــذ عصــر التــدوين
إذن لقد شكلت السلفية التاريخية  .)26(وحضارة العلم والتقنية الغربية المعاصرة، في مقابل حضارة العقل والفلسفة اليونانية، حضارة فقه

ا، النسـق -وبنـت منظومتهـا الفكريـة الفقهيـة، النص في كثير من صـلاحياته-بل زاحمت الوحي، الأساس للعقل المسلم ، ورسـخت سـلطا
 .الـنص وآفاقـه -بمـا يخـالف مقتضـيات الـوحي، بما هـو تعبـير غـامض وغـير مضـبوط وغـير محـدد مصـدراً للتفكـير والتشـريع، فأصبح السلف

والتصـدي لأيـة محاولـة للنقـد والخـروج عـن هـذا النسـق ، ة منهاجيـة وآليـة إجرائيـة للـتحكم في كـل العمليـات الفكريـةوتم ترسيخ الإلـزام كـأدا
مـة "الانتقائيـة" .الذي بدأ يتقوى ويتمكن في اللحظات الأولى للتدوين أو ، والتدوين عمليـة لا يسـتطيع باحـث منصـف أن يـدفع عنهـا 

ـا ،  للتيارات الفكرية والسياسية المختلفةيدعي لها الحياد والاستقلال المفارقين بل ذهب بعض الباحثين إلى حـد اعتبـار عمليـة التـدوين ذا
فعصــر التــدوين بكــل حمولتــه  .)27(ضــالعا في المعــترك الشــامل بينهــا علــى مســتوى السياســة والفقــه والفكــر جميعــا، تيــارا مــن هــذه التيــارات

وهــو أصــبح أوســع مــن ، الــنص إلا واحــدة مــن مفــردات التكــوين-لا يمثــل فيــه الــوحي، وينيــاً التاريخيــة وبكــل "انتقائيتــه" صــنع لنــا نســقاً تك
تحاول أن تقدم نفسها على نحو جدلي واعٍ كممثـل معتمـد ، ذلك؛ إذ وجدنا أنفسنا أمام منظومة نظرية كاملة من الرؤى والنظم والمفاهيم

  .)28(ووحيد للإسلام
وخيضت من أجـل ، التشكيل من معاني الصنعة والإنشاء والتركيب والحذف والإضافة مع ما صاحب عملية، الثقافة- وتشكل النسق

كـالخوارج والمعتزلـة والمرجئـة والجهميـة ثم المتصـوفة ،  الثقافـة -ذلك مواجهات سجالية صاخبة مـع فـرق اعتـبرت مخالفـة جزئيـاً أو كليـاً للنسـق
فــتم فــرض حــزام تــاريخي مــن  .ية الضــيقة وإخراجهــا مـن طابعهــا النقلــي والحــرفيبــرغم محــاولتهم "عقلنــة" الرؤيــة الســلف، والمتفلسـفة والأشــاعرة
م جاهزة ضدهم، الجدل حول الخصوم ا، وتم بث  ـا وقسـو مـا ، مما يتيح فرص إقصائهم والتصدي لهم تحـت مـبررات فقهيـة تخفـي تحيزا

فأهـل البـدع أصـبح معيـارا مـذهبيا في ذاتـه بـه تحـاكم ، ظـرزالت تتكرر إلى اليوم مع كل من حاول خرق قـوانين هـذا النسـق في التفكـير والن
في حـــين أن الحضـــارة ، وكثـــيرا مـــا تشـــن تلـــك الحمـــلات بـــدعوى حمايـــة الوحـــدة .فيقبـــل مـــن يقبـــل ويـــرفض مـــن يخـــالف، الفـــرق والمخـــالفون

أن يحفـظ ولا يواجـه بواسـطة الطـرق  الإسلامية لم تكن بدعا من الحضارات الإنسانية التي تتميز بالتنوع؛ هذا التنوع الذي كان مـن الـلازم
وإلا سـنكرس نموذجـا "عولميـا" ، بل يعمَّق بالاستجابة لمطامح الإنسان وتطلعاته بمزيد من الحرية وتشجيع التفكـير العقلـي الخـلاَّق، الزجرية

  .)29(بالإكراه والعنف
تكــاد تمتــد علــى فضــاء ، مرجعيــة إلزاميــة ممتــدة في الزمــانبــل أصــبح ، عنصــراً بــارزاً ، النســق- أي الثقافــة، ومثــّل الفقــه في البنــاء التــدويني

ولم يعد أحد من المتدينين المعاصرين يقتنع بأن الفقـه القـديم ، الوحي وتسحب منه كل صلاحياته؛ فقد تحول الفقه بذاته إلى نص -النص
  .الفهم النظري وإجراءات التحليل فليس على مستوى، وإن اعترفوا بذلك، إن هو إلا جملة من تجليات النص في الوقائع والأحداث



  119

وعلى هذا الأساس يمكن تفسير قيام العقل الإسلامي بإخفائها فيقـدم لنـا مقـولات الفقـه ونصـوص التـدوين ككائنـات تشـريعية مطلقـة 
لا يملــك ، قــلوهــو أســاس هــذا الع، لأن الفقــه المــدوّن، وهــذا مــا أصــاب العقــل المســلم بــالعجز .وكاملــة الكينونــة خــارج التــاريخ وملابســاته

ثم إن التعامـل الجزئـي بـين العقـل الفقهـي والـنص   .الوحي ولا إمكاناته في التعامل مع العصر والإجابة عـن الأسـئلة الكليـة- طاقات النص
ولا الانتبـاه ، الـوحي -لا تسـمح باسـتخراج مكنونـات الـنص، لأن ذلك العقـل كـان مـزودا بـأدوات منهجيـة ومعرفيـة محـدودة، كان محدوداً 

بـل ، فـالأدوات اللغويـة شـبه المعجميـة لم تكـن قـادرة علـى الخـروج بـالنص مـن الدلالـة إلى التـداول والاسـتدلال .تعدد سـياقاته وتنوعهـا إلى
  .جعلته تلك الأدوات في بعض الأحيان يكتسب طابعاً لغوياً مغلقاً ومعيقاً لكل إمكانات التحليل والكشف

الــذي مــا ، لــيس إلا امتــداداً زمنيــاً طوليــاً للعقــل الســلفي الأول، ث الناقــد عبــد الجــواد ياســينبنظــر الباحــ، فالعقــل المســلم الــراهن، وعليــه
ـــــراهن للإســـــلام ـــــة حاضـــــرة في الطـــــرح ال ـــــة ومعاركـــــه الفقهي ـــــة ومشـــــكلاته الكلامي ـــــت قضـــــاياه الفكري ـــــا ، زال بأمثلتهـــــا التوضـــــيحية ومفردا

  .فاق العقل الإنساني المعاصروآ، في تناقض تاريخي وبنيوي مع مقتضيات الوحي، )30(اللغوية
وفهـم الواقـع المبـاطن لزمنهـا ، في إطـار كينونتهـا الكليـة الشـاملة، إنّ متطلبات النقد الثقـافي تقتضـي منـا اليـوم فهـم تلـك المعـارف المدونـة

هـو لمـا يُصِـر علـى التعامـل ف .فيتجـاوز اعتبـارات الواقـع البشـري المعاصـر، وهذا ما يتجاهله العقل السلفي الراهن بدرجة مؤسفة، واستيعابه
إنما يصـر علـى فهـم "الشـريعة" مـن خـلال واقـع "السـلف" الـذي تكـون فقهـه قـديماً باحتكـاك مـع ، الوحي" من خلال "الفقه"-مع "النص

إلى   فيتحـول المتـدينون، وتظهر في وضوح الفجوة الفاصـلة بـين الإسـلام والعصـر، الوحي طاقته التشغيلية الكاملة-هنا يفتقد النص .النص
م، كائنــات "متحفيــة" (نســبة إلى المتحــف) ــم يعيشــون تحــت ضــغط مقــولات فقهيــة تبلــورت في ، يثــيرون الســخرية والتنــذر في مجتمعــا لأ
م إلى نــص ملــزم بذاتــه، تــاريخ مفــارق لهــم ولظــروفهم المعاصــرة ، فــتم إلغــاء حركــة الــزمن ومفهــوم التغــير، بــل تحــول التــاريخ الفقهــي في أذهــا

  .وإبداعات الإنسان وطموحاته، في العمق أزمة العقل المسلم المعاصر وتلعثمه الدائم حيال العصر وعلومه وهذا ما شكل
ــا الإســلام ، )31(ســيادة مدرســة أهــل الحــديث علــى العقــل المســلم، وزاد مــن حــدة أزمــة المنظومــة الفقهيــة المعتمــدة حــتى اليــوم علــى أ

ــا "النقليــة" (!) الآخــذة في التضــخم ومنحــت لنفســها صــفة الممثــل الرسمــي الوحيــد لتيــار ، ســائلها العقليــة والاجتهاديــة المحــدودةوو ، بأدوا
فكل من خالفها يبصم بخاتم التكفير تارة وبخاتم التبديع تارة ، بل ومزجت بين الإسلام والجماعة كما تعتقدها وتتصورها، السنة والجماعة

مـن ، وراً مـن مفهـوم الجماعـة الـذي رسـخ في الإنسـان المسـلم كـل معـاني التعصـبوأجـدني أشـد نفـ .وبخاتم الخروج عن الجماعة تارة أخـرى
، خلال الشعور بالانتماء والرفقة السيكولوجية وتأسيس العلاقات على أساس من الأشواق والعواطف والخيالات والعيش وفق نمـط واحـد

وهـو مـا تزكيـه التنظيمـات  .ج هـذا الانتمـاء العـاطفي الضـيقمما يورث الفرد الواحد المنتمي للجماعـة العجـز وعـدم القـدرة علـى الفعـل خـار 
، الإســلامية المعاصــرة الــتي لم تســتطع الانفتــاح علــى مفــاهيم تنظيميــة جديــدة تتجــاوز مفهــوم "الجماعــة" الســلبي بحمولتــه التاريخيــة والثقافيــة

ـا للنقـد م علـى، وذلك أمر يدرك بسهولة حـين نخضـع علاقـات أفرادهـا  مفارقتهـا فكريـا أو الاخـتلاف معهـا تصـوريا  ونتأمـل مـدى قـدر
وعجـــزهم الـــذي يتجلـــى حـــين يحـــاولون الـــدخول في أحضـــان المجتمـــع الرحـــب بكـــل علاقاتـــه الإنســـانية المركبـــة المفارقـــة ، ولـــو بمقـــدار بســـيط

ا وأفرادها م البسيطة مع "الجماعة" وهيئا ات سوية يمتـزج فيهـا الـذاتي أما نظرية التأليف فتحث على تأسيس المجتمع وخلق علاق .لعلاقا
م م ويلتزمون بتعاقدا   .)32(والموضوعي ويتحمل فيها الناس مسؤوليا

بــل مــن التفكــير  ، فكرّســت النفــور مــن الــرأي، لقــد نشــأت مدرســة أهــل الحــديث تاريخيــا في لجــج الخصــومة مــع مدرســة الــرأي والاجتهــاد
ا النفــور مــن الــرأي والاجتهــاد نلحظــه بيســر مــن خــلال العقــل الفقهــي هــذ .كمســلك عقلــي وعــادة نفســية متواصــلة ومركــوزة في الإنســان

بل أصبح الاعتداد بالماضي نزوعاً نفسياً في كل من يمـت ، على مستوى سلوكه الفكري والاجتماعي والسياسي العام، الإسلامي المعاصر
غ مـا يكـون التلخـيص جـوهر "السـلفية" العقليــة  وهكـذا نجـد أنفســنا حيـال "معيـار زمـاني محـض" يلخِّـص كــأبل .إلى العقـل الإسـلامي بصـلة
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يـتم غرسـها في النـاس عـبر خطابـات سـيكولوجية أصـبحت تمثـل نزوعـاً وجـدانياً شـبه جبلـي عنـد عامـة ، كتيار في الفقه وطريقة في التفكـير
نزوع الوجداني تحول كمـا ذكرنـا إلى هذا ال .يتردد الرنين العاطفي في أنحائها ويغيب البرهان ويطرد العقل وتغلق أبواب الاجتهاد، المسلمين

طريقة في التفكير بل إلى نظرية أصولية مقننة أشرف على بنائها كبار أصـوليي السـلفية بدايـة مـن مجهـودات الإمـام الشـافعي إلى مقاصـدية 
طاغيـة مـا زال يـرزح تحتهـا فتمدَّدت هذه النظرية لتستغرق معظم المساحة المتطورة من العقل المسلم لتشكل سلطة فكرية ، الإمام الشاطبي

وإعادة عرض الإسـلام ، ففقد بذلك حسه النقدي الذي يعتبر المنطلق الأول لإعادة تأليف منظومة فكرية جديدة، العقل المسلم المعاصر
مرحلـة انقطـاع ودخـل هـذا الـدين العـالمي العظـيم في ، وإلا تعرض الإسلام وكيان المسلمين للتجزؤ والتقطيع والتيـه، على أهله وعلى العالم

  .تاريخي طويلة
فهـي سـتكون بـذلك بنـت الإسـلام الحقيقـي الأصـيل الـذي ، إنّ بناء الحاسة النقدية للعقل المسلم المعاصر لن تكـون إلا بالعقـل والحريـة

م؛ إســلام الــوحي، يجمــع المســلمين والنــاس جميعــا عنــدها  .نــاحرةولــيس إســلام التــاريخ والجغرافيــا والفــرق والأحــزاب المت، ويؤلــف بــين قلــو
وتحضــر ، عنــدها يحضــر العقــل بمبادئــه الكليــة، النســق -الثقافــة- نســتطيع قــراءة القــرآن قــراءة حــرة وخالصــة ومســتقلة عــن وصــايا المنظومــة

 منطقــة، فتلــتحم بــالوحي ولا تقــف في المنطقــة الغائمــة الــتي كرســها العقــل الســلفي التــاريخي، نــواميس الفطــرة متصــلة الإســناد إلى االله تعــالى
  .)33(الوسط السلبي المتردد
ومواجهـة ريـاح التخلـف الفكـري ، هو المدخل الرئيسي للتدريب على ممارسـة التعقـل الحـر داخـل دائـرة الإيمـان، بنظرنا، إنّ النقد الثقافي

لمسـؤولة بنظرنـا عـن وهـي ا، فـلا بـد مـن نقـد المنظومـة السـلفية .النسـق-ممـا كرسـته الثقافـة، العاتية التي ظلت تضرب في كل اتجاه وما زالت
هذا التجزيء والتشرذم في الأمة على المستوى الفكري فلا بد من نقد صارم لهياكلها الأصولية وأحكامها الفرعية المشـبعة بـروح الخصـومة 

سـلمون تشـرذماً وسـيزداد الم، لأنه بغير هذا النقد سيكرس الخصام القائم بالفعل بين الإسلام والعـالم، مع العقل والحرية الفكرية والسياسية
فمــن خــلال النقــد الثقــافي للمعرفــة والأنســاق نحفــظ الســمة النقديــة للتــدين ذاتــه؛ فــلا يصــبح  .وتعصــباً لبــنى فقهية(فكريــة) تاريخيــة وإقليميــة

دات ولا هـو مجـرد انشـداد شـبقي إلى طائفـة مـن المعتقـ، وينبـذ النقـاش والتمحـيص، عندها مجرد تسليم أعمـى يسـتغني عـن الأدلـة والبراهـين
بــل يتحــول الــدين الجــامع للأمــة إلى تــدين نقــدي وعبــارة عــن أوكســجين متغلغــل في كــل ، والعبــادات والمناســك أو القــيم الأخلاقيــة الجافــة

م بمعانيهـا السـامية إلى ســجدة ، خلايـا جسـم الإنسـان وفي كـل جـزء مـن أجـزاء حياتـه فتتحـول تصـرفات أبنـاء الأمـة والنـاس جميعـا وحـالا
  .)34(معاني التأمل والتفكير والتسليم والحوار والنقد طويلة تختزل كل

وتقـديم إسـلام الـوحي الـذي ، الإسـلام الـذي صـاغته السياسـة والمعـارك الحزبيـة، لقد آن الأوان للكف عن تقديم إسلام التـاريخ للعـالمين
وَاعْتَصِـمُوا بحَِبْـلِ اللَّـهِ ﴿: صداقا لقولـه تعالــىوالذي يتفاعل مـع كل دعاوى الاعتصام والتعاون م، يؤلف ويجمع بين كل المؤمنين والمسلمين

يعاً وَلا تَـفَرَّقُوا﴾   .)36(نَ﴾ـوكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِي﴿: وقوله للناس، )35(جمَِ
إنّ قراءة المعرفة الإسلامية برؤية وجدانيـة لـن تزيـد الأمـة إلا تشـرذما في أساسـها الفكـري مـع مـا يصـاحب ذلـك مـن تضـييق دائـرة النقـد 

  .تقليص مساحة النظرو 
لمـا يحملـه مـن قـيم الحـق والعـدل والمحبـة وإعـلاء قيمـة الحريـة ، إنّ إسلام الوحي هو القاعـدة الأساسـية لكـل عمليـات التـأليف بـين النـاس

  .بما يسع التنوع البشري كله في الزمان والمكان، والعقل في الإنسان
من إسرائيليات ونصرانيات ، ة لنقد ثقافي صارم يكشف كل بناها المفارقة للوحيلا بد إذن من إخضاع المنظومة الفكرية السلفية التراثي

فضــلا عــن الهرمســيات والغنوصــيات الــتي تســربت إلى البــنى الدفينــة لهــذه المنظومــة لتفعــل فعلهــا في عقــل المســلم ، وإقليميــات وخصــومات
الــوحي هــو الــذي يســاهم في البنــاء الفكــري الجديــد المؤهــل فكشــف العناصــر الدخيلــة علــى  .في غفلــة مــن النقــد والمتابعــة، وقلبــه وســلوكه
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ا ويضــحي بالمقابــل بتلــك ، هــذا البنــاء الــذي ينحــاز لحقيقــة الإســلام ويغــار علــى سمعتــه في العــالم، ليكــون حجــر أســاس قــوة الأمــة ووحــد
لـن يــتم هــذا إلا بتقويــة حاســة  .وايــاتالقداسـة الزائفــة الــتي أضــفيت علـى التــاريخ الإســلامي بكــل معارفــه وخاصـة "الفقــه" ومــا وراءه مــن ر 

  وتعتبر كل نقد إن هو إلاّ مؤامرة!، النقد والتقليل من "الحساسية النقدية" التي ترادف بين النقد والنفي
خصوصـاً مـن البـاحثين وأهـل ، لقد سـعينا في هـذه الدراسـة المتواضـعة إلى المسـاهمة في فـتح الـورش الكبـير الـذي ينتظـر المسـلمين الخلـص

  .لكل أمراضنا الفكرية والحياتية، بنظرنا، وهو ورش المراجعة الذاتية باعتباره مدخلاً رئيسياً ، رالفك
ـا رؤوس الـنشء في المـدارس ، فلا بد أن نحـول ثقافتنـا مـن مجـرد رصـيد مـن المعلومـات والمتـون المتراكمـة عـبر التـاريخ، وعليه والـتي نحشـو 

الروحـــي ، اجد والمنـــابر والمنتـــديات تحويلهـــا إلى عنصـــر وظيفـــي في عمليـــات التـــأليف المعنـــويوالنـــاس عامـــة في المســـ، والطلبـــة في الجامعـــات
  .وظيفة الانتقال بالوطن الإسلامي من مجرد رقعة جغرافية إلى وعاء للأمة على المستويات كافة، والعقلي

ق التكــوين البشــري المتنــوع والمتكامــل في مصــطلح قــرآني يختــزل عمــ فإننّــا نســتعمل في هــذا البحــث التــأليف عــوض التوحيــد؛ لأن التــألي
  : قال االله تعالى، الوقت نفسه

  .)37(بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً﴾فأَلََّفَ وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً ﴿ -
يعاً مَا بَـينَْ قُـلُوِِمْ لَوْ أنَْـفَقْتَ مَا وَألََّفَ ﴿ - نـَهُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾ألََّفَ بَـينَْ قُـلُوِِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ ألََّفْتَ فيِ الأَرْضِ جمَِ  .)38(بَـيـْ

والاختلاف يشـمل الإنسـان في  .وهذا الأخير لا يلغي الاختلاف الذي سيبقى سنة كونية واجتماعية، فالقرآن الكريم دعا إلى التأليف
وَمِــنْ ﴿: قـال تعـالى، فـاختلاف الخلقـة آيـة علـى وجــود الخـالق وعظمتـه .الخلقيـة والنفسـية والاجتماعيـة والفكريــة والمنهجيـة أبعـاده المختلفـة

ضـت أن تتنـوع طبـائع ومشـيئة االله اقت .)39(آياَتهِِ خَلْـقُ السَّـمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْـتِلافُ ألَْسِـنَتِكُمْ وَألَـْوَانِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلـِكَ لآيـاتٍ للِْعَـالِمِينَ﴾
م بــل هــو ســيال متحــرك ، لأن فهمهــم لــيس متنوعــاً ومتكثــراً وحســب، وتتفــرع مــذاهبهم في الــرأي والحكــم والتقــويم، النــاس وتختلــف ميــولا

اللهــم إذا اعتمــدنا أســاليب العنــف والإقصــاء ومصــادرة ، وبالتــالي مــن الصــعب الحــديث عــن توحيــد النــاس علــى رأي واحــد .)40(أيضــا
  .اس في الوجود الفكري المتنوع أو الوجود المادي أي الحياة بالقتل والاعتداءحقوق الن

والمســاهمة النقديــة والإبداعيــة في بنــاء فلســفة أصــيلة ، إنمّــا المــنهج السّــليم هــو إتبــاع ســبيل التــأليف وفــق مــنهج الكلمــة الســواء والحســنى
فلســفة قــادرة علــى بســط شــرايينها في  ، عــات وقبائــل الإيــديولوجياولــيس صــراع الجما، الــوحي، للاخــتلاف مســتمدة مــن المنظــور الإســلامي

والاختلاف وفق هذه الفلسفة هـو تعقـل واجتهـاد يقـوم  .كافة الحقول المعرفية والمجالات الاجتماعية على امتداد المجال التداولي الإسلامي
كــز علــى القــدر المشــترك مــن المعــارف بــين النــاس أو علــى ضــوابط صــارفة للعنــف والخــلاف والفرقــة؛ وتتخــذ هــذه الضــوابط منحــى تــداولياً ير 

  .)41(كما يقوم على حرية الرأي وحرية النقد،  أبناء الأمة الواحدة
والـتي تـبرز في شـكل ، على تسـليط الضـوء علـى البـنى المضـمرة المتخفيـة وراء أشـكال العنـف والإكـراه، عندها، وسيساعدنا النقد الثقافي

ممـا أدى إلى حـالات الجمـود ، مع كـل أشـكال التبريـر المـذهبي والفقهـي، فية لإخفاء المعالم المادية والمعنويةمقولات دينية أو سياسية أو ثقا
فشــاعت النمطيــة والتقليــد ودمــغ الاخــتلاف ، تعليــق كــل أبــواب الحــوار وإمكانيــات التــأليف بــين عناصــر الأمــة، الفكــري والانســداد المعــرفي

  ...ةبتهم الفتنة والشر والخروج على الجماع
، وتأسـيس لثقافـة وظيفيـة جديـدة لا يلغـي العوامـل الاقتصـادية والسياسـية والدوليـة، فتحقيـق عمليـات التـأليف مـن خـلال النقـد الثقـافي

هـذا  .النـزوع التـأليفي ولا يحققـه بالضـرورة، بنظرنا، إن ممارسة النقد الثقافي يقوي .)42(والظروف الموضوعية التي تعيشها الأمة الإسلامية
الـذي مـا زلنـا نعيشـه بـين ، والخروج من حالة "الـوعي الشـقي" الثقـافي، زوع يلعب فيه النقد دوراً محورياً من خلال تعميق الوعي الإيجابيالن

  .أحلام الماضي وغيوم المستقبل
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 .اضـي وثقافـة المسـتقبلمـن خـلال التخطـيط لثقافـة الم، فالنّقد الثقافي يسمح لنا بترتيـب العلاقـة مـع الماضـي وبنـاء العلاقـة مـع المسـتقبل
فالماضـي عنصـر ، فثقل الماضي وهيمنته على الوعي الإسلامي الحديث والمعاصر معطى واقعي لا بد من الاعتراف بـه قصـد السـيطرة عليـه

  .)43(محوري في إشكالية الإنسان المسلم المعاصر بمفاهيمه ومناهجه ورؤاه
لأننـا متشـبعون ، والـتي مـا زالـت تلعـب دوراً أساسـياً في تمزقنـا وتشـرذمنا، ضـي ومشـاكلهإنّ النقد الثقافي يجنبنـا الانخـراط في صـراعات الما

إن الســـماح للعقـــل بممارســـة دوره النقـــدي الخـــلاق هـــو  .بالماضـــي وفرقـــه ومذاهبـــه وصـــراعاته الفقهيـــة أو الفكريـــة أو السياســـية أو الجغرافيـــة
واستشـعار ، خالنا في لحظة الإحساس الجمـاعي بتحـديات الحاضـر والمسـتقبلوإد، الكفيل بإخراجنا من كل العصبيات والانتماءات المجزئة

والخــروج مــن حــالات الانشــطار الثقــافي الــذي تعيشــه ، مســؤولية التــأليف والتكتــل لخــوض غمــار مســيرة العمــران والاســتخلاف في الأرض
ذلـك مـا يتطلـب  .الجمـاهير وكـذا النخـب العالمـة عبر عمليات توليد ذاتي مبـدع وخـلاق تمـس ذهنيـات، الأمة نحو نوع من النهضة الثقافية

وترفـــع "الســـيولة الثقافيـــة" بـــين الأقطـــار ، سياســـات تعليميـــة نافعـــة تقصـــي كـــل مـــا هـــو إيـــديولوجيا في عـــالم المعرفـــة وتشـــيع الـــروح النقديـــة
نة الإنسانية والواقعية وأعماقه في إطار مشروع التأليف الحضاري بأبعاده المر ، )44(وتدعم مؤسسات البحث العلمي المشتركة، الإسلامية
  .)45(الإيمانية

ا في قطرها لا ، ولا أيـة دولـة ولا مجموعـة منتقـاة مـن الـدول، هذه المهام لا تستطيع أية طبقة أو فئة أو حزب أو جماعة بمفردها القيام 
فئـــات لا تـــرتبط ، ت المجتمـــع الإســـلاميتضـــم جميـــع فئـــا، )46(بتعبـــير المفكـــر المغـــربي محمـــد عابـــد الجـــابري، بـــد مـــن قيـــام "كتلـــة تاريخيـــة"

بل تنطلق من حاجات مصيرية تتعلق بكيـان الأمـة ، بالمشاريع الإيديولوجية التي تحولها إلى غيتوهات أو أحزاب وقبائل متصارعة ومتناحرة
بتحلـــي فئـــات الأمـــة إن هـــذه المهمـــة الضـــخمة في مشـــروع التـــأليف لا تتحقـــق إلا  .ومشـــروعها المســـتقبلي في النهضـــة والتقـــدم، ووجودهـــا

ولا بـد أن يكـون كـل ، بشجاعة وصبر وجرأة والقطع مع كل الطموحات الأنانية في التعميم الإيديولوجي وادعاء الخيرية والانفـراد بالمبـادرة
  .سأهداف يمتد خيرها على كل النّا، وأهدافه هي أهداف المجتمع المسلم في كل بقاع العالم، مشروع تأليفي نابعا من جوف الأمة
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  العقلانية المطلقة وخطرها على نمو العلم
  *إلياس بلكا

  أفكار سابقة في تأطير العلم
فــلا توجــد رياضــيات ثانيــة ولا آفــاق ، تأن الرياضــيات في عصــره بلغــت أوجهــا وانتهــ -وهــو مــن أهــم فلاســفة الأنــوار-اعتقــد ديــدرو

  .)1(أخرى 
وذم كــل جهــد علمــي يبغــي التعــرف علــى أصــل الكــون أو تحديــد المكونــات ، أمــا كونــت فقــد رفــض الاعــتراف بحســاب الاحتمــالات

ــتم الفيزيــاء بالبحــث فيمــا يشــكل المــادة  .الفيزيائيــة للنجــوم ث أنثروبولــوجي وكــل بحــ، وأدان كــل نظريــة في تطــور الأجنــاس، كمــا رفــض أن 
  .)2(عن الأصل التاريخي للمجتمعات

وهـــي في ذلـــك متـــأثرة ، المجهـــود العلمـــي "توجيـــه" وكـــل هـــذا التحديـــد الصـــارم لمجـــالات العلـــم كـــان لاعتبـــارات أيديولوجيـــة وفكريـــة تبغـــي
  .ي والفكريوبالوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماع، وبطبيعتها، وبمدى تقدم المعارف في هذا العصر، بعصرها

إنـه لا ينبغـي صـب الفكــر في  .ولـذلك ينبغـي الحـذر مـن وضــع أطـر للعلـم تكـون عبـارة عــن الحـدود الـتي لا يسـمح لـه بــالتطور خارجهـا
ائيــة، قنــوات محــددة وقــد أثبــت الــزمن خطــأ كثــير مــن  .ضــمن مــا يــزعم أنــه قيــادة للعقــل وحمايــة لــه مــن الخطــأ والزلــل، وتجميــده في قوالــب 

مـا ظهـرت -أو علـم الأحيـاء- بنظريتـه الإبسـتيمولوجية في البيولوجيـا -مـثلاً - ولـو أخـذنا .قواعـده الموجهـة للبحـث العلمـيأفكار كونت و 
  .وهي من أهم التطورات التي عرفها هذا العلم في القرن العشرين، )3("بيولوجيا الخلايا" أصلا

  الأصنام الذهنية 
مــنهم "بيكــون" الــذي ، جهــات والأفكـار العقلانيــة مــن خطــر علــى تطــور المعــارفوقـد كــان لــبعض المفكــرين وعــي بمــا تشــكله بعــض المو 

: ومن ذلك، وذلك عن طريق ما أطلق عليه "أصنام العقل أو المعرفة"، بيَّـن في كتاب "الأرجانون الجديد" كيف يصبح العقل أسيرا لنفسه
  .)4(...وتقديس آراء السابقين، ومشكلة اللغة المستعملة، و أثر العادة والتربية، التسرع في التعميم

وهــذا مــثلاً حــال  .ويمكــن أن نــدرج في هــذه الأصــنام الفكــرة الــتي تعتــبر أن منطقــاً معينــاً هــو القــادر وحــده علــى إنتــاج المعرفــة الصــحيحة
إن االله لم يبتـل ": نأحـد كبـار المناطقـة المعاصـري -حتى قال برترانـد راسـل .والذي ثبتت اليوم عرقلته لنمو العلم، المنطق الأرسطي الصوري
وحــتى لــو صــححنا هــذا المنطــق الصــوري فإنــه يبقــى مجــرد نــوع أو شــكل مــن منــاطق   ."ولكــن ابتلاهــا بأرســطو، البشــرية بــالجوع ولا بــالمرض

رين قبلـه وقـديماً انفـرد أبـو حامـد الغـزالي عـن كثـير مـن المفكـ، وكذلك يمكن أن تشكل العادة أحيانا عائقاً لتطور المعرفة .)5(كثيرة ومختلفة
إذ "خلقــــت قــــوى الــــنفس مطيعــــة للأوهــــام ، في الحــــد مــــن انطــــلاق العقــــل وتضــــييق أفقــــه -خصوصــــا الذهنيــــة-بالتنبيــــه علــــى أثـــــر العـــــادة 

ــم تصــوروا الأمــور علــى قــدر مــا وجــدوه وعقلــوه .)6(والتخــيلات بحكــم إجــراء العــادات" ومــا لم ، ولــذلك اعتــبر منشــأ غلــط الفلاســفة "أ
  .أعني تقليد السابق، ومن هذه الأصنام أيضا التقليد .)7(ته"يألفوه قدروا استحال

فقــد بــين أن العلــم بحاجــة إلى  ...أقــرب إلى الصــواب مــن مــوقفي كونــت وعصــريِّه ديــدرو -في الموضــوع- ولهــذا كــان موقــف كوندورســيه
ولــذلك فــالعلم بنــاء ، دودها الأخــيرةوأن العقــل لا يســتطيع أبــداً أن يصــل إلى حــد الإحاطــة الكاملــة بالطبيعــة والوقــوف علــى حــ، الحريــة

  .)8(متواصل لا ينتهي أبداً 
مـن  .وخـارج القوالـب الجامـدة لمـا يمكـن تسـميته بــ"العلم الرسمـي"، بل إن تاريخ المعرفة يدل على أنه كثيراً ما ينشأ الإبـداع علـى الهـامش

، ه النظريـة اليـوم مـن أبـرز الإنجـازات العلميـة المتـأخرةوتعـد هـذ، علـى يـد الأمريكـي لـورنز chaosذلك اكتشـاف نظريـة الفوضـى أو العمـاء 
  .)9(بما في ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية، وامتد أثرها إلى جلّ العلوم
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   غير العقل، سبل أخرى إلى المعرفة
وهـذا مـا تفطـن لـه  ...دسمثل الملاحظة والتجربة والخيـال الواسـع والحـ، يحتاج إلى قدرات إنسانية أخرى غير العقل المحض العلم بل إنّ 

: ويمكـن أن نـذكر في هـذا الصـدد الكتـاب الكلاسـيكي لإريـش فـروم، الفكر الغربي اليوم والذي أعـاد اكتشـاف هـذه النـواحي في الإنسـان
علــى  -أو، وتبــين مــثلاً أن مــا يقــال عــن العقلانيــة الفائقــة لليونــان خطــأ .مــدخل إلى فهــم الأحــلام والقصــص والأســاطير": "اللغــة المنســية

فهذا ما توصل إليه الإنجليـزي دودس في   ...والصواب أن للإنسان اليوناني وجهين أحدهما عقلاني والآخر غير عقلاني، غير دقيق -الأقل
وإن إدراك الوجـود مـن حولنـا هـدف علـى كـل ، معقـدان ومليئـان بالألغـاز ألمانإن الكون والحياة ع ."الإغريق واللاعقلاني": كتابه الشهير

وفي هذا الإطار نحتـاج أيضـا إلى الـوحي الـذي يخبرنـا عـن نـواح مـن الوجـود لا نعـرف عنهـا شـيئا بـرغم كـل مـا  .ا أن تتعاون من أجلهقدراتن
  .حققه الإنسان من تقدم علمي وتقني

  ة الخيـالـقيم 
في الاهتمــام بكــل مــا هــو "غــير  البــاحثين مــا عرفــه عصــر النهضــة الأوروبي مــن فــورة كبــيرة ومــن القضــايا المهمــة الــتي لا تــزال تثــير تعجــب

ويعتبر بعض الباحثين أن هذا الجو "اللاعقلاني" الذي طبـع بدايـة النهضـة   ...وسائر الفنون الخفية...من تنجيم وسحر وباطنية، عقلاني"
مهّـد لكوبرنيكـوس  وبـذلك، حين اعتبر أن كل شيء ممكـن ووارد، كان إيجابيا؛ لأنه سمح بتجاوز الأطر التقليدية للفكر الوسيط الأوروبي

  .)10(...وكبلر
هـذا و  .)11(خاصـة مـن خـلال التصـوف والآداب، ولا شك اليـوم أن النهضـة الأوربيـة تـدين في اكتشـافها الخيـال للحضـارة الإسـلامية

  .عشـر مـرة قرأهـا سـتة –زعـيم مفكـري الأنـوار–حـتى إن فـولتير ، ألف ليلة وليلة" على المثقفين الأوروبيينما يفسر السحر الذي مارسته "
والكوميــــديا الإلهيــــة ، دون كيشــــوط لســــرفانتس: كمــــا أن الأثــــر الإســــلامي ثابــــت ومعــــروف علــــى أهــــم عملــــين أدبيــــين في فجــــر النهضــــة

  .)12(لدانتي
  العلم بين الإطار العقدي والتوجيه الابستيمولوجي 

ائيـــة الـــذي يبـــدو لي ضـــروريا بوصـــفه إطـــارا للعلـــوم لـــيس هـــو الفكـــر الفلســـفي الـــذي يـــؤدي إلى إنّ  ولا حـــتى ، تجميـــد العلـــم في قوالـــب 
يسمح لنـا بالاسـتفادة مـن ، إن العلم بحاجة إلى إطار أخلاقي وعقدي ...كما هو عند كونت مثلا،  )13(التوجيه الابستيمولوجي الغالي

(قــل لــو كــان : لا تنتهــيفي الوجــود  -ســبحانه–وتخبرنــا العقيــدة أن أســرار االله  .منجزاتــه دون أن تنقلــب نجاحاتــه إلى أســلحة خطــرة ضــدنا
صُـنْعَ ﴿: وأن للخالق حِكَما في كل شـيء .)14(﴾ولو جئنا بمثله مددا، البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي

وفـــوق كـــل ذي عِلْـــمٍ ﴿، )16(﴾وقـــل رب زدني علمـــا﴿: ولـــذلك كـــان الإنســـان طالـــب علـــم للأبـــد .)15(﴾االله الـــذي أتقـــن كـــل شـــيء
  .)18(من قال أنا عالم فهو جاهل: وفي الآثار .)17(﴾عليم

ة  .لكنـه مـدعو للمحاولـة الدائمـة، الذي أُخبر أنه لن يكمل قراءتـه، إن الكون كتاب مفتوح أمام الإنسان وينبغـي أن تكـون الغايـة خـيرِّ
   .)20(﴾ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴿، )19(﴾وافعلوا الخير﴿: تنفع البشرية ولا تضرها

  العلم الغيب وحدود 
وهـذه العقيـدة الـتي بمقتضـاها توجـد حـدود  .أنه يثُبـِت "الغيـب" بوصـفه حـدّاً للمعرفـة -سوى ما تقدم-أهمية الإطار العقدي للعلم  إنّ 

وذلك لأن الاعتقاد في الغيـب ينشـئ في الإنسـان ، عقيدة إيجابية ...وأنه لا ينبغي له أن ينفـي عالم الغيـب أو يحكم عليه، للعقل البشري
لــه أثــره في تشــكيل عقليــة مرنــة وغــير ضــيقة لهــا قــدرة علــى تصــور  وهـــذا ...وأهميــة العــالم المجهـــول، وتنــوع الموجــودات، شــعورا بســعة الوجــود

ذا تنفتح أمام العلم آفاق جديدة غير مسبوقة ولا محدودة .الوجود بأشكال مختلفة   .و
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في -ولـذلك جـاءت عقيـدة الغيـب ، وتبيـين حـدودهما، الغيـب والشـهادة ومن جهة أخرى كان الإسلام حريصاً على التمييز بين عـالمي
حيـــث لاحـــظ بعـــض ، وفي هـــذا حمايـــة للعلـــم أيضـــا .لـــيس لأحـــد أن يزيـــد فيهـــا أو يـــنقص منهـــا، واضـــحة ودقيقـــة ومحـــددة -هـــذا الـــدين
تمعــات الأولى كــان مــن عوامــل عرقلــة أن الاتســاع الكبــير لــدائرة الغيبيــات والمقدســات في المج-كعــالم الاجتمــاع الفرنســي بوتــول-الدارســين

وهـي  ...ويمكن أن أمُثّل لهذا بالديانات الروحيـة الـتي تـرى الـروح في كـل شـيء مـن بشـر وشـجر وحجـر .)21(المعرفة والإبداع التقني فيها
  .لإدراك الوجود مما أدى إلى خنق كل مجهود علمي، روح شريرة في الأكثر

لذلك فمحاولات رسم طريـق محـدد  و ...والتصوراتحرية البحث وتعدد المناهج وتنوع الرؤى  القاعدة في العلم وطلب المعرفة هي إنّ 
خصوصـا في هـذا القـرن الـذي يعَـِد بخـير  ، الأخلاقي هو وحده ما يحتاجه العلم -والإطار العقدي .للعلم لا يعدوه تضرُّ به أكثر مما تنفعه

  .ولكنه أيضا ينذر بشر مستطير، كثير
*************************  

  : الهوامش
  *) باحث و أكاديمي من المغرب.

1-Emile Bréhier: Histoire de la philosophie,5/232 ,Cérès Editions Tunis,1944.  
2- Histoire de la philosophie, 6/332-333  
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4-Histoire de la philosophie, 4/41-42.  
  : راجع – 5

Marcel Boll et Jacques Reinhart: Histoire de la logique, Presses de France ,5éme édition ,1961.   
  .م1988، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، 109ص ،الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد -6
  .م1991، 3ط ، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 63ص ،الغزالي، المنقذ من الضلال -7
8- 6/232-233 Histoire de la philosophie, ذا الصدد أعمال الفرنسي غاستون باشلار   .ويمكن أن تراجع 
   : راجع قصة هذا الاكتشاف وظروفه في كتاب -9

James Gleick , La théorie du chaos ,Traduit de l’anglais par Christian Jeanmougin.Editions Albin Michel 
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  .راجع كتاب هنري كوربان عن الخيال المبدع لابن عربي -11
  .ترجمه كاظم جهاد، الإسباني ستشراقالا: ما كتبه في الموضوع خوان غويتسلو في مؤلفه انظر -12
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  في المُتخيل العربي موقع شعوب الشرق الأقصى الكوني
  )العصر الوسيط(

  *شمس الدين الكيلا ني
الـتي اقتبسـتها في ، قبـل أن تسـتلهم فكـرة الأقـاليم، ومواقـع الأمـم المختلفـة فيـه، لعـالمقدّمت الثقافة العربية العديد من التصـورات حـول ا

  .التي تحولت إلى مرتبة الهيمنة تدريجياًّ ، ثم عن التصورات اليونانية، عن الفرس والهند، البداية
: يبـدو فيـه العـالم علـى "صـورة طـائر، اصتداول المصنفون العرب مُتخيلاً عن العالم نسبوه لعبد االله بن عمـرو بـن العـ، ففي وقت مبكر
وخلـف ، والجنـاح الأيمـن الهنـد، ووراء واق واق مـن الأمـم مـا لا يحصـى إلاّ االله، وخلـف الصـين أمـة يقـال لهـا واق واق، فرأس الدنيا الصـين

منشــك ومانشــك وخلــف ، منشــك وماشــك: وخلــف الخــزر أمتــان يقــال لأحــدها، والجنــاح الأيســر الخــزر، الهنــد البحــر ولــيس خلفــه خلــف
  )1مكة والحجاز والشام والعراق ومصر"(: وصدر الدنيا، ومن الأمم لا يعلمها إلا االله، يأجوج ومأجوج

تخيل، غم من التدقيقاتوعلى الرّ 
ُ
إلاّ أن المـؤلفين العـرب أبقـوا علـى معـانٍ مهمـة منـه ضـمنوها ، والتحسينات التي أدخلوها على هذا الم

م اللاحقة للعالم تحتـل ، هو هنا الطير، على شكل أعضاء في كائن عضوي واحد، كفكرة التفاضل التكاملية بين أمم الأرض،  في تصورا
القلــب الــذي أعطــوه لــدار العــرب -في مقابــل الصــدر، فيــه الصــين موقــع الــرأس والهنــد موقــع الجنــاح الأيمــن بكــل مــا يحملــه هــذا مــن مغــزى

  .والمسلمين
اية العمران، "واق واق": هي خلف الصين فهناك أمة يقال لهاوالتي ، ا عن الحدود القصوى الجنوبيةأمّ  أو هو البحر الـذي ، وهي في 

أمـا الحـدود الشـمالية المحاذيـة للصـين فهنـاك شـعوب ، أي آخـر حـدود العـالم، (ليس خلفـه خلـف)والـذي، (المحيط الهندي)خلف الهند أي
 المتخيـــل العـــربي عـــن العـــالم رغـــم الاكتشـــافات الكـــبرى الـــتي فلقـــد بقيـــت تلـــك التطـــورات عالقـــة في .يـــأجوج ومـــأجوج ومانشـــك وماشـــك

م وعلومهم المتراكمـة، أنجزوها / أو الـتي بقيـت تغطـي بعـض الفجـوات المعرفيـة لـديهمعلّهـا كانـت ، والمعارف التي حصلوا عليها عبر رحلا
علمـــاً أن معرفـــة العـــرب ، يـــة علـــيهمالـــتي اســـتحوذت علـــى ســـلطة معرفيـــة قو ، أو كانـــت نتيجـــة تـــأثر نظريـــات بطليمـــوس، غامضـــة عنـــدهم

فـإن معرفـة الأخـيرين بـالبلاد الواقعـة إلى الشـرق مـن بحـر قـزوين كانـت ، "تجاوزت بصـورة ملحوظـة حـدود العـالم كمـا عرفـه اليونـان والرومـان
يـق اليـابس الـذي بينمـا عـرف العـرب طر ، كما لم تكن لديهم أية فكرة عن السـاحل الشـرقي لآسـيا إلى الشـمال مـن الهنـد والصـين،  ناقصة

ر ينس ر أرتيش و   .)2ولا يزال موضع شك معرفتهم المباشرة باليابان"(، وعرفوا سواحل آسية إلى كوريا شمالاً ، يرتفع إلى أعالي 
ب وتداول المؤلفون العرب أيضاً تصوراً يقسم الأرض إلى أربعة أقسام أو أربع قارات وضعوا الهنـد والصـين في إقلـيم واحـد مـع بـلاد العـر 

وفيهـا : وأتيوفيـا، وفيهـا مصـر والقـزم والحبشـة والبربـر ومـا والاهـا: ولوبيـة، والروم والفرنجة، وفيها الأندلس والصقالية: "فمنها أورفى .الجنوبية
  .)3وفيها أرمينيا وخراسان والترك والخزر"(: واسقوتيا، امة واليمن والسند والهند والصين

م قسموا المعمورة إلى سبعة  مـا، وخصُّوا لكّل من الهنـد، أقاليم نسبوا كل منها إلى أمة كبرىكما أ : إذ قـالوا، والصـين إقليمـاً خاصـاًّ 
، وإقلـيم في أيـدي الـترك، وإقلـيم في أيـدي الهنـد، وإقليم في أيدي الحبشة، إقليم في أيدي العرب وإقليم في أيدي الروم، "إن الأقاليم سبعة

  .)4أيدي يأجوج ومأجوج"(وإقليم في ، وإقليم في أيدي الصين
يرمـز كـل مـنهم إلى خاصـة تتميـز ، وذلـك بنسـبة الأمـم العظمـى إلى خمسـة ملـوك، وقدّم المسعودي عرضاً آخر أكمـل فيـه هـذا التقسـيم

 "أوســع الملــوك الخمســة مُلكــاً الــذي يملــك: بقولــه، وتعاضــدها في الخصــال والســجايا، بمقــدار مــا تكملهــا، ــا الأمــة عــن غيرهــا مــن الأمــم
وملــك الــترك هــو "ملــك الســباع" وهــو  ، ولا أضــبط لملكــه، لأنــه لا أحــد مــن الملــوك أســوس منــه، وامبراطــور الصــين "ملــك النــاس"، العــراق

م بــامتلاك الفيلــة، وملــك الهنــد "ملــك الحكمــة" و"ملــك الفيلــة" لاشــتهار أهلــه بالحكمــة، كنايــة عــن شــجاعة شــعبه وملــك الــروم ، وشــهر
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: وذلــك بقولــه، نقــلاً عــن يحــيى بــن خالــد البرمكــي، ) ويــذهب ابــن الفقيــه في الســياق نفســه5(.حســن وجوهــاً"ملــك الرجــال لأن أمتــه "الأ
م للصناعات الحرفية) ، وملـك المـال ملـك العـرب، وملـك الـدواب ملـك الـترك، "فأما ملك الأثاث فهو ملك الصين (وهو كناية عن إتقا

  .)6(وملك الأكسير ملك الروم"، وملك الفيلة ملك الهند
ولا سـيما في القـرن التاسـع المـيلادي الـذي  ، وعن موقع الصـين والهنـد فيـه، وقد أسهمت "الجغرافية" في تشكيل صورة العرب عن العالم

ا الكـبرى، كان بحق عصر انبثـاق العلـوم الجغرافيـة العربيـة ومـا تفـرع عنهـا مـن ، والبدائيـة، والوصـفية، الفلكيـة، وأنماطهـا المتعـددة، ومصـنفا
ا للمكــــان، فكـــرة "الأقـــاليم"، في جملـــة مـــا قـــدمت، وقـــدمت تلـــك الجغرافيــــة، نات الـــرحلات في اتجاهـــات العـــالم كافـــةمـــدو  ، في تحديـــدا

ولشـكل الكـرة ، كمـا أنضـجت تصـور العـرب "العلمـي" للعـالم،  وأفسحت فيه المجال لاستخدام هذا المفهوم تبعاً للتقاليد المدرسية المختلفة
في أثنـاء ، فتوصـلوا، والقسـم المغمـور فيهـا، وأيضـاً البحـار واليابسـة، والأمـم بمـا فيـه الصـين والهنـد عليهـا، يم المختلفـةوموقـع الأقـال، الأرضية
وتــدور الشــمس ، "إن الأرض ذات الشــكل الكــروي تقــف بــلا حــراك في مركــز الكــون: إلى النظريــة القائلــة، إلى مــا يشــبه الإجمــاع، ذلــك
وحســب ، وبطليمــوس، عــن طريــق أرســطو، وهــي نظريــة اقتبســوها عــن اليونــان، متخــذة شــكل الــدوائروالكواكــب والنجــوم حولهــا ، والقمــر

النسـيم حـول الأرض وهـو ، كالمحة في جوف البيضة،  تعبير ابن الفقيه الهمذاني "إن الأرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة في جوف الفلك
، وهذا طـول الأرض، بينما خط الاستواء وهو من المشرق إلى المغربوالأرض مقسومة نصفين ...جاذب لها من جميع جوانبها إلى الفلك

واسـتدارة الأرض في موضـع خـط الاسـتواء ثلاثمائـة وسـتون  ...كما أن منطقة البروج أكـبر خـط في الفلـك،  وهو أكبر خط في كرة الأرض
فيكون بـــذلك تســـعة آلاف ...ن إصـــبعاوالـــذراع أربعـــة وعشـــرو ، والفرســـخ اثنـــا عشـــر ألـــف ذراع، والدرجـــة خمســـة وعشـــرون فرســـخاً ، درجـــة

  )7(.فرسخ"
الـذي يشـمل أوروبـا ، وكان العرب قد أخذوا عن اليونان النظرية القائلة بأن القسم المعمور من الأرض يقتصر على الربع الشـمالي منهـا

ف القطر الملتف حول منتصف الكرة أي نص، الذي يمتد طولياًّ إلى مائة وثمانين درجة، وآسيا وقليلاً من شمال أفريقيا شمال خط الاستواء
(المحيط الأطلسي) في أقصى الغرب إلى أقصى العمران مشـرق الصـين في الخالدات في بحر أوقيانوس الغربييبدأ من حدود جزيرة ، الأرضية

ا اليابان أو كوريـا، جزيرة سيلان للعـالم المعمـور  في الشـرق الأقصـى، فمـتى غابـت الشـمس عـن أقصـى بـلاد الصـين، التي يعتقد بعضهم أ
اية العالم المعمور في الغرب، ظهرت في جزائر الخالدات فيبدأ ، من الشمال إلى الجنوب، أي عرض المعمور من الأرض، أما العرض، في 

رضــية ) أمــا ثلاثــة أربــاع الكــرة الأ8( .الــتي هــي في بريطانيــا، مــن خــط الاســتواء أو حواليــه إلى ناحيــة الشــمال حيــث ينتهــي إلى جزيــرة تــولي
ــا؛ لــذا يســمى البحــر ، ينعــدم فيهــا العمــران، فهــي أرض يبــاب، الباقيــة فهــي الجانــب المغمــور بالمــاء الــذي يحــيط باليابســة مــن جميــع اتجاها
والربـع الجنـوبي ، (فـالخلق في الربـع الشـمالي مـن الأرضوهـو مغمـور بميـاه المحيط، الأرضـيةفالجانب المغمـور يعـادل ثلاثـة أربـاع الكـرة ، المحيط
  .)9(ى من الكرة الأرضية) لا سكن فيه"والنصف الذي تحتنا(أي في الجهة الأخر ، خراب

يبــدأ بعــدها ، إذ تنتهــي العمــارة شمــالاً عنــد الدرجــة ســتين عنــد جزيــرة تــولى، وفي أقصــى الجنــوب، فــالأرض القفــر تقــع في أقصــى الشــمال
ويذهب ابـن خردازبـة إلى "أن عمـارة الأرض  .)10ة عشر تقريباً(وينتهي العمران في الجنوب تحت خط الاستواء عند الدرجة تسع، القفر

والربــع الجنــوبي ، فــنحن في الربــع الشــمالي مــن الأرض، ثم البــاقي مــن عمــره البحــر الكبــير، بعــد خــط الاســتواء(جنوباً) أربــعٌ وعشــرون درجــة
  .)11والنصف الذي تحتنا لا ساكن فيه"(، خراب لشدة الحر فيه

فتتوقـف الحيـاة عنـدما تـزداد الحـرارة إلى حـد ، واختفائـه يتعلـق عنـدهم بـدرجات الحـرارة، وفـرة العمـران أو تضـاؤلهوأن العامل الحاسـم في 
فــالأرض قســمان "أحــدهما : ويلخــص المســعودي الأمــر بقولــه، أو إلى حــد الإفــراط بــالبرودة في أقصــى الجنــوب، الإفــراط في أقصــى الجنــوب

وهـو مــا كــان علــى جهــة الجنوب(وفيــه قســم مــن بــلاد الصــين ، أحــدهما مفــرط الحــر، أقســاموالعــامر منهمــا ، مسـكون والآخــر غــير مســكون
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وأن المشـرق والمغـرب معتـدلان ، والآخـر الشـمالي مفـرط الـبرد لبعـد الشـمس عنـه ..فيلتهب هواؤه، والهند وبحرهما) لأن الشمس تقترب منه
  .)12العرب والمسلمين وأهل الصين والهند)(وإن كان فضل الشرق أظهر واعتداله أشهر (وهو حكم ينطبق على بلاد 

الــتي تحــيط ، إذ إن ثلاثــة أربــاع الكــرة الأرضــية تغمرهــا الميــاه، أو قفــار غــير مســكون، ا خــارج المعمــور مــن الأرض فــأكثره مــن البحــارأمّــ
ـــر طنـــايس، وكـــان عنـــد العـــرب فكـــرة قريبـــة الصـــحة عـــن منـــابع النيـــل، باليابســـة علـــى شـــكل "بحـــر محـــيط مظلـــم" ـــ و ر الـــدون) وبحـــيرة (

ــر دنيــهمــايطس ــر آيتــل(بحر آزوف) و ر دنيــبر) و ر الفولغــا)(  (بحــر قــزوين) وبحــيرة خــوارزم زر(البحــر الأســود) وبحــر الخــوبحــر تيطس، (
ري سيحون وجيحون، (بحيرة آرال) ري ساراداريا وأموداريا)و أو ، باليابسـةوهـو المحـيط ، أو مـا سمـّوه بـالبحر المحـيط، أما المحـيط المظلـم، (

ومنهـا جـزر الخالـدات الـتي نظـروا إليهـا ، (الأطلسـي)ولا سـيما سـواحله الغربية، فقد تعرفوا على أجزاء كبيرة مـن سـواحله، بالأرض المعمورة
ا آخر المعمور من الأرض غرباً  زيـرة إلى ج، ) وجـزء مـن المحـيط الهـادي13(الأفريقـي الشـرقي والمحـيط الهنـدي وأيضاً علـى السـاحل، على أ
ا اليابان أو كوريا   .وعلى حافة السواحل الصينية في الشرق، سيلا التي يعتقد أ

، ولهـذا كـان يسـميه أرسـطو الإكليلـي، محيطاً لإحاطتـه بجميـع القـدر المكشـوف مـن الأرض يَ سمُِّ : م)1335-732يشرح أبو الفداء (
ويطيــف بــه بحــر يســمى في جهــتي المغــرب ، ربــع مــن أربــاع الأرضويشــرح البــيروني "فــالمعمورة إذن في  .)14(لأنــه حــول الأرض كالإكليــل

وأحيانـاً أخـرى أطلقـوا هـذين الاسمـين  الأوقيـانوس، البحـر الأخضـر: ولقـد أطلقـوا علـى البحـر المحـيط أحيانـاً أسمـي .)15والمشرق محيطـاً" (
ا معه متشعبة"أما البحر المحيط الذي هو عند أكثر النا: فهذا المسعودي يقول، على المحيط الأطلسي ويسميه كثير ، س معظم البحار وأ

ايـة العمـارة في الشـمال إلى أن ، ويسمى باليونانية أوقيانوس، منهم الأخضر اياتـه مجهولـة عنـد بطليمـوس وغـيره فإنـه يبتـدئ مـن  وأكثر 
اية العمارة في الجنوب ا، يصير إلى المغرب وينتهي إلى  اية في غربيه ولا شماليه   ممـا يلـي الـزابج ويتصل ببحر الصين، ية محدودةليس له 

، أو علـى حافـة العـالم المعمـور، في اسـتدارته علـى اليابسـة ويأخـذ هـذا البحـر المحـيط، )16(الجـزر الاندونيسـية) وشـلاهط" (وجزائر المهراج
وحسـب ، الأقيـانوس أو البحـر الأخضـرويسـمونه أحيانـاً ، فهـو في أقصـى الغـرب يحـاذي السـاحل الغـربي لأفريقيـا، أسماء الـبلاد الـتي يحفهـا

: ويشـرح ابـن رسـته بقولـه .)17وفيـه الجزائـر الخالـدات" (، يسـمى أقيـانوس، أبو الفداء" أن جانب المحيط الذي على ساحله بـلاد المغـرب
ريقية الغربية) إلى (أفوالشمال من أقصى أرض الحبشة، لا يعرف منه إلا ما يلي المغرب -البحر الأخضر-"وبحر أوقيانوس هو بحر المغرب 

وجزيـرة أخــرى ، (الكناري)توفيـه سـتة جزائـر مقابـل أرض الحبشـة (أفريقيـة) تسـمى الجزائـر الخالـدا، وهـو بحـر لا تجـري فيـه سـفن، بريطانيـة
ولا وقــف بشــر علــى خــبر ، "مــا خلــف هــذا البحــر المظلــم، ولا يعلــم أحــد حســب الإدريســي، )18تســمى غــديرة (لعلــه يقصــد الآزوري)(

  .)19(وتسلط دوابه وهيجان رياحه"، وكثرة أهواله، عوبة عبوره وظلامة أنوائه وتعاظم موجهصحيح لص
اســم "البحــر الــزفتي" أمــا البحــر الــذي ، مــن أقصــى الشــرق المعمــور، كمــا أطلقــوا علــى جزء(البحــر المحــيط) الــذي يحــف أطــراف الصــين

ويسـمون أحيانـاً البحـار المحاذيـة لجنـوب الصـين والممتـدة إلى ، لهنـديويـأتي بعـده البحـر ا، يحاذي الصين في الجنوب فيسـموه البحـر الصـيني
يــذكر الإدريســي "البحــر الصــيني ، أو يطلقــون عليــه اســم المنطقــة المحاذيــة لــه، أو البحــر الصــيني، البحــر الهنــدي، ســواحل أفريقيــة الشــرقية
لأن مـاءهَ كـدر ، المحـيط المسـمى هنـاك البحـر الـزفتيورأسـه ومبـدؤه مـن البحـر ، ومن الناس من يسميه بحر الصـنف، المسمى بحر "صنخي"

ويتصـــل هــذا البحـــر الـــزفتي بـــالبحر المحــيط المتصـــل بـــبلاد يـــأجوج ومـــأجوج ، وريحــه عاصـــفة والظلمـــة لا تـــزال واقعــة عليـــه في أكثـــر الأوقـــات
)"20(.  

ايــة المعمــور مــن ، فقــد تصــوروا أن الجــزء مــن البحــر المحــيط ويتصــل ، ولــه رائحــة عكــرة، الأرضالــذي يحــاذي الصــين مــن الشــرق هــو 
أن في جهـة أقصـى الشـرق سـاحل  ...فيـذكر الدمشـقي "قـال أهـل العلـم، ويؤكد على هذا غالبية المـؤلفين العـرب، بالجنوب في بحر الصين
فتي المشـرقي "قـال أهـل العلـم بـذلك أن في البحـر الـز : ويسـتأنف القـول ".ويسمى البحر الزفتي لشدة ظلمته وسواده، البحر المحيط الشرقي
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قريـــب مـــن ســـواحله ســـت جزائـــر كبـــار تســـمى بالســـيلي لمـــا فيـــه مـــن اليـــاقوت والجـــواهر والمعـــادن ، مـــا هـــو وراء جبـــال النشـــادر والأخـــوار
اية العالم المعمور وسـيلي هـذه، فالبحر الزفتي الذي يحاذي جزيرة السيلي، )21والمغاصات"( يعتقـد البـاحثون ، يقف مع هذه الجزيرة في 

ــا اليابــان أو ربمــا هــي كوريــاالمعاصــر  إلا بــلاد ، أنــه لــيس بعــد هــذا البحــر "ممالــك تعــرف ولا توصــف، وهــو مــا أكــده المســعودي أيضــاً ، ون أ
  .)22السيلي وجزائرها" (

كيـف :  سكندر عنـدما أراد الاجتيـاز إلى "أرض الشـرق" قـال لـه وزراؤهأن الإ، م) المؤرخ الكبير891-هـ282(وكان قد أشار الدينوري
ولا يصـبر ، ودون ذلك البحر الأخضر ولا تعمل فيـه السـفن لأن مـاءَهُ شـبيهة بـالقيح، كنك الاجتياز إلى مطلع الشمس من هذه الجهةيم

  .)23(على نتنه أحد"
، البحـر الصـيني: تتحـدد أسمـاؤه حسـب الجهـات الـتي يحاذيهـا، ويحيط بالحافة الجنوبية لشرق الأقصى جزء آخر من البحر المحيط المظلـم

وحـاولوا ، أو البحر الهندي، والقلزم ويطلقون على هذه الأجزاء كلها أحياناً اسم البحر الصيني، وبحر فارس إلى بحر الزنج، البحر الهنديو 
وذلــك مــن أقصــى الحبشــة إلى ، فيشــير المســعودي "فأمــا البحــر الهنــدي فإنــه يمتــد طولــه مــن المغــرب إلى المشــرق، تقــدير امتــداده ومســاحته

  .)24ويكون ذلك مقدار ثمانية آلاف ميل في صين ربع مائة ميل" ( ،أقصى الهند
وواحـد ، تخترقه سـبعة بحـور متصـلة، فبعد أن يلفت نظرنا بأن العالم المعمور بأقاليمه السبعة، وهذا الإدريسي يعدد تسميات هذا البحر

ر الصــين والهنــد والســند والــيمن وينتهــي في بــاب إن أحــد البحــور الــتي في الأرض المعمــورة هــو بحــ: يقــول، منفصــل هــو بحــر الخزر(قــزوين)
، مــن مبــدأ بحــر القلــزم إلى الــواق واق أربعــة آلاف فرســخ وخمســمائة فرســخ ...وهنــاك يبلــغ طولــه فيمــا حكــاه الثقــاة والمســافرون ...المنــدب

نوبيـة كلهـا اسـم "البحـر الحبشـي" وهـو ويطلقون أحيانا علـى هـذه البحـار الج .)25وفيه من الجزائر نحو ثلاثمائة جزيرة بين عامره وخالية"(
، وعمــان، وكرمــان، والأبلــه وفــارس، والبصــرة، والــزنج، والســند والهنــد، هــو بحــر الصــين، "البحــر الحبشــي: مــا يشــير إليــه المســعودي بقولــه

ألــف : وقيــل، ســبعمائةوعرضــه في الشــمال ألفــان و ، ثمانيــة آلاف ميــل ...وطولــه ...والحبشــة، والقلــزم، وإيلــه، والــيمن، والبحــرين والشــحّر
  .)27وتسعمائة" (
،  (الأطلس)بــا وتتصــل بــدورها بــالبحر الأخضــربالبحــار الــتي تحــيط شمــال أورو ، الــذي يحــاذي الصــين مــن الشــرق، (البحر الــزفتي)ويتصــل

وهكــذا ، طلس)(الأليتصــل بالنهايــة بــالبحر الأخضــر، أو الحبشــي، أو الهنــدي، كمــا أنــه يتصــل بــالجنوب بمــا كــانوا يســمونه بــالبحر الصــيني
ــا كافــة "يمتــد شــرقاً : (البحــر المحــيط)عنوهــو مــا يصــوره أبــو الفــداء بقولــه ، تتصــل أجزاء(البحــر المحــيط) ببعضــها لتحــيط اليابســة في اتجاها

ايـة الأرض الشـرقية المكشـوفة، وشمالاً حتى يتصلب ببحـر الصـين والهنـد ثم ينعطـف ، وهنـاك بـلاد الصـين، ثم يأخـذ مشـرقاً حـتى يسـامت 
ويسـامت سـد يـأجوج ومـأجوج ثم ، حـتى يتجـاوز بـلاد الصـين، ثم يمتد شمـالاً علـى شـرقي بـلاد الصـين، في شرقي الصين إلى جهة الشمال

، ويســـامت بـــلاد الـــروس ويتجاوزهـــا، ينعطـــف ويســـتدير علـــى أرض غـــير معلومـــة الأحـــوال ويمتـــد مغربـــاً ويصـــير جهـــة الشـــمال عـــن الأرض
ويمتــد علــى ســواحل أمــم مختلفــة مــن الكفــار حــتى يتجاوزهــا إلى ، لــى الأرض ويصــير مــن جهــة الغــربويســتدير ع .ويعطــف مغربــاً وجنوبــاً 

ـــا أن الشـــرق الأقصـــى، )28ســـواحل الأنـــدلس( ـــا قـــد عرفن ـــاه مـــن ، في الشـــرقالمقـــذوف علـــى أطـــراف العـــالم المعمـــور ، فـــإذا كن تحيطـــه المي
تخـتلط فيهـا صـور شـعوب غريبـة ، إن من الشمال تحيطه العوالم الغامضةف، الهندي) -ومن الجنوب بـ"البحر الصيني ، (البحر الزفتي)الشرق

الـتي ، فتفصله عن بلاد الإسلام "التخوم والثغور"، أما في الشرق، أو البحار الملتفة حول اليابسة من الشمال، الأطوار "يأجوج ومأجوج"
،  وتحـت سـيطرة نخـب حاكمـة مسـلمة، ند كلهـا في بوتقـة الإسـلامقبل أن تنزاح أمام اندماج اله، ظلت ثابتة في المخيلة العربية لقرون طوال

، أطلقـوا عليـه اسـم "الشـرق الأقصـى" تـارة، كان الباحثون العرب يميزون في مخيلتهم عالم "الشرق الأقصى" كمجال جغرافي محدد بوضـوح
وتـــارة ، )29 روم يـــاجوج ومـــأجوج"(طالمـــا أن "أقصـــى العمـــران في المشـــرق الأقصـــى حـــدود بـــلاد الصـــين والســـيلي إلى أن ينتهـــي ذلـــك إلى



  135

"كـان اليونـان يقسـمون المعمـورة مـن الأرض بأقسـام : أخرى يطلقون عليها اسم "آسيا" ينقل ياقوت الحمـوي عـن أبي ريحـان البـيروتي قولـه
ضــعاف الآخــرين ووصــفها بــالكبرى؛ لأن رقعتهــا أ، آســيا: ومــا اســتقبل هــاتين القطعتــين مــن الشــرق يســمى: ثم قــال، وأورفى، لوبيــة: ثلاثــة
ومـن جهـة الجنـوب ، المـذكوران الفاصـلان إياهـا عـن أورفي .ويحدها من جانب الغرب النهر والخليج إلى البحر الغربي غرب أفريقيا، بالسعة

  .)30ومن الشمال أقصى أرض الترك وأجناسهم" (، ومن الشرق أقصى أرض الصين، بحر اليمن والهند
وعنـدما اسـتعرض البـيروني ، احتلـت فيهـا أمـم الشـرق الأقصـى مكانـاً خاصـاً ، ت "أقاليميـة" مختلفـةولقد أخضعوا العالم المعمور لتقسيما

سبعة أقاليم أو سبع مناطق  أتى إلى الفرس فشرح كيفية تقسيمهم للمعمورة إلى، مختلف الطرق المتبعة في تقسيم الربع المعمور من الأرض
وعلى هذا يقع ، والكشورات الست تحيطان به من جميع أطرافه، ر الرابع الأوسط(بابل) الكشو تُسمى(كشورات) وجعلهم (إيرانشهر) أو

والخـــامس ، (الشــام) في الشـــمال الشـــرقيوالثالـــث وهو، (المغرب) في الشـــمالوالثــاني وهـــو، (الهنـــد) في الشـــمال الغـــربيوهو، الكشــور الأول
  .)31والسابع وهو(الصين) والتبت في الجنوب الغربي(، جنوباً◌ُ والسادس وهو (الخزر والترك) ، (الروم) والصقالية في الجنوب الشرقيوهو

، مـع تحديداتـه البيئيـة البشـرية اللازمـة لـه، منـذ القـرن الثالـث هجـري، فإن العـرب بـَدَؤُوا بإعطـاء الأقـاليم مفهومـاً جغرافيـاًّ ، وكما مرّ معنا
ــم أعطــوه علــى الأقــل ثلاثــة معــانٍ  هــي  -عكــس منهجيــتهم العربيــة الخاصــة-اســتعمالهم الخــاص لــه أول تلــك المعــاني الــتي تجلــت في ، إلا أ

م رسمــوا فيــه ناحيــة ، (البلدانيــة) وفي المســالك والممالــك" وفي "أدب الرحلــة" فأخــذ هنــا معنــاه الجغــرافي البشــري بحــق الــتي تجلــب في دراســا
وبالمــذهب الهرمســي ، بمــذهب الســند هنــد أمــا الاصــطلاح الثــاني فقــد أتــاهم تــأثراً ، مشــتملة علــى عــدة مــدن وقــرى علــى أنــه إقلــيم خــاص

ليحيلـوا العـراق محـل ، فطـوَّره العـرب، (بايرانشهر) إلى كشـورات سـبعة تـدور سـتة منهـا حـول إقلـيم إيرانشـهرقسموا الممالك المحيطة، الإيراني
: ويشـــرح المســعودي هــذا المـــذهب، وخصــوا كــلا مـــن الصــين والهنــد بـــإقليم مميـّـزاً في هــذا التقســيم .أي يجعلوهــا إقليمـــاً مركزيــاً ، إيــران شــهر

وكـان يجعـل قسـمة أقـاليم العمـران ، كمـا هـي في الشـمال،  وغيرهم إلى أن في الجنوب سبعة أقـاليم، "وذهب هرمس في مُتبعيه من المصريين
فـالإقليم ، خ في مثلـهوأن كل إقليم سبعمائة فرسـ، وستة دوائر حوله، وهو إقليم بابل واسطاً لها، فيجعل الإقليم الرابع، من الشمال مدورة

، يــأجوج ومــاجوج: والســادس، الــروم: والخــامس، بابــل والعــراق: والرابــع، مصــر وأفريقيــة: والثالــث، الحجــاز والحبشــة: والثــاني، الهنــد: الأول
، فيـه بابـلالـذي ، ويعطـي المسـعودي للإقلـيم الرابـع .)32يبتدئ جميعها من المشـرق ممـا يمـر بـبلاد الصـين" (، والصين، بوماريس: والسابع

ولعــل  .)33وشـرف محلـه" (، وجلالـة صُـنعه، "ونحـن ذاكـرون الإقلـيم الرابـع ومـا بــان بـه عـن سـائر الأقـاليم: إذ يقـول، العـراق أهميـة خاصـة
قـــد اقتبســـه العـــرب مـــن المفهـــوم الجغـــرافي ، بغـــداد: "مكـــة" وعاصـــمتها السياســـية: مفهـــوم مركزيـــة "دار الإســـلام" ممثلـــة بعاصـــمتها الروحيـــة

وهذا ما تجلى في "خريطة المأمون" الـتي أنجزهـا ، بتأثير الترجمة عن اليونانية، إلاّ أن هذا المفهوم أخذ ينافسه مفهومٌ فلكيّ للأقاليم، نيالإيرا
وقـد فاقــت ، وعـبرّت بعمـق عــن ثقـة العـرب بعلـو مكــانتهم في العـالم، والـتي عربّـت الأسمـاء الكلاســيكية اليونانيـة، عـدد مـن العلمـاء العــرب

بما فيها دراسات بطليموس الـذي كـان لتـأثير مؤلفاتـه دورٌ حاسـمٌ في تحـول العـرب منـذ ، الخريطة ما تقدمها من دراسات في الجغرافية هذه
ولا يمكن إغفال المكانة المهمـة للخـوارزمي/ أبـو عبـد االله ، نحو الجغرافية الفلكية تأثراً بما أرساه بطليموس من قواعد، القرن التاسع ميلادي

م) صــاحب كتــاب "صـورة الأرض" الــذي يســترعي الانتبـاه بشــكل خــاص تقسـيمه للربــع المعمــور مــن 835 - هــ220بــن موســى ( محمـد
اليم واحـدها تمتد الأقـ، على الطريقة البطليموسية، ممتدة عرضياًّ بموازاة خط الاستواء شمالاً من المشرق إلى الغرب، الأرض إلى سبعة أقاليم
ايـة العـالم المعمـور(خط افوق الآخـر مـن الجنـوب "وهـذا الربـع المسـكون مـن الأرض : وكمـا يقـول الإدريسـي، لاسـتواء) إلى الشـمال حـتى 

وليست هذه الأقـاليم بخطـوط طبيعيـة ولكنهـا ، كل إقليم منها مار من المغرب إلى المشرق على خط الاستواء،  قسمته العلماء سبعة أقاليم
  .)34وهمية محدودة موجودة بالعلم النجمي"(
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، وســهراب والبــيروني واعتمــدها الإدريســي، فقــد اتبعهــا الفرغــاني، ثم أصــبحت هــذه الطريقــة مــذهباً شــائعاً في المصــنفات الفلكيــة العربيــة
ــذا التقســيم، واليعقــوبي، وابــن الفقيــه، وابــن رســته، والكثــير مــن الجغــرافيين كــابن خرداذبــة، وابــن ســعيد المغــربي ، بعــد أن جمعــوا بــين الأخــذ 

  .وتدور حولها الستة الباقية، ة الأخرى التي تجعل العراق وسط الأقاليموالطريق
أنـــه كلمـــا أمعنـــا جنوبـــاً باتجـــاه خـــط ، كأحزمـــة عرضـــية متخيلـــة فـــوق خـــط الاســـتواء،  وافترضـــوا علـــى أســـاس تقســـيمهم الفلكـــي للأقـــاليم

و الهنـد وأيضـا بـلاد ، وهـي الأقـاليم الـتي تقـع في الصـين، ويليـه الثـاني، وأشد الأقاليم حرارة هـو الإقلـيم الأول، الاستواء زادت الحرارة شدة
، والهنـد، الـذي تقـع فيـه شمـال الصـين، وكلمـا ذهبنـا شمـالاً ازدادت حـدة الـبرودة حـتى تصـل إلى أشـدّها في الإقلـيم السـابع، العرب الجنوبيـة

فتنعـدم فيهـا فـرص ، قـاليم السـبعة هـذه شمـالاً جنوبـاً أما خـارج الأ .والترك، والشعوب المجاورة لها في الشمال ولا سيما قوم يأجوج وماجوج
فـلا يعلـم فيهـا ، ولا أذكـر أحـداً أنـه عـاين شـيئاً مـن تلـك الأرضـين، وهو ما عبر عنه ابن رسته "أرضون مجهولـة لم يصـل إليهـا أحـد، الحياة

في المطالع(الأمـاكن) الـتي يفـرط حرّهـا أو بردهـا (بالضرورة الطبيعية) أنه غـير ممكـن أن يكـون إلاّ أنه قد نعلم اضطراراً ، من نبات أو حيوان
  .)35حيوان أو نبات"(

، همـا الأشـد حـرارة بـين الأقـاليم الباقيـة، وللعالم غير المعمور مـن الأرض، ثم الثاني المحاذيين لخط الاستواء، وعلى هذا فإن الإقليم الأول
ولنهـوض ، وهـو الإقلـيم الأكثـر ملاءمـة للعمـران، نه متوسط الـبرودة والحـرارةويأخذ مزاياه الجيدة لأ، أما الإقليم الرابع فهو يتوسط الأقاليم

الجانبـان مـن الشـمال والجنـوب متضـادّين مـن الحـر  "ولمـا كـان: لقد وصل تأثير هذا التصور إلى ابن خلدون وعبر عنـه خـير تعبـير، الحضارة
والـذي حافاتـه مـن الثالـث والخـامس ، قليم الرابـع أعـدل للعمـرانوالبرد وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلاً فـالإ

فلهــذا كانــت العلــوم والصــنائع ، والأول والســابع أبعــد بكثــير، والثــاني والســادس بعيــدان عــن الاعتــدال، والــذي يليهمــا، أقــرب إلى الاعتــدال
ا مــن وجميــع مــا يتكــون في هــذه الأقــا، والأقــوات والفــواك والحيوانــات، والمبــاني والملابــس ليم الثلاثــة المتوســطة مخصوصــة بالاعتــدال وســكا

"وأمــا الأقــاليم البعيــدة عــن الاعتــدال مثــل الأول والثــاني والســادس : ثم يكمــل القــول .)36البشــر أعــدل أجســاماً وألوانــاً وأخلاقــاً وأديانــاً"(
م، والســـابع فأهلهـــا أبعـــد مـــن الاعتـــدال في جميـــع أحـــوالهم فبنـــاؤهم بـــالطين والقصـــب وملابســـهم مـــن الـــورق ، مـــن الـــذرة والعشـــب وأقـــوا

ا عليهم أو الجلود وأكثرهم عرايا من اللباس م بغير ، وفواكه بلادهم وأدمها غريبة التكوين مائلة إلى الانحراف، والشجر يخصفو ومعاملا
ا للمعاملات   .)37نات العُجم"(وأخلاقهم من ذلك قريبة من خلق الحيوا، الحجرين الشريفين من نحاس وحديد وجلود يقدرو

الأول ، تبعـــاً لوقـــوعهم في هـــذا الإقلـــيم أو ذاك في الأقـــاليم الجنوبيـــة، أن يتغـــير حـــال بلـــدان الشـــرق الأقصـــى، ويترتـــب علـــى هـــذا المبـــدأ
تي اقتبســها والــ، ويترتــب علــى ذلــك أن تصـيبها التطــورات المنمطــة الملازمــة لتلــك الأقــاليم، أو الأقــاليم المتوســطة في الثالــث والرابــع"، والثـاني

، وسـلطة علـى المعرفـة العربيـة للعـالم، وشكلّت تلك التصورات المقتبسة ولا سـيما تصـورات بطليمـوس وجـالينوس قيـوداً ، العرب من اليونان
  .وجغرافيوهم الرحالة، لم يستطيعوا التغلب عليها إلاّ عن طريق معارفهم المباشرة التجريبية التي حصل عليها رحالتهم

ويقـع عليهمـا ، في وضع الهند والصين في الإقليمين الثالث والرابع اللذين يقع فيهمـا أغلـب بـلاد العـرب والمسـلمين، ونوينفرد ابن خلد
أهـل الاعتـدال في خُلقهـم وخَلْقهـم ، "وأما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسـطة: إذ يقول، ومزايا، ما يقع على أهل هذين الإقليمين من صفات

لـك، طبيعيـة للاعتمـار لـديهموسيرهم وكافة الأحـوال ال
ُ
(من هم النبـؤاتفكانـت فـي، مـن المعـاش والمسـاكن والصـنائع والعلـوم والرئاسـات والم

وأهـل هـذه ، وسـائر الأحـوال المعتدلـة، والصـنائع الفائقـة، والفراسـة، والأمصـار والمبـاني، والعلوم والبلـدان، والشرائع، والدول، النبوة) والملك
  .)38أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبني إسرائيل واليونان وأهل السند والهند والصين"(الأقاليم التي وقفنا على 

ناهيــك ، أو الجــزء الأكــبر منهمــا، والهنــد، اتجهــوا لتصــنيف الصــين، ولا ســيما جغــرافييهم، غــير أن الأغلبيــة الســاحقة مــن المــؤلفين العــرب
اتباعـــاً ، ن ثم تعريضـــهم للأحكـــام والصـــفات الملازمـــة لتـــأثيرات هـــذين الإقليمـــينومـــ، عـــن جـــزر المحـــيط الهنـــدي في الإقليمـــين الأول والثـــاني
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تخيل اليوناني المجسد في بطليموس وجالينوس
ُ
ووضعوا الجزر المتناثرة في المحـيط جنـوب السـواحل الهنديـة الصـينية علـى حـواف ، لتصورات الم

حـاولوا ، ومـع ذلـك فـإن البـاحثين العـرب، ن أن ترافـق تصـور تلـك العـوالمالعالم غير المعمور مع كل المتخيلات الغامضة والعجيبـة الـتي يمكـ
وذلـك بتـدخل عوامـل مناخيـة أخـرى ، من أحكـام تبخيسـية، تجنب الهنود والصينيين مما يتلازم ووجودهم في الأقاليم الجنوبية الأول والثاني
ـا ابـ مـا ويبوسـتهما وهـي الطريقـة نفسـها الـتي اسـتثنى  ن خلـدون منـاطق الجزيـرة العربيـة الواقعـة في هـذين الإقليمــين تخفـف مـن وطـأة حرار

ــا (أي القــول بتــأثيرات منــاخ الإقليمــين الأول والثــاني) بوجــود ى هــذا القــول"ولا يعــترض علــ: إذ يقــول، بتــدخل رطوبــة البحــر الــذي يحــيط 
ا ، ول والثانيوما يليها من جزيرة العرب فهي الأ، اليمن والحضرموت والأحقاف وبلاد الحجاز واليمامة فإن جزيرة العرب كلها أحاطت 

وصــار فيهــا ، فــنقَّص ذلــك مــن اليــبس والانحــراف الــذي يقتضــيه الحــر، فكــان لرطوبتهــا أثــر في رطوبــة هوائهــا، البحــار مــن الجهــات الــثلاث
  )39( .بعض الاعتدال بسبب رطوبة البحر"

والـتي ، ومـن خصائصـه المنحرفـة، أحكـام الإقليمـين الأول والثـانيوعلى هذا الأساس أوضح الإدريسي أسباب خروج الصين والهند عن 
فأمـا أهـل الهنـد والسـند والصـين وكـل مـن ، إذ يتذكر الإدريسي "وأهل الإقليم الأول كلهم سمـر أو سـود، نمطها جالينوس بصفات متلازمة

م سمــر الســودان الــذين ســبق ذكــرهم فلَِقِلـّـةِ الرطوبــة  وأمــا أهــل الصــحارى مــن الــزنج والحبشــة والنوبــة وســائر، احتضــن مــنهم البحــر فــألوا
م-وممرها عليهم دائماً ، البحرية وتوالي إحراق الشمس لهم وتقشـفت جلـود أقـدامهم ، وأنتنـت أعـراقهم، تفلفلت شـعورهم واسـودت ألـوا

م، وقلّت معارفهم، وتشوهت خلقهم اية الجهالة واقعون، وفسدت أذها   .)40وإليها ينُسبون"(، فهم في 
فأوضـح البـيروني في كتابـه "القـانون المسـعودي" ، والثاني قياسـاً إلى الأقـاليم الأخـرى، وأعلى الجغرافيون العرب من مساحة الإقليم الأول

، وتوسعه كلما انحدرنا نحو الجنـوب، مساحة الإقليم كلما صعدنا شمالاً ، التي تخفّض باطراد، مساحات الأقاليم السبعة تبعاً لتلك القاعدة
ــا في كتابــه "تقــويم البلــدان"وأ ) ويــذهب المقدســي إلى أن عــرض الإقلــيم الأول "نحــو ثلاثمائــة وتســعين 41( .خــذ أبــو الفــداء الترســيمة ذا

والخــامس "نحــو مــائتين ، وعــرض الثــاني "ثلاثمائــة وخمســون مــيلاً" والثالــث "نحــواً مــن مــائتين وســتين مــيلاً" .والميــل أربعــة آلاف ذراع"، مــيلاً 
  )42( .كما هو الإقليم السادس"،  والسادس "مائتي ميل ونيف "والسابع، يلاً"وثلاثين م

اياتــه ، ولعــل اتســاع الإقلــيم الأول المتداخلــة مــع العــالم غــير  -في الجنــوب-يشــير عنــد جغرافيينــا إلى مقــدار الغمــوض الــذي يكتنــف 
ـــا خلـــف خـــط الاســـتواء -ويضـــع في وســـط الإقلـــيم الأول ، ربـــع وعشـــرين درجـــةالـــتي تصـــل إلى أ، المعمـــور والبحـــار الغامضـــة الـــتي يغـــرق 

"طوائف من بلد الهند والصين مما يلي سـاحل  -وأراض من بلاد السودان، وحضر موت ونجران، والأحقاف، بالإضافة إلى صنعاء وعدن
  )43( .وكل ما في سمت هذه البلاد شرقاً وغرباً فهو داخل في هذا الإقليم"، البحر

) فيتـذكر 44( .وما فيها من جزر في هـذا الإقلـيم، سام الجنوبية من "الهند والصين"كذلك بحار الهند والصينكما يضع الإدريسي الأق
وفيـه هنـاك جزيرتـان ، البحر الذي لا يعلم مـا خلفـه، أن مبدأ هذا الإقليم يبدأ من جهة الغرب "من البحر الغربي المسمى ببحر الظلمات

وجنـوب ، ويدخل فيه أيضاً مدن أوليل وسـلى وتكـرور، )45بطليموس بأخذ الطول والعرض" ( تسميان بالخالدات ومن هذه الجزائر بدأ
ثم ، وجزيــرة ســوقطرة، ثم البحــر اليمــني ومدينــة صــنعاء وعــدن وأرض حضــرموت، وجنــوب الحبشــة، ومــالي في أفريقيــا، وزغــاوة، مملكــتي غانــة

(مالـديف) وجزيـرة سـرنديب وجزائـر الدبيجات .وما يسميه جزيرة القرود، )كجزائر الزابج(سومطرة،  البحر الهندي وجملة من جزائره المتفرقة
ثم البحـر الصـنفي وهـو جـزء مـن البحـر ، وهـي تابعـة للهنـد، ثم جزيرة الرامي في الطرف الشمالي مـن سـومطرة، في بحر هركند، (سريلانكا)

إلى أن ، والبحــر الصــيني المســمى صــنخي، نــوب الصــينثم إلى ج، والصــنف فيتنــام، وكلــة، وجزائــر شــلاهط(خليج البنغــال) وهــزلج، الهنــدي
ر المحــيط ـ"ويتصــل هـــذا البحــر مــن جهــة الجنــوب بجزائــر الــواق واق إلى البحــ، ينتهــي هــذا الإقلــيم بــالبحر الــزفتي المحــاذي للصــين مــن الشــرق

  .)46("بالأرض في جهة الجنوب
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فــإذا كانــت الرطوبــة وإحاطــة البحــر لــبلاد ، والحيوانــات الــتي تــدخل فيــه، وهــذا الإقلــيم لا بــد لــه مــن أن يــترك تأثيراتــه علــى البيئــة والبشــر
إن كــان في جــزر المحــيط ، إلا أن تأثيرهــا علــى النبــات والحيــوان ظــاهر، ولــبلاد الهنــد والصــين تخفــف مــن غلوائــه علــى البشــر، العــرب الجنوبيــة

الإقلــيم الأول مــن الحيوانــات الــتي لا توجــد في غــيره مــن "وفي هــذا : يــذهب الإدريســي إلى القــول، أو علــى الــبر الهنــدي الصــيني، الهنــدي
وبــذا  ..والنســانيس، والبقــر والجــواميس الــتي لا أذنــاب لهــا، والقــردة ذوات الأذنــاب، والزرائــف، الفيلــة والكركَــدَنَّات: الأقــاليم الســتة الباقيــة

ولــيس هــذا ، وسمكــة الغــرا" .. في هــذا البحر)(بحــر هوكنــد)(البابــة لا توجــد إلاّ ودابة ...واليــاقوت بأنواعهمــا ..الإقلــيم أيضــاً معــدن الزمــرد
مــن الطيــب والقرنفــل والصــندل والكــافور ، لا تنبــت في غــيره "وفي هــذا الإقلــيم، بــل ينفــرد هــذا الإقلــيم علــى أشــكال مــن النبــات، وحســب
  )47( .وكل هذه لا يوجد شيء فيها في سائر الأقاليم"، والعود

ـا مـع ، وقوع أجزاء من الهند والصين في الإقلـيم الثـاني أيضـاَ ، من المؤلفين العربمثل غيره ، كما يظُهر الإدريسي والـذي تتقـارب تأثيرا
وتقــع بقيــة أرض ، مــع الأجــزاء الجنوبيــة لــبلاد الــترك، ويضــع الأجــزاء الشــمالية مــن الصــين والتيبــت أيضــاً في الإقلــيم الثالــث .تــأثيرات الأول

وهم ، أي في حدود العالم المعمور في الشمال، وفي الإقليم السابع الأخير تقع بلاد يأجوج وماجوج ،في الإقليم الخامس والسادس، الترك
إلى الدرجـة الثمـانين ، الذي بدأ وصف أقاليمه المعمورة من عند الدرجة السادسـة عشـرة، أما ابن سعيد المغربي، الجيران الشماليون للصين

إقليمـاً في الجنـوب سمـاه "المعمـور خلـف ، اعتمـدها أغلـب المـؤلفين العـرب لتنظـيم حـدود المعمـورةالـتي ، وأضاف إلى الأقاليم السبعة، شمالاً 
وآخـر في الشـمال سمـّاه "المعمـور في شمـال الأقـاليم ، وأقره في الشمال سماه "المعمور في شمال الأقـاليم السـبعة"، خط الاستواء إلى الجنوب"

وضع في "المعمـور خلـف ، والمعلومات التي أضافها العلماء العرب ورحالتهم عن العالم ،ولعله فعل ذلك ليستوعب الاكتشافات، السبعة"
والأجــزاء ، وجنــوب أفريقيــا، بالإضــافة إلى بحــر العــرب، جــزر المحــيط الهنــدي كجزيــرة ســرنديب، خــط الاســتواء" وعرضــه ســت عشــرة درجــة

 .جزائــر الــواق واق، ولا ينســى أن يضــع فيــه الجزائــر الغامضــة، يتينوقيطــاغور الصـين، الجنوبيـة مــن البحــرين الهنــدي والصــيني ومــدينتي خمــدان
ايــة العــالم المعمــور48( ، يبــدآن مــن الجزائــر الخالــدات في المحــيط الأخضر(الأطلســي)، ويشــير إلى أن الإقليمــين الأول والثــاني .) وهــي في 

عــابراً جنــوب الجزيــرة ، في جنــوب القــارة، م الأفارقــة الســودوهــ، وجنــوب الحبشــة، وزغــاوة، وكــانم، ويمــران بــبلاد التكــرور وبريســا وبــلاد كوكــو
وجزيـرة كلـة وجزائـر ، وجزيـرة جـاوه الكبـيرة، وجـزر المهـراج، والسـاحل الهنـدي، إلى جـزر المحـيط الهنـدي(جزائر النرجـل)، وبحر اليمن، العربية

 .إلى جزائــر الســلي(كوريا أو اليابــان)، الهنــد والصــين والأجــزاء الجنوبيــة مــن، ومدينــة الصــنف الصــينية، وجزائــر الصــين، القامرون(كمبوديــا)
وأيضـاً ، أمـا في الإقليمـين السـادس والسـابع، وهـي الأقـاليم المتوسـطة، في الإقليمين الثالث والرابع، ) ويضع باقي أجزاء الصين والهند49(

  .والشعوب الأخرى الغامضة يأجوج ومأجوج، كفيضع جيران الصين والهند الشماليين من شعوب التر ، المعمور في شمالي الأقاليم السبعة
، فــإن ابــن رســته، مــن الغــرب علــى طريقــة بطليمــوس، عــرض مواقــع الأقــاليم يبــدآن في، وإذا كــان كــل مــن الإدريســي وابــن ســعيد المغــربي

م الأول "يبتـدئ مـن الشـرق لهذا يذكر ابن رسـته أن الإقلـي، والهندية، يبدؤون ذلك من الشرق على الطريقة الفارسية، وأبا الفداء، وياقوت
ويقطـع البحـر إلى ، ثم يمر في البحر على جزيـرة الكـول، ثم يمر على سواحل البحر في جنوب السند، ويمرّ على الصين، من أقاصي الصين

وفيــه ، ندثم علــى بــلاد الســ، ثم علــى بــلاد الهنــد، " وأمــا الثــاني فيبتــدئ مــن المشــرق "فيمــر علــى بــلاد الصــين..وأرض الــيمن، جزيــرة العــرب
" ويمــر الرابــع "بــبلاد ..وشمــالي بــلاد الســند ...ثم علــى بــلاد الهنــد، ويمــر الثابــت "علــى شمــال بــلاد الصــين، "...المنصــورة والنــيرون والــديبل
  )50(."...التيبت ثم على خراسان

ويمتــد ، في الإقلــيم الخــامس، جــيران الصــين والهنــد ابتــداءً مــن الشــمالي، وشــعوب الــترك، ويضــع ابتــداء اســتقرار شــعوب يــأجوج ومــأجوج
ثم يمــر علــى بــلاد الــترك ثم علــى ســاحل بحــر ، الــذي "يبتــدئ مــن المشــرق مــن الشــمال بيــأجوج ومــأجوج، وجودهــا في الســادس والســابع

  )51(.وأرض الترك"، فإنه يبتدئ من المشرق من بلاد يأجوج ثم يمر على بلاد التغزغز ..أما ما وراء هذه الأقاليم ...طبرستان
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ويمـر علـى أحبـاس الـترك  .لسياق ذاته يذهب ياقوت إلى أن الإقليم الخامس يبتدئ "من أرض الـترك المشـرقين ويـأجوج المسـدودينوفي ا
وكيماك وتغزغـز ، وخرخيز، من فاني وفون، كما أن الإقليم السادس "يبتدئ من مساكن ترك المشرق،  إلخ"..المعروفين بقبائلهم إلى كاشغر

  )52( .فِرَقٌ من الترك كالمستوحشين"، " بينما يتمركز في الإقليم السابع...ويمر على القسطنطينية ...بوفارا ...وأرض التركمان
كمـا تقـع في ،  والجزر المتناثرة فيها تقع في أطراف الجزء الجنـوبي مـن الإقلـيم الأول، البحار المحاذية لسواحل الهند والصين وعلى هذا فإنّ 
: أمــا الجــوار الشــماليون مــن أتــراك ويــأجوج ومــأجوج فهــم في الأقــاليم، والثالــث بــلاد الصــين والهنــد، الثــاني وفي الإقليمــين، أجزائــه الشــمالية

  .وخاصة السابع، الخامس والسادس
الأول يأخــذ دلالتــه مــن وقــوع أغلــب بقاعهمــا في دائــرة الإقليمــين الأول ، نمــوذجين للتفســير، تنـازع المؤلفــون العــرب حيــال الصــين والهنــد

بوصـفها ، التي تجعلهمـا في أطـراف العـالم الجنوبيـة بكـل غموضـها وخصائصـهما الفجّـة التبخيسـية، ومقتضياته الملازمة له، الفلكية ،والثاني
وتقـديرهما ، والثاني نابع من احترامهم العميق لهـذين البلـدين، التي تضعف الشروط الملائمة للعمران، تعكس حرارة خط الاستواء المتوهجة

مـا، ني والحضاريلدورهما العمرا فـابتهلوا لـذلك تعلـيلاً يمكّـنهم مـن وضـع البلـدين خـارج أحكـام وتـأثيرات ، النـاتج عـن معـرفتهم المتراكمـة 
ــذه البلــدان، فوضــع ابــن خلــدون قاعــدة مناســبة لهــذا التعليــل، الإقليمــين الأول والثــاني ، وكثافــة الرطوبــة، اســتناداً إلى تــأثير إحاطــة البحــر 

ــذه الــبلاد، الإدريســي وغــيره مــن المــؤلفين، ج التفســيري مــن بعــدهوأكمــل هــذا النمــوذ  وكثافــة ، وذلــك بالاســتناد أيضــاً إلى إحاطــة البحــر 
م) في كتابــه "أبــواب في الصــين 11لقــد لخــّص المــروزي (القــرن  .الرطوبــة اللتــين لا تســمحان بحصــول اليبــاس والانحــراف الــذي يقتضــيه الحــر

"فـأرض الصـين داخلـه في : ئلاً يعلـق قـا، فبعد أن يضع الصين في الإقليم الأول والثاني، م1120 - هـ514والترك والهند الذي كتبه عام 
ولمـــا كانـــت بلادهـــا موضـــوعة في مشـــارق الشـــمس كانـــت أهويتهـــا صـــافية ، وكثـــرة بلادهـــا، (ثلاثـــة) مـــن هـــذه الأقـــاليم لامتـــداد أطرافهـــاثلثة

ا وعُمارها كذلكوإذا كانت البلا، وترُبتها طيبة، ومياهها باردة عذبة ذه الصفة كان سكا لما ذكرنا أن أخص الأشياء بالحيوان ترُبته ، د 
وهـــم ، فأهـــل الصـــين فمعتـــدلو المـــزاج حســـنو الشـــكل والصـــورة وسلســـو الأخـــلاق ...ولهـــذا ينســـب الإنســـان إلى الـــترب، الـــتي يتكـــون فيهـــا

  )53( .أجناس مختلفة البلاد والمساكن"
، وكان لزحل وعطارد دورهما الحاسم في ذلـك، ثير النجوم الذين سماهم في تعديل مفاهيم موقعهم الأقاليميبتأ، أيضاً ، واستعانوا لذلك

فلولايــة زحــل اســودت ، "وعلّــل ذلــك أهــل التنجــيم بــأن زحــل وعطــارد يتوليــان بالقســمة لطبيعــة الهنــد: (أبجد العلــوم)كمــا يشــير صــاحبو 
م فمـنهم ، والنجـوم والعلـم الطبيعـي والإلهـي، احجة لهم التحقق بعلـم العـدد والهندسـة والطـبوالأحلام الر ، فهم أهل الآراء الفاضلة، ألوا
  )54( .ولهم في الحساب والأخلاق والموسيقى تأليفات" ...صابئة

ن "فـأرض بابـل" في الإقلـيم الأول "لـه مـ، حـين يضـع في تقسـيمه الأقـاليمي تـأثير النجـوم والأفـلاك، ويذهب المسـعودي في الاتجـاه ذاتـه
ومـن الأنجـم السـبعة ، ولـه مـن الـبروج العقـرب، الإقلـيم الثـاني الهنـد والسـند والسـودان، ومـن الأنجـم السـبعة المشـتري، البروج الحمـل والقـوس

  )55( .ومن الأنجم السبعة الشمس"، وله من البروج الميزان، الديبل والصين: والإقليم السابع ...المزهرة
اورة لـبلاد الصـين والهنـد في أقصـى الشـمال هـي الشـعوب الـتي يطلـق عليهـا اسـم "يـأجوج ومـأجوج" وإذا كنا قـد عرفنـا أن الشـعوب المجـ

ــا علــى تخــوم العــالم المعمــور "وأمــا مــا بــين يــأجوج : وكمــا يقولــون، الأرض اليبــاب، في النهايــة، يحــدّها، فــإن تلــك الشــعوب تبــدو لهــم وكأ
  )56( .نا أن فيه عمارة"فقفر خراب ما بلغ ..ومأجوج والبحر المحيط في الشمال

أو النمـوذج الأقـاليمي ، وهـم يقتبسـون النمـوذج الفلكـي البطليمـوس للأقـاليم، علـى اسـتقلالهم الفكـري، نسـبياً ، حافظ المؤلفـون العـرب
المنهجيـة  بل وظفـوا أطرهـا، ولم يستسلموا لحرفيّة تلك النماذج، الآخر الذي يرجع إلى مذهب(السند هند) و "المذهب الهرميسي الإيراني"

يــل ذهــب بعــض ، وبــدورهم المتعــاظم في العــالم، وكــان تــأليفهم لـــ "خريطــة المــأمون" إشــارة علــى شــعورهم العظــيم بالاســتقلالية، لمقاصــدهم
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م، وابـن خردزابـة، المؤلفين كابن رسته الإيـراني لوضـع  -بـأن وظفـوا النمـوذج الهنـدي ، وابـن الفقيـه إلى الجمـع بـين هـذه النمـاذج في مـدونا
م ، أو العاصـــمة السياســـية للخلافـــة العربيـــة كمراكـــز للعـــالم بـــدلاً مـــن إقلـــيم "إيرانشـــهر"، لمـــدن المقدســـية الإســـلاميةا وقـــد افتتحـــوا مؤلفـــا

م المختلفة عـن الأرض والجـزء المعمـور ثم بـدؤوا بالمـدن المقدسـة الإسـلامية (مكـة ، والبحـار السـبعة، وعـن الأقـاليم، والمغمـور فيهـا، بتصورا
  .حتى ينتهوا إلى الشرق الأقصى، ليعرضوا بعدها المدن والأقاليم، وعاصمة الخلافة السياسية "بغداد"، ينة)والمد

وذلك ، في القرن العاشر الميلادي، مع أصحاب المدرسة الجغرافية العربية الكلاسيكية، ولقد تجلّت هذه الاستقلالية المنهجية والتصورية
وهو الخـط القـائم علـى ، واعتماد الخط الحقيقي للجغرافية العربية، زوا أبحاثهم على "دار الإسلام"ركّ و  .بجمعهم بين مفهوم خاص للأقاليم

ا أهالي البلـدان، الرحلة والمشاهدة وهـي ، ودراسـة الكتـب السـابقة ومراجعتهـا، ومقارنتهـا بغيرهـا، وعلى التحقق من المعلومات التي يدُلي 
  )57(.لك" و"البلدان"منهجية مارسها أصحاب "المسالك والمما

فإنـه يمكـن ، ربيـةهو المؤسس للمدرسة الجغرافية الع، م)850 - هـ235الذي ولد(، على الرغم من أن أبا زيد أحمد بن سهيل البلخي
وهـــيمن علـــى كتابـــه ، واعتمـــد التجربـــة والمشـــاهدة أساســـين لأبحاثـــه، م) الـــذي دمـــج التـــاريخ بالجغرافيـــة891 -هــــ 278(اعتبـــار اليعقـــوبي

هو من وضع النواة المنهجية لــ "المدرسـة الجغرافيـة العربيـة واتخـذ تقسـيماً للأقـاليم تبعـاً ، رافي "كتاب البلدان" الاهتمام بـ "دار الإسلام"الجغ
ــا وســط الــدنيا وســدة الأرض : قــال، بوصــفها وســط الــدنيا، حــول بغــداد مبتــدئا بــالأخيرة، للاتجاهــات الأربعــة "وإنمــا ابتــدأت بــالعراق لأ

ا في وسط العراق والمدينة العظمىوذكر  ا سعة وكبراً وعمارة وكثرة مياه وصحة ، ت بغداد لأ التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغار
وانتقـل إليهـا مـن جميـع البلـدان القاصـية والدانيـة وأثرهـا جميـع أهـل الآفـاق ، ولأنه سكن مـن أصـناف النـاس وأهـل الأمصـار والكـور، وهواءً 

م" ذاكــراً "ســائر البلــدان والمســافات فيمــا بــين كــل بلــد وبلــد ومدينــة ومدينــة علــى ، ) ثم يعقبهــا بأقســام العــالم الأربعــة58( .علــى أوطــا
وجهــة الشــمال  ...أقسـامها الأربعــة حسـب مــا تقســم عليـه أقطــار الأرض بـين المشــرق والمغــرب ومهـب الجنــوب وهـو القبلــة ومطلــع سـهيل

  )"60فهي شرق بغداد من بلدان حتى "ما اتصل بخراسان من التبت وتركستان(، لمشرقأما ربع ا .)59وهو كرسي بنات نعش"(
م) صــاحب "كتـاب الخــراج وصــفة 932 - هـــ320(الجغرافيــة العربيـة قدامــة بــن جعفـرووقـف إلى جــوار اليعقــوبي في التمهيـد للمدرســة 

الــذي بقــي ســائداً في ، وم جغــرافي وسياســي وحضــاريكمفهــ،  الــذي كــرّس مفهــوم "مملكــة الإســلام" إضــافة إلى "دار الإســلام"، الكتابــة"
اية القرن الحادي عشر ميلادي على الأقل ،  ولمعطيـات متعلقـة بـدار الإسـلام، وتعرض في كتابه لـ"صورة الأرض"، التأليف الجغرافي حتى 

مظهـراً موقـع دار الإسـلام الممتـاز  .وفي النهايـة لشـعوب الأقصـى، عرج بعدها على الأمـم الأخـرى، كالضرائب والثغور وتخوم دار الإسلام
ـا تتحلـق حولهـا، ونظر إلى أمم الشرق الأقصى كغيرها من الأمـم، )61في علاقتها بتلك الأمم( بعـد أن قسّـم الجـزء المعمـور مـن ، علـى أ

البلــدان بمدينــة الخلافــة مفتتحــاً عرضــه للأقـاليم و ، متحلقــة حــول دار الإسـلام، الأرض علـى طريقــة اليعقــوبي قياسـاً علــى الاتجاهــات الأربعـة
"ونبــدأ بــالطريق المــأخوذ مــن مدينــة الســلام (بغــداد) إلى مكــة وهــو المنســك الأعظــم وبيــت االله : قــال مكــة: ومعهــا المدينــة المقدســة، بغــداد
  .)62نأخذ بعد البلوغ إليه ذكر ما بعده"(، الأقدر

، بشـكل رئيسـي علـى يـد الاصـطخري وابـن حوقـل والمقدسـي، ديهكذا تبلورت أبحاث المدرسة الجغرافية العربيـة في القـرن العاشـر مـيلا
الذين كرسوا أبحاثهم على مجال "دار الإسلام" ولم يخصوا سوى القليل مـن أبحـاثهم لأمـم الجـوار وذلـك تعبـيراً عـن ثقـتهم بموقـع هـذه الـدار 

 .الـتي باتـت تصـيب الواقـع السياسـي للخلافـة علـى الـرغم مـن التصـدعات، ولتعاظم شعورهم بوحدة الجماعة العربيـة الإسـلامية، في العالم
فبلــغ ، أو مــا يســميه ميتــز "عصــر النهضــة"، إذ شــهد القــرن العاشــر المــيلادي إلى جانــب ذلــك ازدهــاراً لافتــاً للحضــارة العربيــة الإســلامية

،  صــفوفها رحالــة جــوابي آفــاقالــتي ضــمّت بــين، وتم فيــه تشــكيل "المدرســة الجغرافيــة العربيــة الكلاســيكية"، الأدب الجغــرافي ذروة اكتمالــه
  .وبلغوا في تقصيهم عن خصائص أقاليم دار الإسلام" شأناً كبيراً ، وامتازوا بدقة نظرهم واعتمادهم على التجربة والمشاهدة
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ه إلى يعـود في جـذور  -بوصفه الموقع الأهـم بـين الأقـاليم، والذي انكبت عليه أبحاثهم، ولعل مفهوم "دار الإسلام" أو "مملكة الإسلام"
وهــذه كانــت تعــني ، ويتصــل بــالمفهوم الفقهــي "دار الإســلام"، المفهــوم الإيــراني الهرمســي عــن إقلــيم "إيرانشــهر" الــذي تــدور حولــه الأقــاليم

  )63(.ويتمتع جميع من فيها بالأمان الذي يتمتع به المسلمون"، "جملة الأقاليم التي تطبق أحكام الإسلام، فقهيّاً 
، كائنـاً مـا كانـت أصـولهم وأعـراقهم وألسـنتهم بالإضـافة إلى أهـل الذمــة،  لسـكانية فتشـمل أبنـاء والأمـة الإســلاميةا مـن زاويـة الحـدود اأمّـ

حــتى وإن لم تقــم فيهــا ، ومتاخمــة لأراضــي الإســلام، واعتبرهــا أبــو حنيفــة تشــمل الأقــاليم الــتي فيهــا مســلمون، مــن ســكان الــبلاد المفتوحــة
والتي يتوقع إمكانية نشوب ، والتي لا تشملها عقود أو معاهدات، م) كانوا يصنعون "دار الحرب") وقبالة(دار الإسلا64أحكام الشريعة(
فأغلــب الفقهــاء يؤكــدون علــى أن العلاقــة بــين دار الإســلام "ودار ، وإن كــان هــذا المفهــوم لا يســتدعي الــدعوة إلى الحــرب، الحــرب معهــا

، وأنـه لا يحـق للمسـلمين شـن حـرب ضـد الأمـم الأخـرى، الحـرب إلاّ اسـتثناء ولا تـأتي، الحرب" يجب أن تكون علاقة سـلم كقاعـدة عامـة
وذهـب بعضـهم إلى أن الإسـلام لا يقـر الحـرب ، )65إلاّ إذا بـادأت هـذه الأمـم دار الإسـلام بـالحرب أولاً(، حتى لو كانـت في دار حـرب

الحرب الدفاعية لردع اعتداء أو الدفاع عن حق ثابـت  هي، أو التوسع؛ لأن الحرب المشروعة الوحيدة في نظرهم، الهجومية بقصد التسلط
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا ﴿واستند هؤلاء في ذلك على الآية القرآنية ، )66بمقتضى عهد أو معاهدة نَـقَضَهَا الخصمُ(

شــــاء إلى صــــراط الســــلام ويهــــدي مــــن يّ  واالله يــــدعو إلى دار﴿) والآيــــة 25: (يــــونس ﴾بــــينه لكــــم عــــدو مّ إنــّــ .تتبعــــوا خطــــوات الشــــيطان
 ﴾ولا تعتـــدوا إن االله لا يحُـــب المعتـــدين، وقـــاتلوا في ســـبيل االله الـــذين يقـــاتلونكم﴿: تعـــالىوأيضـــاً علـــى قولـــه ، )61: (الأنفـــال ﴾مســـتقيم
م الفقهيـة، ) فضـلاً عـن ذلـك190: (البقرة العهـد) مـن جـراء  وجـود منطقـة وسـط بـين الـدارين سموهـا (دار، فقـد أقـر الفقهـاء في تصـورا

) غـير أن تلـك المفـاهيم لم يكـن لهـا 67( .هو عدم جواز شن الحرب عليها، وأول ما تضمنته هذه الدار، التحالف والتعاهد بين الطرفين
ا ـابـين دار الإسـلام والعـالم المحـ، ترسخت الحـدود وسـاد الهـدوء، (الفتوح) الأولىفبعد اندفاعة، وثقلها دائماً عند رجال الحكم، وز ، يط 

ـا وفي نقـل مفهـوم "دار الإسـلام" الفقهـي إلى ، ولا سيما في العهـد العباسـي وكـان لهـذا أثـره في الشـعور باسـتقرار حـدود دار الإسـلام وثبا
ولتنامي شعورهم بالثقة بالـذات الحضـارية مـن جهـة ، لإحساس الباحثين باستقرار حدود هذه الدار من جهة، المستوى الجغرافي الحضاري

وتقســيمها إلى واحــد وعشــرين إقليمــاً لا بــالمعنى الفلكــي الرياضــي  ، (المدرســة الجغرافيــة العربيــة) علــى دار الإســلاممــن هنــا أتــى تركيز، أخــرى
ــــاطق جغرافيــــة وواســــعة، )Kilomataكأحزمــــة عريضــــة تضــــم عــــدداً مــــن درجــــات العــــرض ( ) أي  Regions)(68أو ولايــــات (، بــــل كمن

ا في أطالســــهم علــــى أن تبــــدأ خــــارطتهم بخريطــــة العــــالم ، والأنثوغرافيــــة، ية والإداريــــة(بلــــداني) في وحدتــــه الاقتصــــادكإقلي ودأب أصــــحا
الشــامي ثم أربــع عشــرة خارطــة تمثــل  -ومصــر وبــلاد الشــام والبحــر الرومــي وبحــر فــارس والمغــرب، المســتديرة ثم يليهــا خارطــة جزيــرة العــرب
بعد أن أعطوه معنى جديداً ، فاستعملوا مفهوم الإقليم، الجغرافي ذروته على أيديهم فبلغ الأدب، الأقاليم الوسطى والشرقية لبلاد الإسلام

م وسلوكهم الثقافي، وأساليب معاشهم، وتعمقوا في وصف أوضاع الناس فيه، بينوا فيه حدود الإقليم جغرافياً وبشرياً  م ، وعادا واعتقادا
وقــد عــبر المقدســي عــن طريقــة أصــحاب هــذه ، هم مــن نمــط الدراســات الإثنوغرافيــةفاقتربــت أبحــاث، وأصــولهم الأقواميــة وحــالتهم الاقتصــادية

والثـاني مـا سمعنـاه ، أحـدها مـا عاينـّاه: "فانتظم كتابنا هذا من ثلاثة أقسـام: بقوله، في البحث، الذين جمعوا بين الرحلة والجغرافية، المدرسة
ولا أهـل زهـد إلاّ ، ومـا بقيـت خزانـة ملـك إلاّ وقـد عرفتهـا، وفي غـيره، ابوالثالـث مـا وجـدناه في الكتـب المصـنفة في هـذا البـ، من الثقات

م حــتى اســتقام لي مــا ابتغيتــه في هــذا البــاب" (، وقــد خــالطتهم ) وكــانوا علــى إدراكهــم العميــق بــالتنوع 69ولا مــذكرو بلــد إلاّ وقــد شــهد
ا الجامعة، العميق الذي تزخر به دار الإسلام   .يستشعرون وحدة شعو

وبــدأت بــذكر ديــار ، وكــورة كــورة لكــل عمــل، وصــقعاً صــقعاً ، (قــد فصــلت بــلاد الإســلام إقليمــاً إقليمــاً : ابــن حوقــل ذلــك بقولــه ويشــرح
ويـذكر الإصـطخري في عبـارة تكـاد تكـون ، )70وهـي واسـطة الأقـاليم)(، العرب فجعلتهـا إقليمـاً واحـدا؛ً لأن الكعبـة فيـه ومكـة أم القـرى
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وســائر مــا ، ومــا يقــع فيــه مــن المــدن، فبينــّا فيهــا شــكل ذلــك الإقلــيم، دنــا لكــل إقلــيم منهــا صــورة علــى حــدةمتطابقــة مــع ابــن حوقــل "ثم أفر 
ا ومكة فيها وهي أم القرى"( ...يحتاج إلى علمه ـم الواسـعة في العـالم، )71وابتدأت بديار العرب لأن القبلة  ، وقد اسـتفادوا مـن رحلا

  .وعلى أطراف الهند والصين
ـــذه الـــدار، تركّـــز اهتمـــامهم بالأوضـــاع البشـــرية والاقتصـــادية لأقـــاليم دار الإســـلاملكـــن إلى جانـــب  م لم ينســـوا الأمـــم المحيطـــة  أو ، فـــإ

من أن يهتموا كذلك بمـا يكتـنفهم مـن أقـاليم ، فقد كان لابد لهم وهم المهتمون بأوضاع هذه الدار، بإعطاء ملاحظات على العالم بأسره
، فعنـد تحديـدهم لـدار الإسـلام .وهو ما نجده جليّاً في عرض الاصطخري وابن حوقل والمقدسي، بينهم وباحتمالات العلاقات، وشعوب

ا ا من بحار وعلاقات مع بقيـة العـالم ، تعرضوا لتداخل حدودهم مع الأمم الكبرى المحيطة  وحدود وتخوم هذه الأمم الكبرى وما يحيط 
ومحـددين موقـع بـلاد العـرب والمســلمين جغرافيـاً داخـل الأمـم الكـبرى المحيطــة ، السـبعة مضـمنين عرضـهم معطيـات نمـوذج الأقــاليم، المعمـور

، فأشـار الإصـطخري إلى "أن شـرقها أرض الهنـد، فتحدثوا في البداية عن امتـداد دار الإسـلام، بلاد القرم، الروم، الترك، الهند، الصين: ا
ـ، وبحر فارس(بحر الهند) ا مملكة الروم وما يتصـل  والصـقالية وطائفـة مـن ، ا مـن الأرمـن والـلان والـران والسـرير والخـزر والـروس وبلغـاروغر

ا من بلاد الترك، وشماليها مملكة الصين، الترك ا بحر فارس"، وما يتصل    )72( .وجنو
ما أشـارا ، لكة الهندومم، ومملكة الروم ومملكة الصين، ومملكة إيرانشهر: وبعد أن ذكر الاصطخري وابن حوقل ممالك الأرض الأربع فإ

ا "مملكــة الإســلام" في صــعودها مــن تلــك الممالـــك مــن بــلاد "فلمــا جـــاء : فيقــولان بكلمــات تكــاد تكــون متطابقــة، إلى مــدى مــا أخــذ
وأخـذ مـن مملكـة الهنـد مـا اتصـل بـأرض ، والأنـدلس، الشـام ومصـر والمغـرب: فأخـذ مـن مملكـة الـروم، الإسلام أخذ من كل مملكة بنصيب

  )73(.وأخذ من مملكة الصين ما وراء النهر"، وطرف أعلى طخارستان، ورة والملتان إلى كابلالمنص
مــن أربعــة ، وأن مســاحة "مملكــة الصــين"، فالصــين والهنــد في نظــر الإصــطخري وابــن حوقــل اثنتــان مــن الأمــم الأربــع العظمــى في العــالم

وأمــا ، وأن حــدودها "فــإن شــرقيها وشماليهــا البحــر المحــيط، )74( .لتيبــت"أشــهر في ثلاثــة وتمتــد مــا بــين البحــر والتغزغز(قــوم مــن الــترك) وا
وأمــــا غربيهــــا فهــــو البحــــر المحــــيط؛ لأن يــــأجوج ومــــأجوج ومــــن إلــــيهم إلى البحــــر المحــــيط مــــن هــــذه ، و الهنــــد، جنوبيهــــا فمملكــــة الإســــلام

ــا بــلاد الإســلام(بحر الشــمال) أمــا "أرض الهنــد فــإن شــرقيها بحــر فــارس وغر ) وهــو هنــا ورنــك75(.المملكــة" وشماليهــا مملكــة ، بيهــا وجنو
  )76الصين" (

ويـأجوج ومـأجوج هـم في ناحيـة الشـمال" ليتصـل ، (قـزوين) وبـلاد بلغـار الفولغـاالصـين وبحـر الخزرما بـين ، وقد وضعوا الشعوب التركية
  )77( .بالبحر المحيط

************************  
  : الهوامش

  .باحث و أكاديمي من سوريا) *
، 4، ص1302 .بمطبعــة بريــل، طبــع مدينــة ليــون المحروســة .مختصــر كتــاب البلــدان .أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد الهمــذاني .ابــن الفقيــه .1

 .كتـاب نخبـة الـدهر في عجائـب الـبر والبحـر  .شيخ الربوة شمس الدين بن عبد االله محمد بـن أبي طالـب الأنصـاري، وراجع أيضاً الدمشقي
   .24، ص1865 .مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية .وسةطبع مدينة بطرسبورغ المحر 

الإدارة الثقافية في جامعة  .الترجمة صلاح الدين عثمان .1تاريخ الأدب الجغرافي العربي ج .اغناطيوس بوليانوفتش كراتشكوفسكي .2
  .22، ص1957 .القاهرة .الدول العربية
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 .155، صبــدون تــاريخ .ومؤسســة الخــانجي بمصــر .مكتبــة المثــنى ببغــداد .كالمســالك والممالــ .أبــو القاســم عبــد االله .ابــن خرداذبــه .3 
  .24، صمصدر سابق .الدمشقي .7، صمصدر سابق .وابن الفقيه

  .5، صمصدر سابق .ابن الفقيه .4 
 .تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد .1ج .مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر .أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي، المســعودي .5 

  .160، ص1964مصر  .4ط .طبعة السعادة
  .136، صمصدر سابق .ابن الفقيه .6 
 .طبـع في مدينـة ليـون المحروسـة بمطبعـة بريـل .كتـاب الأعـلاق النفسـية  .ابن رسـته أبـو علـي أحمـد بـن عمـر .5ـ4، صالمصدر نفسه .7 
   .8، ص1893سنة 
  .228ـ227، ص1974 .مكتبة جهري في بغداد .العراقيين نقابة المهندسين .الباب الأول .الشريف الإدريسي .أحمد سوسه .8
  .20، ص1955 .دار صادر بيروت .المجلد الأول .معجم البلدان .ياقوت الحموي الإمام شهاب الدين بن عبد االله .9

  .99، صمصدر سابق .ابن رسته .10
 .بـن عبـد االله بـن إدريـس الحمـودي الحسـينيوالشريف الإدريسي أبو عبد االله محمد بن محمـود  .5، صمصدر سابق .ابن خراذبه .11

  .8، صدون مكان وتاريخ .مكتبة العقائد الدينية 1ج .نزهة المشتاق في اختراق الآفاق
، 2000دمشـــق  .وزارة الثقافـــة .تحقيـــق قاســـم وهـــب .قســـم أول .التنبيـــه والإشـــراف .أبـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـين .المســـعودي .12
  .59ـ58ص

   .229، صمصدر سابق .أحمد سوسه .13
 .بــيروت .دار صــادر .1850 .طبــع مدينــة بــاريس .كتــاب تقــويم البلــدان  .عمــاد الــدين إسماعيــل بــن محمــد بــن عمــر .أبــو الفــداء .14

  .19، صبدون تاريخ
ائـرة مطبعـة مجلـس د .كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولـة  .أبو ريحان محمد بن أحمد .البيروني .15 

  .156، صم1958هـ ـ 1377 .الهند .الدكن .المعارف العثمانية بحيدر آباد
  .131، صمصدر سابق .1قسم  .التنبيه والإشراف .المسعودي .16

  .30، صمصدر سابق .أبو الفداء .17 
  .85، صمصدر سابق .ابن رسته .18 
  .526، صمصدر سابق .الإدريسي .19 
  .21، صوأبو الفداء 87، صالمصدر نفسه .20 
  .101ـ  100، صمصدر سابق .الدمشقي .21 
  .156ـ  155ص ،مصدر سابق .الجزء الأول .مروج الذهب .المسعودي .22 
أعادت طبعـه بالأوفسـت  .وجمال الدين الشيال .تحقيق عبد المنعم عامر .الأخبار الطوال .أحمد بن داوود .أبو حنيفة الدينوري .23 

  .35، صمكتبة المثنى ببغداد
  .51، صمصدر سابق .1ج .مروج الذهب .المسعودي .24 
  .9، صمصدر سابق .الإدريسي .25 
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  .10ـ  9، صالمصدر نفسه .26 
  .103، صمصدر سابق .القسم الأول .التنبيه والإشراف .المسعودي .27 
  .30، صمصدر سابق .أبو الفداء .28 
  .61، صمصدر سابق .قسم أول .التنبيه والإشراف .المسعودي .29 

  .54، صمصدر سابق .الجزء الثاني .مجلد أول .الحموي .30
  .200، صمصدر سابق .أحمد سوسه .31
  .71مصدر سابق ص .قسم أول .التنبيه والإشراف .المسعودي .32
  .75، صالمصدر نفسه .33
  .9، صمصدر سابق .1ج .الإدريسي .34
  .99، صابن رسته .35
  .82، ص1978 .بيروت .دار القلم .خلدون مقدمة ابن .عبد الرحمن بن محمد .ابن خلدون .36
  .83، صالمصدر نفسه .37
  .85، صالمصدر نفسه .38
  .83، صالمصدر نفسه .39
  .98، صمصدر سابق .الإدريسي .40
مؤسســة الدراســات العربيــة  .1ج .موســوعة الحضــارة العربيــة الإســلامية .مقدمــة علــم الجغرافيــا عنــد العــرب .شــاكر خصــباك .د .41

  .476، ص1995 .ودار فارس ـ عمان .) بيروت(ثلاثة أجزاء
مطبعـة  .مدينـة ليـون .أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم .شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الشامي .المقدسي .42
  .62ـ  59، ص1906 .بريل

  .59، صالمصدر نفسه .43
  .98، صمصدر سابق .الإدريسي .44
  .17، صالمصدر نفسه .45
  .87و  17، صالمصدر نفسه .46
  .99، صالمصدر نفسه .47
 .يروتب، المكتب التجاري للطباعة والنشر .تحقيق إسماعيل العربي .كتاب الجغرافيا  .ابن سعيد المغربي أبو الحسن علي بن موسى .48

  .89ـ  85، ص1970
  .110ـ  90، صالمصدر نفسه .49
إذ يقــول "الإقلــيم ، 30ـ  28، صمصــدر ســابق .1مجلــد أول/ج .وييــاقوت الحمــ .97ـ  96، صمصــدر ســابق .ابــن رســته .50
وعلـى سـواحل ، وفيـه جزيـرة السـرنديب، ويمـر علـى مـا يلـي الجنـوب مـن الصـين، فهو من المشـرق يبتـدئ مـن أقصـى بـلاد الصـين ...الأول

وبلاد ، فيمر على بلاد الصين، المشرق في يبتدئ ...الإقليم الثاني، إلخ ...ثم يقطع البحر إلى جزيرة العرب، البحر في جنوب بلاد السند
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ثم  ، فيمــر علــى شمــال بــلاد الصــين ثم الهنــد والســند ...:والإقلــيم الثالــث، والســند، وعلــى شماليهــا جبــال قــامرون (=كمبوديــا) وكنــوج، الهنــد
  ."...وكابل ...ويمر على جبال كشمير ...ويبتدئ من أرض الصين والتيبت والختن ...والإقليم الرابع ...وكرمان، كابل

  .98، صالمصدر نفسه .ابن رسته .51
  .32، صمصدر سابق، 1. بافوت الحموي. مجلد أول ج52
وأولاده  W.HF.FFER. الطبيب شرف الزمان طاهر المروزي. أبواب في الصين والترك والهند. طبع في بريطانية العظمى. مـن قبـل 53

   .2، ص1942في كمبرج. لندن. 
  .168، ص1978. دار الكتب. 1سن. أبجد العلوم. جديق بن ح، ص. القنوجي54
  .87، ص. مصدر سابق1. المسعودي. مروج الذهب. ج55
المسـالك والممالـك. تحقيـق د. محمـد جـابر عبـد العـال الحسـيني. ، . الاصطخري. أبو اسحق ابراهيم بـن محمـد الفارسـي (الكرخـي)56

وقــل أبـو القاســم النصــيبي. كتـاب صــورة الأرض. منشــورات دار مكتــب . وابــن ح17، ص1961وزارة الثقافـة والإرشــاد القــومي. مصـر. 
  .22، ص1992الحياة. بيروت. 

  .9ـ  8، ص1986. 2. د. حسين مؤنس. تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس. مدبولي القاهرة. ط57
   .23ص، اب الأعلاق النفيسة) حوقلابن رسته. كت: . اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب. كتاب البلدان. (يلي58

  .268، ص. المصدر نفسه9
  .269، ص. المصدر نفسه60
  .192، صم1985. ترجمة ابراهيم الخوري. وزارة الثقافة. دمشق. 1. ق1. أندريه ميكيل. جغرافيا دار الإسلام البشرية. ج61
عة الكتابــه. (يلــي كتــاب ابــن خرداذبــه. أبــو القاســم . قدامــه بــن جعفــر. أبــو الفــرج الكاتــب البغــدادي. نبــذ مــن كتــاب الخــراج وصــن62

  .185، صعبيد االله بن عبد االله. المسالك والممالك. مكتبة المثنى. بغداد. بدون تاريخ
  .7، ص1993دار النمر. دمشق. ، . د. إحسان الهندي. أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام63
  .8، ص. المصدر نفسه64
  .112، ص1983لام والعلاقات الدولية في السلم والحرب. دار المعارف. القاهرة. . خديجة أبو أتله. الإس65
  .52، ص. دار المعارف. القاهرة. بدون تاريخ3. علي علي منصور. شرعة العدو شريعة الإنسان. سلسلة كتابي 66
  .67، ص. إحسان الهندي. مصدر سابق67
  .201، ص. كراتشكوفسكي. مصدر سابق68
  .43، ص. المقدسي69
  .16ـ  15، ص. ابن حوقل. مصدر سابق70
  .6، ص. المقدسي27ابن حوقل ص 20ـ  19، ص. الاصطخري71
  .20، ص. ابن حوقل16، ص. الاصطخري72
  .19، ص. ابن حوقل16ـ  15، ص. الاصطخري73
  .32، صمصدر سابق .1مجلد أول/ج .ياقوت الحموي .52. ابن 74
  .16الاصطخري  .20، صالمصدر نفسه .75
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  .16، صالاصطخري .20، صالمصدر نفسه .ن حوقلاب .76
  .18، صالاصطخري .23، صالمصدر نفسه .ابن حوقل .77
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  تحت الحكم العثماني المبكر Athosرهبان جبل أثوس ِ 
  حاتم الطحاوى*: ترجمةزخاريـادو/  .أ.يثـاليزاب

يزنطيــة الأرثوذكســية في العديــد مــن الوثــائق الرسميــة وفي جــاء ذكــر الامتيــازات الــتي منحهــا الســلاطين العثمــانيون الأوائــل إلى الأديــرة الب 
عــن رهبــان ديــر  Munedjim Bashiوتحــدث المــؤرخ العثمــاني مــنجم باشــى  .بعــض الروايــات الــتي احتــوت أيضــا علــى أجــزاء مــن الحقيقــة

 –Orkhan 1326خــانالــذين قــاموا بزيــارة بــلاط الســلطان العثمــاني أور  Serres )1(بــرودرومس الــذى يقــع بــالقرب مــن مدينــة ســيرس

  .منه بإسباغ حمايته عليهم Firman)من أجل الحصول على فرمان (1362
ويبــدو أن إشــارة المــؤرخ العثمــاني للســلطان أورخــان لم تكــن دقيقــة لأنــه مــن الثابــت أن الــدير قــد حصــل علــى امتيازاتــه مــن قبــل ابنــه  

  .م )Murad I )1362–1389وخليفته السلطان مراد الأول 
  .)2(رير أديرة جبل أثوس تذكر أن السلطان أورخان كان كريما ومتسامحا فقام بإسباغ حمايته على الجبل المقدسعلى أن تقا 
بأن السلاطين العثمانيين قد قـاموا بتأكيـد الوضـع المتميـز والمتسـامح تجـاه أديـرة جبـل أثـوس Philotheos )3(وشهد البطريرك فيلوثيوس 

م بــه كمــا أن 1360كتابتهــا حــوالي العــام فقــد ذكــر في عظتــه الدينيــة الــتي قــام ب م أن العثمــانيين قــد احترمــوا جبــل أثــوس وأبــدوا إعجــا
ومـن المحتمـل أن يكـون ذلـك مصـدرا غـير مباشـر للعلاقـات الـتي تأسسـت  )4(الرهبان كانوا خيرين وقاموا بمعاملة العثمانيين بشـكل طيـب
ومن الممكن أن نفترض أن ذلك قـد حـدث بالفعـل بفضـل ، السلطان أورخان بين رهبان وأديرة جبل اثوس والبلاط العثماني وخاصة أيام

 John VI )5(الشخصـــــية الـــــتي لعبـــــت دور الوســـــيط بـــــين الشـــــعبين البيزنطـــــي والعثمـــــاني الإمبراطـــــور حنـــــا الســـــادس كانتـــــاكوزينوس

Kantakouzenos وهو حمو السلطان أورخان.  
فبينمــا التزمــوا بمبــادئ ديــنهم (الإســلامي ) الــذي يــنص علــى ضــرورة ، كل عــادلوأراد الســلاطين العثمــانيين تلبيــة رغبــات الرهبــان بشــ 

، وهكذا قدم العثمـانيون الحمايـة للأديـرة، التسامح تجاه اليهود و المسيحيين أرادوا تقوية هيبتهم ونفوذهم عبر العالم البيزنطي الأرثوذكسي
ـــا الديريـــة إعفـــاءً ضـــريبيا كـــاملا واســـتمر النظـــام المعمـــول بـــه مـــن قبـــل في دفـــع  بحيـــث لم يـــتم منحهـــا، وإعفـــاء مـــن الضـــرائب علـــى ممتلكا

   .)6(الضرائب
وبشـــكل مـــوازٍ قـــام الرهبـــان بـــأداء خـــدمات متعـــددة للســـلاطين العثمـــانيين طبقـــا لحوليـــة ( مزمنـــة ) تركيـــة مجهولـــة المؤلـــف عرفـــت باســـم  

يحرضه على غزو الأقـاليم  Karmanرسولاً إلى أمير كرمان  وأوفد الإمبراطور البيزنطيGazavt-iSultan Murad )7(غزوات السلطان مراد
جاسوســـاً إلى الغـــرب  Bayezid IIوأرســـل الســـلطان بايزيـــد الثـــاني  .)8(م وكـــان هـــذا الرســـول أحـــد الرهبـــان1443العثمانيـــة في العـــام 

الأقــل كــان يختبــئ تحــت ومــرة أخــرى كــان الجاســوس أحــد الرهبــان أو علــى  Djemالأوروبي مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات عــن أخيــه 
   .)9(ثياب الرهبان

وامتــــدت الحمايــــة الــــتي بســــطها الســــلاطين العثمــــانيون علــــى أديــــرة جبــــل أثــــوس لتصــــبح لهــــا وظيفــــة أخــــرى حيــــث عملــــت كملاجــــئ  
 .St )10(للأشــخاص الــذين أرادوا إنقــاذ أرواحهــم لــيس في الســماء فقــط بــل في الأرض أيضــا ومــن ذلــك حالــة القــديس نيكيتــاريوس 

Neketariosولأن نيكيتــاريوس لم يكــن قديســاً شــهيرا في الكنيســة البيزنطيــة  .الــذي كــان بــارزاً وســط الحيــاة الديريــة إبــان فــترة المــد العثمــانى
   .الأرثوذكسية فربما كان من المفيد أن نستعيد بعض الأحداث التاريخية

 Vitaفي سـيرة حياتـه  Protos Danial )11(وس دانيــال م في جبل أثوس حسبمـا ذكر البروتــ1500لـقد مـات نيكيتاريوس في العـام  
  .)13(م1472قد تولى رئاسة رهبان الدير في العام  )12(وهو الذي كان طبقا لإحدى وثائق جبل أثوس
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قبيـل قيـام العثمـانيين  -وحلمـت أمـه  )Bitola )14أو بيتـولا Monasteriولد نيكيتاريوس لأبوين من الفلاحـين في إقلـيم موناسـتيري  
لـذا يجـب  )15(بالسيدة العذراء وهى تخبرها بقرب وصول العثمانيين الذين سوف يقومون بغـزو الإقلـيم واسـترقاقهم –بغزو ذلك الإقليم 

ا أن تجد مكانا آمنا تختبئ به   .على أسر
ن البقــاء علــى قيــد لكــن الأســرة نجحــت في الاختفــاء بشــكل جيــد وتمكنــت مــ، وبالفعــل وصــل العثمــانيون وقــاموا باجتيــاح الإقلــيم كلــه 
م وبعـد  .الحياة وبعد تلك الأحداث المأسـاوية تنـاقش أبـوي نيكيتـاريوس في أمـرهم مستعرضـين أفضـل الطـرق مـن اجـل الحفـاظ علـى حيـا

  .تفكير طويل استقر عزمهم على أن أفضل السبل هو الالتحاق برهبان الدير
وعـاش  .الذي لم أستطع تحديد موقفه بالضـبط - Sts.Anargyroi دير القديسين أنارجيورى –وهكذا أخذ الأب ولديه وتوجه نحو  

، توجه أحد الأبناء وهو نيكيتاريوس إلى جبـل أثـوس، وفي زمن متأخر عن ذلك، بعد أن أصبح الأب راهباً ، الثلاثة في سلام داخل الدير
س الســــناتو رفيعــــي الشــــأن في الــــذي كــــان ابــــن أحــــد أعضــــاء مجلــــ Dionysios Iagarisحيــــث التحــــق بخدمــــة ديوينســــيوس أياجــــاريس 

ممـا جعلـه مـثلا يحتـذى لبـاقي الرهبـان الأمـر الـذي ، برز نيكيتـاريوس هنـاك بفضـل طريقـة حياتـه الـتي امتـازت بـالورع والتقـوى .القسطنطينية
   .جعل منه رجلاً مقدساً فيما بعد

ب والأبنــاء قــد التحقــوا بالــدير لإنقــاذ أنفســهم مــن أن كــلاًّ مــن الأ Vitaوطبقــاً لســيرة حياتــة –وإنــني أقــوم بتأكيــد الحقيقــة الــتي تــذكر  
م وكذلك من أجل إنقاذ أموالهم أيضا، )16(الأتراك العثمانيين    .وتوجه الكثير إلى جبل أثوس لإنقاذ حيا

ـــا، وكانـــت حيـــاة الراهـــب هادئـــة وتمتـــاز بالحريـــة  ـــا تلـــك المنغصـــات الـــتي كـــان العـــالم يمـــر  بعـــض لكـــن ذلـــك لم يكـــن دافـــع ، ولا يمـــر 
الأشــخاص الــذين اســتقروا بجبــل اثــوس في القــرن الخــامس عشــر المــيلادي وتعــد أنشــطتهم معروفــة عــبر محاضــر مجــالس القضــاء( المحــاكم ) 

الــذى كــان يصــف ، Nikolsas Basileiadesالعثمانيــة الــتي تــذكر أن رهبــان جبــل أثــوس لعبــوا دوراً بــالغ الأهميــة مثــل نيكــولاس بازيليــاس 
 )17(حيث اشتملت ذكرياتـه علـى وجـود ثـلاث منـاطق تابعـة لسـلطات أخـرى تسـمى، بالقسطنطينية Phanariاري طفولته في منطقة فن

Metochiaوفي مكـــان قريـــب مـــن البطريركيـــة الأولى تتبـــع كنيســـة القـــبر المقـــدس ، كانـــت تقـــع إلى جـــوارهHoly Sepulchre  حيـــث يقـــوم
ــا عنــد زيارتــه للقســطنطينية ، المــترجم ) –( ديــر القديســة كــاترين بســيناء Sinaiوالثانيــة تابعــة لــدير ســيناء  ،بطريــرك بيــت المقــدس بــالنزول 

والــتي اســتخدمت ، والأخــيرة كانــت تابعــة لجبــل أثــوس، Konstantiosبفضــل مــا تعلمنــاه مــن البطريــرك قســطنطيوس ، الــذي يحظــى بالمجــد
  .)18(انلتزويد المحاكم العثمانية بالتشريعات القضائية التي تم سنها بواسطة الرهب

 Stefan )19(الــذي كــان قائــدا بــارزا في جــيش الحــاكم المطلــق " الصــربي Radicويجــدر بنــا متابعــة نشــاط الراهــب البــارز راديــتش  

lazarevic. 20(ليفتــه وابــن زوجتــه جــورج برانكــوفتشوتــولى خ، م1427وبعــد مــوت الأخــير في العــام( George Brankovic لم يحبــذ
وبشـكل خـاص إلى ، فقـرر اللجـوء إلى جبـل أثـوس، م بفـترة قصـيرة1433وبعد العام ، العسكرية لمدة أطولراديتش الإستمرار في الخدمة 

وإعــادة تنظيمــه ، ولم يعــد مــأهولا لكنــه الآن تم ترميمــه وتجديــده، الــذى كــان قــد تعــرض للحــرق مــن قبــل Kastamonitouديــر كاســتامونيتو
لت علـى جـزء مـن الإيـرادات مـن العمـلات الفضـية في صـربيا كـذلك قـدم راديــتش والـتي اشـتم، بفضـل الهبـات الكبـيرة الـتي قـدمها راديـتش

   .Vatopediمنحاً وعطايا إلى دير فاتوبيدى 
كانــت ظــروف اســتيطان راديــتش في جبــل أثــوس ذات أهميــة كــبرى فكانــت حياتــه وثروتــه مهــددة مــن قبــل المحــاكم الصــربية بعــد مــوت   

قـد أصـبحت دولـة معاديـة  .للسـلطان العثمـاني Vassal Stateصـربيا الـتي كانـت دولـة تابعـة  وبشكل أكثر تحديداً فـإن، ستيفان لازاريتش
   .بسبب المشاكل التي نجمت عن وراثة الحكم و تدخل الهنغاربين
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ولهــذا الســبب توجــه راديــتش نحــو ديــر جبــل ، م1423كــان جبــل أثــوس قــد أصــبح مقاطعــة عثمانيــة منــذ العــام ،  وعلــى الجانــب الآخــر 
ثم تمكـن أيضـا ، وهناك أيضا تمكـن مـن الـدفاع عـن مصـالحه في صـربيا .اك كان بعيداً عن الأحداث العسكرية التى مزقت وطنهوهن، أثوس

   .Dhimmiبان جعل من نفسه ذميّاً ، من وضع نفسه بين الرعايا غير المسلمين للسلطان العثماني
لاقاته القوية مع الشخصـيات السياسـية المـؤثرة في الدولـة العثمانيـة وفي النهاية تمكن الراهب راديتس من الدفاع عن ثروته من خلال ع 

   .Rumelia )21(القائد العسكرى لروميليا ShihabEd–din Pashaأو شهاب الدين باشا Shahinمثل شاهين 
، م1440العـام  Serresويمكننا الحصول على الأفكار حول ثروة راديتش عـبر الوثيقـة القانونيـة العثمانيـة الـتي أصـدرها قاضـي سـيرس  

   .أن هذه الوثيقة تعد أقدم وثيقة عثمانية تقوم بتسجيل دعوى قضائية، ويمكن القول بقدر ما
تتكـون مـن كـيس ، اللـذين ترُكَـا وديعـة لـدى راديـتش، Ieremiaولدي إيريميا  Dimitriوديمترى  Yakubتبدأ القصة بالأخوين يعقوب  

، ) بالإضــافة إلى ســتة أقــداح فضــية Flor(وســتة آلاف فلــورين ذهــبى Akce )فضــية(أقجةألــف قطعــة  35مختــوم مــن النقــود يحتــوى علــى 
في الأديــرة الــتي كانــت تتمتــع بحمايــة  –بســبب قيمتهــا العاليــة–وكــان مــن الطبيعــي أن يــتم وضــع تلــك الوديعــة ، واثــني عشــر صــليبا ذهبيــا

   .وفضلا عن ذلك بسبب مناعتها وقوة تحصينها، السلاطين العثمانيين
الغــرض الــذي دفــع ايريميــا إلى إيــداع المبــالغ الماليــة والأشــياء القيمــة الأخــرى لــدى راديــتش لم يكــن معروفــا تمامــاً , هــل كانــت تلــك  نّ إ 

جـرى فيـه  الـذيفإننا لا نعرف المكان والزمان ، ؟! وإذا كان ذلك الدافع محدداديعة فقط أم كانت على سبيل القرضالمبالغ الثمينة مجرد و 
   .ذلك
حيـــث كـــان يعـــيش راديـــتش والـــذي كـــان  Kastamonitouأيـــة حـــال فإننـــا نخمـــن أن الوديعـــة قـــد اســـتقرت في ديـــر كاســـتامونيتو  علـــى 

وعنـدما أعادهـا إلـيهم نجحـوا في انتـزاع ، وبعد ذلك تقـدم أبنـاء ايريميـا إلى راديـتش طـالبين منـه اسـترداد وديعـتهم، يتصف بكونه مكاناً آمنا
  .لابد من اللجوء للمحاكمةوهكذا كان .فلورين منه 1000

رفض راديتش في المحكمة الاعتراف(التسليم) بان المبلغ المالي قد احتوى على حافظتين من النقود بينمـا ادعـى المـدعى علـيهم بأنـه قـد  
  .Musalahaأعطاهم مبلغ الألف فلورين على سبيل المصالحة 

ذه الحالـــة فـــيمكن أن يعـــنى هـــذا المصـــطلح "لكـــي يتركـــوه في ســـلام" أو (التعبير) واضـــحا بمـــا فيـــه الكفايـــة في هـــلم يكـــن هـــذا المصـــطلحو  
(الطرف) الآخر(العثمـانيين)  من المهم لنا ألا ننسـى أن الجانـبو ، "كتسوية عن القرض" والمرجح أن المعنى الأخير كان هو المعنى الصحيح

  .كان لديه أسانيده حول الفائدة والربا في المحكمة الإسلامية
وكبــير رجــال الــدين المســيحيين بالمدينــة  Serresحضــور العديــد مــن الرهبــان للمحاكمــة وكــذلك مطــران مدينــة ســيرس وعلــى الــرغم مــن  

Protogeros الذى حضر ليدلي بشهادته لصالح راديتش فلم يكن قرار المحكمة في صالح راديتش تماما.  
 تســوية أرُغٍــم راديــتش بمقتضـاها علــى دفــع تعــويض يبلــغ وتوصــل الفريقـان إلى، وخـارج المحكمــة تجمــع العديــد مـن المســلمين والمســيحيين 

  .فلورين ذهبي 400
بالنســبة للعثمــانيين المســلمين فــإن توقيعــات الشــهود علــى  Infidelsوعلــى الــرغم مــن أن المحاكمــة كانــت بــين طــرفين مــن غــير المــؤمنين  

ــم مــن الطبقــات العليــا في المجتمــع الإســلامي في ســيرس ف كــان ثلاثــة مــن الشــهود هــم أبنــاء الأئمــة المســلمين الحكــم كانــت تــدل علــى أ
Imams في المدينة.  

الـتي   Novobrdo 22م قام العثمانيون بغزو نوفـوبردو 1441ولم تتوقف محاولات راديتش من أجل استعادة ثروته الكبيرة فبعد عامين  
ــا منــزلا وثــروة مــن العمــلات الفضــية وكــان صــديقه شــاهين  واعتقــد راديــتش ، لعمليــات العســكرية العثمانيــةقائــدا ل Shahinكــان يمتلــك 
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الخاضـعين للسـلطان العثمـاني أن ممتلكاتـه لـن تجـذب اهتمـام الغـزاة العثمـانيين وبالإضـافة إلى  Dhimmiالذي اعتبر نفسـه مـن أهـل الذمـة 
  .ذلك طالبه راديتش بالعملات الفضية

أن شـاهين قـام بترضـية راديـتش بشـكل مؤقـت بخصـوص نصـيبه  Kastamonitouوتخبرنا إحدى الوثـائق المحفوظـة في ديـر كاسـتامونيتو  
  .من الأموال واعدا إياه بإثارة موضوع منزله في نوفوبردو عند مقابلته للسلطان العثماني

حالــة راديــتش تثبــت أن جبــل أثــوس قــد أصــبح مكانــا للاجئــين الــذين لم يكونــوا مــن المســيحيين الفقــراء بــل أصــبح ملجــأ و مــلاذا  إنّ  
فقد سعى الجميع للفـرار مـن الحـروب ومـن عمليـات السـلب والنهـب الـتي أصـبحت سمـة ، يين من أفراد الطبقة الأرستقراطية الغنيةللمسيح

  .مميزة للحياة في منطقة البلقان في القرن الخامس عشر الميلادي
وحفيـدة حـاكم المـورة  Lazarصربى الأخـير لازار ابنة الحاكم المطلق ال Maria - Helenaهيلينا  –ا الحالة الثانية فقد ارتبطت بمارية أمّ  

وعندما أتمت ماريه عامها الثاني عشر تزوجت ملك البوسنة الأخير ستيفن توماسـيفتش  Thomas )23( Paliologasتوماس باليولوغس 
Steven Tomasevic ، كها جـاعلا مـن ماريـة م أمر السلطان العثماني بإعدام مل1463وبعدما قام العثمانيون بغزو البوسنة في العام– 

واسـتقرت في النهايـة داخـل  Spalatoهيلينا أرملـة في سـن السـابعة عشـرة ممـا دعاهـا إلى الانتقـال إلى كرواتيـا ثم راجـوزه ومنهـا إلى سـبالاتو 
ـا اللتـين عاشـتا أيضـا وقام السلطان العثماني بتقديم منحة سنوية كبـيرة إليهـا وظلـت علـى اتصـال دائـم بـاثنين مـن عَمَّا، الأقاليم العثمانية

  .داخل الاراضى العثمانية
أرملة السلطان مراد الثانى وزوجة أب محمد الفـاتح Mara Brankovic )24(هيلينا هي مارا برانكوفتش –كانت إحدى عمات ماريه   

يـة لم يكـن هنـاك أحـد داخـل المنـاطق وبعد أن وافتهمـا المن Cillyكونتيسه سيللى ،  أما العمّة الثانية فكانت كاترين كانتاكوزينا برانكوفيتش
ا سوى ابنة أخيهما ماريه    .هيلينا –العثمانية يمكنه وراثة ممتلكا

م الكنسية فقـد لجـأت ماريـة   وعلى الرغم من أن مشاكل الوراثة بين المسيحيين البيزنطيين الأرثوذكس كان يجري حلها بواسطة سلطا
المحكمـــة العثمانيـــة الـــتي تطبـــق فيهـــا القـــانون الإســـلامي المتعلـــق بالوراثـــة علـــى أفـــراد مـــن  هيلينـــا إلى الســـلطات الإســـلامية ومثلـــت أمـــام –

  .الجماعات الدينية الأخرى إذا ما رغبوا في ذلك
مــن الســلطان بايزيــد الثــانى الــذي اعتقــد أنــه مــن المناســب أن يرســل وثيقــة بــذلك مــع أحــد قــادة  Firmanوحصــلت ماريــة علــى فرمــان  

  .تمتعون بوضعية رسمية كبيرةالانكشارية الذين ي
وكــان فرمــان الســلطان يقضــى بــأن جميــع الأمــوال والثيــاب والأشــياء الخاصــة بالســيدتين مــارا وكاترينــا ويــتم تســليمها إلى ذلــك الموظــف  

ما لكي تـوزع علـى الكنـائس والأديـرة المخ، الكبير تلفـة بجبـل ومن الصعب أن نعرف قيمة الإرث كاملا لأن السيدتين وهبتا بعض ممتلكا
  .أثوس
حيـث ســبق وأن امتلكــت  Karaferyeأو كــارافيرى  Beroia )25(هيلينــا إلى برويــا –وتحـت حراســة الموظـف العثمــاني توجهــت ماريـة  

  .(العثماني) يعمل على حصولها بما تستحقه من حقوقالمدينة Kadiم وجدت قاضى 1491وهناك في العام ، مارا بعض الأراضي
ــ  هيلينــا  –الــذي سمــع علــى الأرجــح بقــرار الســلطان فقــد تقــدم بشــكل عفــوي ليقــوم بتســليم ماريــة  Lavraفــرا ا أحــد رهبــان ديــر لاأمّ

  .أيقونتين التي كانت قد أودعتهما عمتها مارا في الدير مقابل صلاة الرهبان لها
علـى المثـول أمـام المحكمـة  Athanathiosأثناسـيوس  Xeropotamou )26(هيلينـا راهـب ديـر زيروبوتـامو  –وبعد ذلـك أجـبرت ماريـة  

وتم  Cillyألــف فلــورين ادَّعــت أنــه قــام بالاســتيلاء عليهــا مــن عمتهــا كاترينــا كونتيســه ســيللى  30العثمانيــة متهمــة إيــاه بالاســتيلاء علــى 
لتعـــرف علـــى انســـتاس الـــذي كـــان وكـــان هـــذا المبلـــغ ضـــخما بحيـــث اقتضـــى ضـــرورة ا، خادمهـــا الأمـــين Anastasذلـــك بواســـطة أنســـتاس 
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م الـتي تعلقـت 1481الـذى اشـترك في بعـض المفاوضـات في البندقيـة العـام  Nastas(قسيس خـاص) بكونتيسـه سـيللى هـو ناسـتاس باراه
ا Friuliبإحدى القلاع في فريولى  ا الكنيسة ضمن ممتلكا   .والتي اعتبر

م Anastasأصبح اسمه الآن  Nastaseوهذا القسيس ناستاس     .ته مارية بسلب أموال عمتهاراهب دير زيروبوتامو الذى ا
ــا أمــام القاضــى العثمــانى   اما ــام  –لأن ممثــل الــدير  Kadiعلــى أيــة حــال لم تســتطيع ماريــه إثبــات صــحة ا أثناســيوس أنكــر هــذا الا

فقــط أو  مــن المؤكــد أن أناســتاس قــد حضــر إلى ديــر زيروبوتــامو ومــات بــه أيضــا لكنــه لم يكــن يملــك فلورينــا واحــدا، بعــد أن أدلى بشــهادته
هيلينا الدليل على صـحة ادعائهـا لكنهـا لم تـتمكن  –وطلب القاضي العثماني من مارية ، مفلسا ...حتى أية عملة فضية فقد مات فقيرا

  .من ذلك
وعلـــى الـــرغم مـــن رفـــض المحكمـــة العثمانيـــة مواصـــلة نظـــر هـــذه القضـــية فيبـــدو أن رهبـــان ديـــر زيروبوتـــامو قـــد ارتـــاعوا ممـــا حـــدث فقـــرروا  

بالتصديق على الحكم وتوجه نفس الراهب أثناسيوس لمقابلة السلطان العثماني الذي  Beroiaبيرويا  Kadiعلى قرار من قاضى  الحصول
موجــه إلى قاضــى مدينــة ســالونيك المدينــة  Firmanوحصــل علــى فرمــان  PHilippoupolis )27(أقــام معســكره بــالقرب مــن فيليبوبــوليس 

ومن خلال هذا الفرمان قام السلطان العثمانى بمنع أيـة تحقيقـات تتعلـق ، مانية على شؤون جبل أثوسالتي تسيطر من خلالها السلطة العث
  .بمبلغ الثلاثين ألف فلورين السابقة

وعلــى الــرغم مــن السياســة العثمانيــة المســاندة والمتعاطفــة مــع الأديــرة إلا أنــه في هــذه الحالــة سمــح الســلطان العثمــاني بقيــام التحقيقــات  
حول ديـر زيروبوتـامو لأن السـلاطين العثمـانيين قـاموا بـالتوفيق أيضـا بـين الحالـة الاجتماعيـة لجماعـات السـكان في منطقـة البلقـان السابقة 

  .القديمة وبين الأسر الارستقراطية
فير الحمايــة هيلينــا مــن الــدفاع عــن حقوقهــا لأن الســلطان العثمــاني عــاد للسياســة القديمــة وقــام بتــو  –علــى أيــة حــال لم تــتمكن ماريــة  

  .للأديرة
إلى أن المســيحي الــذي كــان يكــره القيــام بالأعمــال  )28(وفي القــرن التاســع المــيلادى أشــار الأديــب العــربي الورع(والمتشــدد) الجــاحظ 

المختلفـــــة كـــــان يفضـــــل التحـــــول إلى الرهبنـــــة ليرتـــــدي الثيـــــاب الصـــــوفية معتقـــــدا أنـــــه ســـــوف تـــــتم مســـــاندته مـــــن قبـــــل الأغنيـــــاء وأصـــــحاب 
  .)29(الثروات

ـم آمنـوا بـذلك وعـن   وفي القرن الخامس عشر الميلادى وفي مرحلة المد العثمانى تحول بعض الأغنيـاء وأصـحاب الثـروات إلى رهبـان لأ
م أيضا م وثروا   .طريق ملابس الرهبنة وبفضل دعم الرهبان المخلصين تمكنوا من إنقاذ حيا

**********************  
  : الهوامش

  .ي من مصرباحث و أكاديم) *
ايــة  Salonicaفي إقلــيم مقــدونيا البيزنطــى بــالقرب مــن مدينــة ســالونيك  Serresمدينــة ســيرس  - 1 وظــل تــاريخ المدينــة غامضــا حــتى 

م وســقطت المدينــة في 1371 – 1345القــرن العاشــر المــيلادي لتصــبح مركــزاً للعمليــات العســكرية وقــام الصــرب بغزوهــا خــلال الأعــوام 
  : انظر ،م 1913حتى العام  1383في التاسع عشر من سبتمبر أيدي العثمانيين 

O. D. B , Vol 3 ,, PP , 1881 – 1882 Webesters , New Geographical Dictionary , ( W. N. G. D ). 

Massachusetts , 1984 P. 1100.   
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2 - P. Wittek , " Zu einigen fruhomansichen Urkunden (VI) Wiener Zeitschrift fur die Urkunde des 

Morgenlaandes 58 ( 1962 ) , 197 ; E. A Zacharadou , Early Ottoman Documents of the prodromes Monastery 

(Serres) Sudost – Forschungen 28 ( 1969 ) , 10 – 11.   
التحـق  .جتيـاح العثمـانيين لآسـيا الصـغرىكـان ابنـاً لاحـد البيـزنطين الفـارين مـن ا  Philotheos of Athosعرف فيلوثيـوس باسـم  - 3

العثمانية وفيما بعد خطط الأخوان للهرب من قبضة العثمانيين والتحقا كلاجئين في أحـد الأديـرة  Devsirmeهو وأخوه بفرقة الدوشرمة 
م الأرملـة لتعمـل بـه كراهبـة، المزدوجة التابعة للسيدة العذراء عـد وفـاة والدتـه التحـق فليوثيـوس وب، وهو الـدير نفسـه الـذي لجـأت إليـه والـد

   O , D , B , Vol 3 pp. 1662 – 1663: بجبل أثوس انظر Dionysiousبدير ديوينسيو 
4 - D. Kaimakes , Philotheous Kokkinou Dogmatika Erga I )Thessaloike , 1983), 428 – 484.  
  بعد فترة من الحرب الأهلية البيزنطية  1354 – 1347م تولى الإمبراطور حنا السادس كانتاكوزينوس العرش خلال الأعوا - 5

، وقـام بتزويجـه لابنتـه Orkhanإزاء ما لمسه من نمو القوة العثمانيـة في آسـيا الصـغرى فقـد لجـأ إلى التحـالف مـع الأمـير العثمـاني أورخـان 
، حـالف إلى نتيجتـين في غايـة الأهميـةوأدى ذلـك الت John Paliolouusمن أجل تقوية موقفه ضد خصمه علـى العـرش يوحنـا بـالولوغس 

والثانيــة وهــى الأهــم للعثمــانيين وللمــرة الأولى في تــاريخهم تمكنــوا مــن وضــع أقــدامهم علــى ، الاولى هــى انتصــاره العســكري علــى خصــمه
ــــــة للبوســــــفور ــــــة الأوربي م فيمــــــا بعــــــد، الضــــــفة الغربي ــــــر في اســــــتمرار فتوحــــــا ــــــه أبعــــــد الأث   : المعاصــــــر انظــــــر المــــــؤرخ البيزنطــــــي .ممــــــا كــــــان ل

Doukas " Historia Turco Byzantia " Declin and Fall of Byzantium to Ottoman Turks. Trans By Harry , J. 

Magoulias Detout  ,1975  ,pp. 72-74 ; Nicol , D., The Last Centuries of Byzantium 1261 – 1453 london 

1972 - pp. 196 – 216   
وقضـى بـاقي سـنين  Joasaphم سـلك درب الرهبانيـة تحـت اسـم يوصـف  1354سادس كانتـا كوزينـوس الحكـم وبعد أن اعتزل حنا ال
وكتـب كتابـاً يعـد مـن أهـم المصـادر التاريخيـة  .Nicol , Op. Cit , PP , 253 , 270 202- 222 – 254: انظـر .حياتـه في الكتابـة التاريخيـة

  : قرن الرابع عشر الميلادي وهوالخاصة في العلاقات البيزنطية العثمانية خلال ال
Historaium , ed, Ludwig Schopen ( C. S. H. B. Y. Z , 3 Vols , Bonn , 1828 - 1832 (.   

 Geschichte, Johannes Kantakuzenos Ubersetzt und eraauter, By Geogios Fatouros: انظـر ،وللكتـاب ترجمـة ألمانيـة

und Tilman Krisxher ( Stugttergart , Hiersemann ) 1982 – 1986.  
  : انظر .وللكتاب أيضا ترجمات إنجليزية لكنها غير مكتملة - 6

Timothy , S. Miller , The History of John Cantacuzenus , Book , IV, Text,Transition and Commentary. ( PH. 

D. Dissertation , Catholic University of America , 1975 ; (Trome , R. History , I: 1-19 ( Ph.D Dissertation , 

Cathlic University of America , 1979  ( المـترجم) (Cf. The Case of Dionysius in E. A.Zachariadou  ,Early 

Ottoman documents from the archives of Dionysiuos ( Mt Athos ) 1495- 1520  "Sudost – Forschungen 30 ( 

1971 27 – 30.   
ا الأستاذ خليل أناجليك وم - 7   : انظر، اوجوز .لهذا المصدر العثماني المجهول المؤلف طبعة حديثة قام 

Gazavat – I Sultan Murad , , B. Mehammed Han  ,ed., Halil Inalck and M. Oguz ( Ankara , 1978  (  
8 - H. Inalck and M. Oguz , op cit , pp. 33 -34  
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9 - J. Lefort  ,Documents grecs dand les archives de Topkapi Sarayi (Ankara 1981 ) 42 – 46 For an earlier 

Period c f. M. Balivet , Romancie Byzantime et pays de Rum turc. Histoire d'un espace d'ambrication (Istanbul 

, 1994(.   
 – O. D, B Vol 3 PP 1746(طي كان يعنى الراهب الأول أو رئيس الرهبان في جبل أثوس لقب ديني بيزن Protosبروتوس  - 10

1747.(  
تحتــوى مكتبــات أديــرة جبــل أثــوس علــى مجموعــة ضــخمة مــن الوثــائق الخاصــة بــالفترة البيزنطيــة ثم الفــترة العثمانيــة وهــذه الوثــائق  - 11

عــلاوة علــى معلومــات تتعلــق بتــاريخ المؤسســات ، والكنســي للمنطقــةتشــتمل علــى معلومــات ضــخمة عــن التــاريخ السياســي والاقتصــادي 
وزيروباتــامو  Kastamonitouكاســتامونيتو   Dionysiouديونيســيو ، Lavraوالقــوانين والأدب البيزنطــي وتعــود أقــدم وثيقــة إلى أديــرة لافــرا 

Xeropotmou. انظر :  
12 - Dionys , 162 – 64 O. D. B , Vol , 1 , pp. 223 – 224.  
يقــــع ضــــمن إقلــــيم مقــــدونيا جنــــوبي يوغوســــلافيا قــــام الســــلاف بتأسيســــها في العــــام  Bitolaأو بيتــــولا  Monasteriموناســــترى  - 13

  .م1383م ونجح العثمانيون في غزوها في العام  1014
ن مشوشــاً بخصــوص كــا  Vitaم وان مــا ورد في ســيرة الحيــاة 1380قــام العثمــانيون بغــزو مدينــة موناســتري أو بيتــولا منــذ العــام  - 14

ــا ســقطت بواســطة إحــدى  تلــك المســالة فربمــا عــنى مؤلفهــا تقــدم القــوات العثمانيــة بشــكل غــير منــتظم داخــل تلــك المنطقــة حيــث يــذكر أ
   .حملات السلطان محمد الثاني

ــــــزس إ - 15 ــــــة جــــــورج ســــــفر انت ــــــم اســــــتدعاء حال ــــــه لمــــــن غــــــير الملائ ــــــذي كــــــان يعمــــــل في وظيفــــــة  Georgios Sphrantzesن ال
Protovestiareios في عهــد  .المــترجم –المشــرف علــى الخصــيان في القصــر الإمبراطــوري والمشــرف أيضــاً علــى خــزائن ملابــس الإمبراطــور

وهنــاك كــان ، م فــأبحر إلى كورفــو 1460الــذي كــان قــد تعــرض لاضــطهاد الجــيش العثمــاني لــدى غــزو المــورة ، الامبراطــور البيزنطــي الأخــير
في بيرويــا الــتي كانــت  .Nicholas Stأو الالتحــاق بــدير ســان نيكــولا ، يــت الواقعــة تحــت الســيطرة البندقيــةيمكنــه الانتقــال إلى جزيــرة كر 
   Maisano , ed. Georgio sfrantze  ,Cronaca , CFHB, za Rome , 1990: انظـــر .خاصـــة لحكـــم العثمـــانيين

م ولعملــه ترجمــة حديثــة بالإنجليزيــة  1453 للقســطنطينية ويعــد جــورج ســفر انتــزس أحــد أهــم المصــادر البيزنطيــة المعاصــرة لفــتح العثمــانيين
 .Sphrantzes , G , The Fall of the Byzantine Empire , Trans. By Marios Philippides. Amherest M.A: انظـر

University of Massachusetts press , 1980 المترجم.  
تابعــة لــدير آخــر كبــير ومســتقل ولم تعــرف هــذه الكلمــة في بيزنطــة قبيــل عبــارة عــن مؤسســة ديريــة صــغيرة  Metohchiaالميتوشــيا  - 16

م ، وبعضـها الآخـر في المـدن، القرن التاسع الميلادي وكـان بعضـها يقـع في الريـف القريـب حيـث ينـزل إليهـا رهبـان الـدير الأكـبر عنـد زيـار
   .O. D. B. Vol. 2 pp. 1356 – 1357: انظر للقسطنطينية وغيرها من المدن

17 - Nikolaos Basileiades , ( Athens. n. d. ) 4.   
ودُعِــــيَ بالحــــاكم المطلــــق في العــــام  1427، م 1389وهـــو أمــــير صــــربيا مــــن العـــام  Stefan Lazervicســـتيفان لازارفيــــتش  - 18

وليس نيقوبــ، م Rovine 1395م اشــترك في معــارك روفــين Kosovo 1389ورث أمــلاك والــده الــذي قتــل في معركــة كوســوفو ، م1402
Nikopolis 1396  م وانقرهAnkara 1402   كفَصْـيلVassal والـذي وصـف بطولتـه وشـجاعته في معركـة : انظـر .تابع الجـيش العثمـاني

ولدى عودته إلى صـربيا توقـف في القسـطنطينية حيـث تسـلم لقـب الحـاكم المطلـق ، وقارن بينهما وبين تخاذل السلطان بايزيد الأول، أنقرة
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Despotes م ومنعت الحرب الأهلية التي دبت في البيـت العثمـاني لازاريفـتش مـن توحيـد صـربيا وتكـوين وحـدة سياسـية  1402 في العام
 Nicol , Op , cit , PP , 301 , 314 , 316  ,318 334  ,335 Inalcik , H , " The Ottoman: انظـر .مضـادة للعثمـانيين

Turks and The Crusades , 1451-1522 in Setton A History of the Crusades , Wisconsin , 1989 , Vol , VI P. 241 

Housley n. The Later Crusades , From Lyons to Alcazr , 1274 – 1580 Oxford , 1992 , P. 77  ,O. D B. Vol 3 Pp. 

1947 , 1984.  
19 - See , E. A Zacharadou , " The Worrisome Wealth of the Celnik Radic , in C, J Heywood and C , 

Imbmer , eds  ,studies in ottoman History of Professor V. L. Menge , ( Istanbul , 1994 ) , 383 – 97.  
م  1402م شـارك في معركـة أنقـرة 1427هو الحـاكم المطلـق لصـربيا منـذ العـام  George Blankovicكان جورج بلانكوفتش   - 20

ثمـــانى وبعـــد هزيمـــة العثمـــانيين المروعـــة عـــاد إلى صـــربيا عـــن طريـــق القســـطنطينية وقـــام باســـتغلال الضـــعف في الجـــيش الع Vassalكفصـــيل 
عــن الــدور السياســي والعســكري  .O. D. B. vol , 2 pp ,835 – 836: انظــر .العثمــاني بعــد معركــة أنقــرة لبنــاء إمــارة مســتقلة

 Doukas , Op. Cit PP , 175 – 190 , 242 – 243 , Nicol , Op. Cit PP. 268 – 278 – 285 – 402: انظـر .بلانكـوفتش
Housley , Op , cit pp , 86 – 87.  

واليونـان ، البانيا، صربيا، بلغاريا، تراقيا، روميلى تعنى بالتركية أرض الروم وأطلقت على الإقليم العثماني الذي تألف من مقدونيا -21
لروميلـى هـو معلـم السـلطان مـراد الأول شـاهين باشـا الـذي مـارس مهامـه مـن مدينـة باستثناء الجزر والأماكن الساحلية وكان أول حـاكم ل

م تحركــــت عاصــــمة الروميلــــى إلى 1370-1385م وخــــلال الأعــــوام 1362 – 1365خــــلال الاعــــوام  PHilippoplisفيليبوبــــوليس 
  .O. D.B vol.3 p 1818: انظر .صوفيا
ــا ونجــح العثمــانيون في تقــع في صــربيا وكانــت تشــتهر في  Novobrdoنــوفبردو  - 22 ذلــك الوقــت بوجــود أحــد أهــم منــاجم الفضــة 

باســتخدام العديــد مــن عمــال ذلــك المــنجم في حفــر  Zaganos Pashaم وفيمــا بعــد قــام زاجــانوس باشــا 1441غزوهــا في شــهر يونيــو 
 , Doukas Op Cit  ,pp 177 , 295, Not: انظـر .م1453الأنفـاق تحـت أجـزاء عديـدة مـن سـور القسـطنطينية في حصـارها الأخـير 

182.  
23 - See , Demetriades and E. A Zachariadou  "Serbian Ladies and Athonite Monks Wiener Zeitschrift fur 

die Kunde des Morgenlandes , 84 , ( 1994) , 35- 55.  1430-1460هـو الحـاكم المطلـق لإقلـيم المـورة خـلال الأعـوام /
وعنـدما قـام العثمـانيون بحملـتهم ضـد المـورة ، وأقام تحالفا مع البابوية ومع المدن الإيطاليـة Achaiaإقليم آخايا م تزوج ابنه حاكم 1428

  .O. D. B. vol , 3 , pp. 2077 – 2078: انظر .فر توماس إلى روما حتى وفاته
 Doukas Op. Cit, pp ,175 -176  ,190-191 ,Nicol , op cit: عن الدور التاريخي الذي لعبته مارا برانكـوفتش انظـر - 24

pp 384, 393-394, 414.  
  .O. D. B Vol, 1, pp 283- 284: انظر .تقع في أقصى غرب سهل مقدونيا الأوسط Beroiaمدينة بيرويا  - 25
اية القرن العاشر المـيلادى بواسـطة الراهـب زينوفـون ، هو أحد أقدم أديرة جبل أثوس - 26  O D B: انظـر .Xenophanأقيم قبل 

Vol , 3, p 2209.  
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هي مدينة بيزنطية كانـت تقـع شمـالي إقلـيم تراقيـا وكانـت تعـد مـن أكـبر مـدن الإمبراطوريـة البيزنطيـة  PHilippoplisفيليبوبوليس  - 27
ا  1263وقام الصليبيون بغزوها ثم قام البلغار باحتلال المدينة من العام  ح العثمـانيون م ونجـ1323م إلى أن نجح البيزنطيون في استعاد

  .O. D. B. Vol, 3 ,pp. 1654 -1655: م انظر1363-1364فيليبوبوليس خلال الأعوام  -في الاستيلاء على مدينة 
كان يـذهب إلى سـوق المربـد التجـاري والأدبي الكبـير منـذ شـبابه المبكـر ،  هو عثمان عمر بن بحر لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه - 28

الفارسـية والهنديـة فضـلا عـن العربيـة ويعـد الجـاحظ أكـبر كاتـب : وكـان مسـتوعبا لمعظـم ثقافـات عصـره في العصر الأموي شغف بالاعتزال
ـا المعتزلـة ، العصـر العباسـي الثـاني، شـوقى ضـيف: انظـر .ظهر في العصر العباسي والثمرة الناضجة لكل الجهـود العقليـة الخصـبة الـتي قـام 

  .(المترجم) 587, 589, 592ص، م1986القاهرة، 6ط
29 - A.S. Tritton " Islam and The Protected Religions" Journal of The Royal Asiatic April , 1931, 328.  

 --------------  
  المراجع

 *Elziabeth , A Zachariado " Asafe and Holy Mountain ": early Ottoman Athos  "in , Mount Athos and 

Byzantine Monasticism , Paper from the Twenty – eight Spring Symposum of Byzantine Studies , Birmingham 
, March , 1994 , Edited by Anthony Bryer and Mary Cunningham , VARIORUM, 1996 , PP. 127 – 132   

ايـة القـرن العاشـر ا Hagrion Orasوعرف بالجبل المقدس ، يقع جبل أثوس شمال غربى أيونان لمـيلادى حيـث كـان المركـز الأكثـر منـذ 
ايـات القـرن الثـامن وبـدايات القـرن التاسـع الميلاديـين حيـث اصـبح ، أهمية للأديرة الأرثوذكسية الشرقية وبدأ الرهبان في الاستقرار به منـذ 

ن بـه أن رهبـان جبـل اثـوس الأوائـل وتذكر النظريات المصاحبة لنشاة الـديري، منذ ذلك التاريخ يمثل اكبر تجمع ديرى بالإمبراطورية البيزنطية
مثـل ، لجؤوا إليه نتيجة لغزو المسلمين للمناطق الشرقية للامبراطورية البيزنطية وتركـز بـه العديـد مـن الرهبـان المسـيحيين مـن بيزنطـة وخارجهـا

ـم نجحـوا في بسـط م وإ 1403، م 1393، م 1387وقام العثمانيون بغزو أثوس خلال الأعـوام ، رهبان جورجيا وارمينيا وأمالفي لا أ
م عليــــه تمامــــاً في العــــام   – 224 .انظــــر .م واعــــترف العثمــــانيون بــــالحكم الــــذاتي لجبــــل أثــــوس مقابــــل دفــــع ضــــريبة ســــنوية1430ســــيطر

226Oxford Dictionary of Byzantium ( O. D. B ) Vol , 1 , PP   
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  الحداثة في تجربة التنمية العمانية
  *انسعاد بنت محمد بن علي بن سليم

م تعتــبر الأولى مــن نوعهــا لمــدِّ 2005مــن ديســمبر  11و 9شــهدت عاصــمتان عربيتــان همــا بــيروت والقــاهرة تظــاهرة ثقافيــة مــؤخرا في 
، قــدمت المناســبتان تجربــة ســلطنة عمــان التنمويــة .جســر التواصــل الثقــافي والحضــاري والفكــري والجغــرافي بــين الــدول والثقافــات والحضــارات

ففي بيروت نظـم اتحـاد المـؤرخين العـرب ، ونشرت الندوتان الحقائق بموضوعية .حديث والانتقال للدولة العصرية فيهاوركزت على حركة الت
، وتناولت أوراق العمل المقدمة في النـدوة محـاور متعـددة .عاما من التنمية المستدامة" 35بالتعاون مع وزارة الإعلام العمانية ندوة "عمان 

ا سـلطنة عمـان خـلال  وتطرقت إلى مباحث مختلفة عامـا الماضـية فسـلطت الضـوء علـى  35توضح حركـة النهضـة والتحـديث الـتي شـهد
أمــا في القــاهرة فقــد كانــت التظــاهرة إعلاميــة فكريــة  .والتحــديث الــذي انتقــل بســلطنة عمــان إلى دولــة عصــرية، عمــان بــين الأمــس واليــوم

وتناولـت أوراق العمـل أبعـاداً  .عمـال "نـدوة عمـان نظـرة مسـتقبلية لدولـة عصـرية"أقيمت بتنظيم من جمعيـة المراسـلين الأجانـب بالقـاهرة لأ
ضـة حديثـة لعمـان، وعمـان بـين الماضـي والحاضـر، كلمة الرئيس حسني مبارك:  ومباحث كثيرة منها والمـرأة ، ورؤى واضـحة للأولويـات، و

   .سلطنة عمان إلى دولة عصريةوقد تناولت الندوتان التحديث الذي نقل  .العمانية بين الماضي والحاضر
وتعـــاني مـــن مشـــاكل ، ويمـــارس أفـــراده عـــاداتٍ وأعرافـــاً تقليديـــة، قبـــل الســـبعينات كانـــت عُمـــان تحتضـــن مجتمعـــاً يعـــيش بمعـــزل عـــن العـــالم

م سـعى 1970ومنـذ تـولى السـلطان قـابوس ابـن سـعيد مقاليـد الحكـم في عـام  .)1(وتمزقهـا الحـروب الأهليـة المـدمرة، اقتصادية واجتماعية
م السياسـية المختلفـة إلى المشـاركة في التنميـة مقـدماً القـدوة ، إلى بناء دولة عصرية ودعا المواطنين كافة من داخل عمان وخارجهـا بمعتقـدا

وكمــا ذكـر الفيلسـوف الفرنســي هنـرى برغسـون أن الإنســان  .في التسـامح وسـعى كـذلك إلى توطيــد مكانـة السـلطنة إقليميــا وعربيـا وعالميـا
فهــو يصــنع الأشــياء ويصــنع نفســه ولكــن كيــف بقائــد يقــوم بصــناعة شــعب ومجتمــع ودولــة يغلــب عليــه الأمــن والســلام ولا ، ع بطبيعتــهصــان

ـج السـلام .يكتفي بذلك بل يصدّر ثقافة التسامح والسـلام إلى العـالم مـن حولـه وآمنـت بضـرورة العمـل مـن أجـل ، فالسـلطنة انتهجـت 
فخبرة المصالحة الوطنيـة لا مثيـل لهـا  .وعلى الصعيد المحلى قدمت خبرة واسعة في مجال التسامح، )2(رارالم أفضل يسوده الأمن والاستقع

فلّم الشمل وتجاوز عن أخطاء الماضـي وأبـدى رغبـة صـادقة ، فالسلطان قابوس تسلّم مقاليد الحكم في ظروف انقسام، في أي دولة عربية
فـالمنهج الواضـح  .أما المنهج السياسـي الخـارجي لم يختلـف كثـيراً عـن الـداخلي .)3(جديدة مهدت لعمان انطلاقة جديدة في بدء صفحة

و قــام بــدور مهــم في الحفــاظ علــى مقــدرات الأمــة العربيــة ، )4(المعــالم تبــنى الحــوار أساســا للتفــاوض الســلمي لرســم الحــدود مــع دول الجــوار
الإسـلامية بالسـلم والحيلولـة دون تعمـق الخلافـات والمشـكلات ممـا والإسلامية من خلال الحرص على حل المشكلات بين الدول العربيـة و 

سـتراتيجية الـتي تتبعهـا سـلطنة عُمـان فـنهجُ الحكمـة والرؤيـة الإ .)5(والـدولى الإقليمـيمكّن لعُمان أن تتبوأ مكانةً مرموقة علـى الصـعيديين 
جه الخصوص سواء في مجلس التعاون الخليجـي أو جامعـة والدور الذي تقوم به على و ، أعادت علاقات السلطنة مع دول العالم الخارجي

وكان لذلك ، )6(كل ذلك قد أسهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة،  الدول العربية أو في دعمها لعملية السلام في الشرق الأوسط
إقليميـــا ودوليـــا  ت الســـلطنة احترامـــاً فاكتســـب، )7(الـــنهج أثـــر لا ينكـــر في إعـــادة توحيـــد الصـــف العـــربي وفي المضـــي قــُـدُماً في درب الســـلام

  .)8(واسعاً 
ـــبلاد بـــين الأصـــالة والتقاليـــد والاســـتفادة مـــن تجـــارب التحـــديث  ـــة العمانيـــة ضـــمن حركـــة التحـــديث جمـــع قائـــد ال وللحفـــاظ علـــى الهوي

ولات مـــن التحـــديث فقيـــادة عمـــان السياســـية المتنـــورة ابتكـــرت مقـــ، ولـــيس مـــن الســـهل إنتـــاج ثقافـــة كمـــا ذكرمـــوريس غودلييـــه .)9(العالميـــة
اســتندت وحركــة التحــديث في ســلطنة عمــان إلى مقــولات نظريــة مســتوحاة مــن تقاليــد ، )10(التــدريجي تــتلاءم مــع طبيعــة المجتمــع العمــاني

 .)11(مع انفتاح مدروس ومبرمج على تجارب التحديث في الدول الأخرى الغربية منها والآسيوية على حد سواء، عمان بالدرجة الأولى
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التجربــة العمانيــة نموذجــا رائــداً للمزاوجــة بــين الانفتــاح علــى الخــارج والحفــاظ علــى الهويــة كالمزاوجــة بــين الموســيقى الشــرقية مــن جهــة  وتعتــبر
كمــا تم جمــع كــل مــا يتعلــق بــإرث الحضــارة العمانيــة وتراثهــا   .)12(والاوركســترا والســيمفونيات مــن جهــة ثانيــة بفضــل التوجيهــات الســامية

ج علميالعريق والقيم ا   .لعمانية الأصيلة التي يتم تعليمها للجيل الناشئ والحفاظ عليه بشكل حضاري و
وتتميز الثقافة العمانيـة بالأصـالة العريقـة والـتراث العمـاني خاصـة والعـربي الاسـلامي عامـة حيـث تتخللهـا الحداثـة المعاصـرة لتكـون جـزءا 

فسـمات التحـديث فيهـا ، يـة تميـزت بـالانطلاق مـن ايجابيـة التراثـين الثقـافي والحضـرىفتجربـة التحـديث العمان .من العالم تتأثر به وتؤثر فيه
ا العُمانية البحتة دون الاعتماد على أي شكل من أشكال الاقتباس السهل من الخارج على غرار مـا  مستوحاة من تجربة خاصة ولها سما

معـــــت عمـــــان بـــــين الأصـــــالة والحداثـــــة دون وضـــــعهما في موقـــــع فج، قامـــــت بـــــه غالبيـــــة الـــــدول العربيـــــة منـــــذ النهضـــــة الأولى وحـــــتى الآن
  .)13(التعارض

ومــن ، وللعمــانيين هويــة اجتماعيــة وثقافيــة متميــزة رغــم أن المجتمــع البشــرى متنــوع وعميــق وثــريٌّ في جوانبــه الثقافيــة والاقتصــادية والدينيــة
 القدم وإلى الهجرات العديدة من وإلى السلطنة وغيرهـا مـن دول المفاتيح المهمة لفهم الشخصية العمانية هو الرجوع إلى تاريخها الموغل في

والاختلاف والتعدد صيغَ في إطار الوحدة الوطنية نتيجة رؤية القيادة الحكيمة للسلطنة التي اسـتفادت مـن ثـراء التنـوع بعيـدا ، )14(العالم
ين وتفعيــل مشــاركتهم في تحمــل جهــود التنميــة وبنــاء عــن التفرقــة وكــذلك عــن طريــق ترســيخ مبــادئ التعــاون والتماســك فيمــا بــين العمــاني

  .فالانسجام الثقافي العام في السلطنة تحكمه الكياسة وتضبطه الحكمة، الوطن
 تعتبر المحافظة على الهوية العمانية من مميزات مسيرة النهضة العمانية؛ فالرؤى الواضحة للأولويات الخاصة بالتطوير والتحديث في إطار

ــا عمــان الاحتفــاظ بــروح ففــي الوقــت الــتي تســعى فيــه إلى مواكبــة  .)15(هويــة عمــان الأصــل والحداثــة يرجــع إلى مقــدرة خاصــة تميــزت 
ــا تحــافظ في الوقــت ذاتــه علــى خصوصــية وهويــة الــتراث العمــاني  -العصــر عــبر بنــاءٍ وتشــييدٍ وتعمــيرٍ وتنميــةٍ شــاملة في المجــالات كافــة  فإ

يؤكــد علــى أن الحضــارات لا تتصــارع وانمــا تتحــاور وتتمــازج وتتســاند لتشــكل في مجملهــا مجــالاً أرحــب  والثقافــة العمانيــة وهــو الأمــر الــذي
   .)16(يتسع لتعيش شعوب العالم في أمن واستقرار

وتطـور مـع بنـاء الدولـة ، مفهوم المشاركة السياسـية للمـواطنين لم يكـن واضـحا في عمـان وحـتى في منطقـة الخلـيج العـربي قبـل السـبعينات
ليس كمجرد مفهوم بل كأسلوب عمل ومحور أساسي للتطـور السياسـي علـى نحـو تـدريجي وصـيغ في ، م1970صرية الحديثة منذ عام الع

ج الشورى العمـاني وقـد صـيغ التـدرج صـيغ في مراحـل زمنيـة معينـة ، وبمـا يناسـب المجتمـع العمـاني والقـيم العمانيـة والثقافـة العمانيـة، إطار 
م علــى تأســيس برلمــان باســم مجلــس 1996ونــصَّ النظــام الأساســي للدولــة في عــام  .صــول إلى دوائــر الانتخــاببــدأت بــالتعيين حــتى الو 

بينما ينتخب أعضاء مجلس الشـورى بغالبيـة ، يتم تعيين أعضاء مجلس الدولة .عمان يتكون من مجلسين هما مجلس الشورى ومجلس الدولة
تمثل المـرأة  .)17(ل مواطن عماني رجلاً كان أو امرأة الانتخاب والتصويت والترشحالأصوات عن طريق الانتخابات العامة ويحق فيها لك

  .)18(وقد تقدمت منها على العدد بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان عن الدول الأخرى %14العمانية فيها نسبة 
حـــددها رأس الهـــرم في تنميـــة المـــوارد  علـــى أســـس أربعـــة -علـــى مـــدى الســـنوات الســـابقة -اعتمـــدت الحركـــة التنمويـــة في ســـلطنة عمـــان 

وتشـــكّل العقــود الثلاثـــة الماضـــية فـــترات ومراحـــل التـــاريخ  .وإنشـــاء البنيــة التحتيـــة وإقامـــة دولـــة المؤسســـات، البشــرية وتنميـــة المـــوارد الطبيعيـــة
علــى صــعيد  به المعجــزةفمــا حققــه جلالــة الســلطان يشــ، )19(العمــاني الحــديث لمــا تأســس فيهــا مــن إنجــازات علــى رأســها تحقيــق التنميــة

وترسـيخ للحكومـة المؤسسـية ذي هيكـل ، ؛ من تطوير للحكم وإرسائه على أسـس راسـخة واضـحة ومحـددة)20(التنمية في سلطنة عمان
وتحققت التنمية وفق مبادئ أتاحت الفـرص كاملـة لإعـادة النسـيج الاجتمـاعي والانـدماج  .تنظيمي للدولة والمؤسسات والمجالس والهيئات

وقـد  .)22(وبنُيتْ دولةٌ حديثة تستند إلى العلوم العصرية والتكنولوجيا وتؤمن المعرفة والخدمات الأساسية لجميـع العمـانيين .)21(الوطني
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أشــار مــورييس جــودلير كمــا أشــرت مــن قبــل إلى أن البشــر يصــنعون التــاريخ وينتجــون الثقافــة ولكــن قائــد عمــان صــنع لعمــان تاريخــاً مشــرقاُ 
ولكـــن لـــيس مـــن الســـهل إنتـــاج ثقافـــة ، ا الماضـــية بالنهضـــة الشـــاملة والتنميـــة المســـتدامة الـــتي تعاصـــرها في الوقـــت الحاضـــروأعـــاد لهـــا أمجادهـــ

   .والحفاظ على الهوية الأصيلة وبناء دولة عصرية حديثة وصناعة تاريخ والمضي على درب السلام
************************  

  : الهوامش
  عمان.) باحثة و أكاديمية من سلطنة *
 .لبنـــان، بــيروت، م2005ديســمبر  9.عامـــا مــن التنميــة المســـتدامة 35نـــدوة ســلطنة عمــان و، عُمــان بـــين الأمــس واليــوم: انظــر -1
 9، عامـا مـن التنميـة المسـتدامة 35نـدوة سـلطنة عمـان و، عناصـر الاسـتمرارية والتغـير في تجربـة التحـديث العمانيـة، مسعود ضـاهر: انظر

  .لبنان، بيروت، م2005ديسمبر 
  .مصر، القاهرة، م2005ديسمبر 11، ندوة عمان نظرة مستقبلية لدولة عصرية، كلمة ألقاها وزير الإعلام المصري  -2 
، القــاهرة، م2005ديســمبر 11، نــدوة عمــان نظــرة مســتقبلية لدولــة عصــرية، عمــان بــين الماضــي والحاضــر، علــي الــدين هــلال -3 
  .مصر
  .هلال، مصدر سابق -4
 11، نـــــــدوة عمـــــــان نظـــــــرة مســـــــتقبلية لدولـــــــة عصـــــــرية، مداخلـــــــة تعلقـــــــت بمحـــــــور الصـــــــراعات المحليـــــــة والدوليـــــــة، ازأســـــــامة البـــــــ -5 

  .مصر، القاهرة، م2005ديسمبر
نـدوة عمـان نظـرة مسـتقبلية ،  للشـرق الأوسـط والأقصـى في هـامبورخلمـاني أودو شـتاينباخ مـدير المعهـد الألمـانيالمفكر والكاتـب الأ -6 

  .مصر، القاهرة، 2005مبرديس 11، لدولة عصرية
   .الفقي، مصدر سابق -7 

العمانيـــة للتوزيـــع ، قـــابوس بـــن ســـعيد ســـلطان عمـــان: مؤلـــف كتـــاب مصـــلح علـــى العـــرش، الكاتـــب الروســـي ســـيرجي بليخـــانوف -8
  .والتسويق

  .انـلبن، بيروت، م2005ديسمبر  9، عاما من التنمية المستدامة 35ندوة سلطنة عمان و، عمرحلبلب -9
  .صدر نفسهالم -10
  .ضاهر، مصدر سابق -11
  .هلال، مصدر سابق -12
  .ضاهر، نفس سابق -13
  .هلال، مصدر سابق -14
  .الباز، مصدر سابق -15
  .الفقي، مصدر سابق -16
  .سليمان، مصدر سابق -17
نــدوة عمــان نظــرة ، لحاضــرالمــرأة العمانيــة بــين الماضــي وا، مشــيرة الخطــاب رئيســة مجلــس الطفولــة والأمومــة بجامعــة الــدول العربيــة -18

  .مصر، القاهرة، م2005ديسمبر 11، مستقبلية لدولة عصرية
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  .الفقي، مصدر سابق -19
  .هلال، مصدر سابق -20
  .الفقي، مصدر سابق -21
   .حلبلب، مصدر سابق -22
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  المؤتمر الدولي حول بلاد الشام
  في العهد العثماني

  *مسعود ضاهر
وبالاشتراك مـع وزارة الثقافـة ، إرسيكا) التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامياستنبول( والثقافة الإسلامية فينظم مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 

 30 -26عقــد المــؤتمر بدمشــق في الفــترة مــا بــين .في الجمهوريــة العربيــة الســورية مــؤتمرا مهمــا حــول تــاريخ بــلاد الشــام في العهــد العثماني
والولايات المتحـدة ، وأوروبا، والدول العربية، وأربعون ورقة لباحثين وفدوا من جامعات تركيا وقدمت إليه ثلاثٌ ، م2005أيلول/ سبتمبر 

  .واليابان، الأميركية
كتابـة تـاريخ بـلاد الشـام :  وقـد انـدرجت ضـمن المحـاور التاليـة.تناولت الأبحاث موضوعات متنوعة حـول بـلاد الشـام في العهـد العثماني 

وعلاقة مجتمع بلاد الشام بالدولة ، مصادر دراسة تاريخ الحقبة العثمانية في بلاد الشام، ية وإشكاليات البحثالمنهج: في الحقبة العثمانية
وحركــة التحــديث في عهــد ، والتــأثير الأوروبي، والحيــاة الاقتصــادية، والمحــاكم والأوقــاف، والــنظم الإداريــة، والإدارة الماليــة، المركزيــة العثمانيــة

العمـارة السـكنية وزخارفهـا ، وتطـور المـدن والبـنى التحتيـة وفـن العمـارة والرعايـة، والحيـاة الفكريـة والثقافيـة، بلاد الشـامالتنظيمات وأثرها في 
  .في بلاد الشام في العهد العثماني

والمؤسسـات ، ووثائق المحاكم الشرعية، حفلت الأبحاث بمعلومات غنية تم إعدادها من خلال وثائق الأرشيف العثماني بالدرجة الأولى 
وبشــكل ، هــذا بالإضــافة إلى اســتفادة بعــض البــاحثين مــن مصــادر الأرشــيف الأوروبي .الخاصــة والعامــة في بــلاد الشــام في العهــد العثمــاني

  .وغيرها، والروسي، والألماني، والإنكليزي، خاص وثائق الأرشيف الفرنسي
 .بعيـدا عـن التشـنج الإيـديولوجي أو الانفعـالات العاطفيـة، الموثقـةوشهدت جلسات المؤتمر نقاشات هادئة بحثا عـن الحقـائق التاريخيـة  

فقــد عرفــت الســـلطنة الكثــير مــن التنظيمــات الماليـــة  .وجــرى تقيــيم موضــوعي لــدور الســـلطنة العثمانيــة في بــلاد الشــام خـــلال أربعــة قــرون
ا طوال ال وعقـود عـدة مـن القـرن ، قـرنين السـادس عشـر والسـابع عشـروالإدارية الدقيقة والتي تركت آثاراً إيجابية على مركز السلطنة وولايا

عرضــة  -وأصــبحت ولايــات الســلطنة القريبــة منهــا والبعيــدة ، لكــن مركــز الســلطنة بــدأ يضــعف في أواخــر القــرن الثـامن عشــر .الثـامن عشــر
 مصـر في السـنتين الأخيرتـين مـن القـرن لتأثيرات أوروبية سـلبية أدت إلى انتـزاع تلـك الولايـات منهـا تباعـا منـذ حملـة نـابوليون بونـابرت علـى

ـا الكبـار، ثم تتالت هزائم السلطنة طوال القرن التاسـع عشـر .الثامن عشر خاصـة والي مصـر محمـد علـي باشـا ، وتمـرد عليهـا كثـير مـن ولا
قـاع بـين مركـز السـلطنة وبتحريض مباشر من الدول الأوروبية الـتي نجحـت في الإي، الذي تجرأ على مهاجمة السلطنة عسكريا في عقر دارها

ــا أجــبرت الســلطنة علــى إصــدار فرمانــات ســلطانية عرفــت باســم التنظيمــات أدت إلى زيــادة ، وبتــأثير الضــغوط الأوروبيــة المتزايــدة .وولايا
يارها النهائي في الحرب العالمية الأولى   .م1923ثم إلغاء الخلافة العثمانية وقيام جمهورية تركيا العلمانية عام ، تفكيكها وا

وقــدم فرصــة ثمينــة لإعــادة تقيــيم مســار ، مــؤتمر بــلاد الشــام نخبــة عالميــة متميــزة مــن المتخصصــين في تــاريخ الســلطنة العثمانيــة لقــد ضــمّ  
ثم تحليل الأسباب العميقة التي أدت إلى ضعفها في  .القرنين السادس عشر والسابع عشر في، منعتها في المرحلة الأولى بوأسبا، السلطنة
ا،  الثــامن عشــر والتاســع عشــرالقــرنين وبالتحليــل ، وتناولــت معظــم الأبحــاث.والــتي أدت إلى تفكيكهــا بعــد أن عجــزت عــن حمايــة ولايا
يــار الإمبراطوريــات الكبــيرة، مرحلــة القــرن التاســع عشــر الــذي شــهد صــعود القوميــات علــى المســتوى الكــوني، المعمــق ومنهــا الســلطنة ، وا

ا الداخليـــة .مســـاوية الهنغاريـــةالعثمانيـــة والإمبراطوريـــة الن وضـــغوط ، وأدت تلـــك الأســـباب مجتمعـــة إلى زوال الســـلطنة تحـــت وطـــأة تناقضـــا
ا   .الدول الأوروبية العاملة على تفكيكها واقتسام ولايا

  المجتمع والدولة في بلاد الشام في العهد العثماني  
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تسـاعد علـى رسـم صـورة دقيقـة لمشـكلات المجتمـع والدولـة في بـلاد الشـام قـراءة معمقـة لـلأوراق البحثيـة الـتي قـدمت إلى هـذا المـؤتمر  إنّ 
   .م1918– 1416طوال أربعة قرون من الحكم العثماني 

ــــعُد السياســــية ــــا مــــع المركــــز اســــتانبول علــــى مختلــــف الصُّ ، والإداريــــة، فكيــــف بــــدت سمــــات المجتمــــع في ولايــــات بــــلاد الشــــام في علاقا
والفنيــة وغيرهــا؟ ومــا هــي الــدروس والعــبر الــتي يمكــن استخلاصــها مــن تلــك الحقبــة؟ولماذا ، والثقافيــة، اعيــةوالاجتم، والتربويــة، والاقتصــادية

يار السلطنة وقيام جمهورية تركيا العلمانية على أنقاضها إلى نوع من القطيعـة غـير المعلنـة بـين العـرب الأتـراك اسـتمرت طـوال عقـو  د أدى ا
وغــيرهم مــن ، ذا المــؤتمر المهــم في إعــادة فــتح بــاب الحــوار واســعا أمــام البــاحثين العــرب والأتــراكعــدة مــن القــرن العشــرين؟ ومــا هــو دور هــ

وار الباحثين المهتمين بتاريخ السلطنة العثمانية في بلاد الشام وباقي الولايـات العربيـة؟ ومـا هـي الخطـوات العمليـة اللاحقـة لتعزيـز ذلـك الحـ
يديولوجيــة المتشــنجة الــتي دفعــت العــرب والأتــراك إلى تحميــل بعضــهم للــبعض الآخــر مســؤولية مــن طريــق إعــادة النظــر جــذريا في المواقــف الأ

القطيعــة؟ ولمــاذا تجاهــل الجانبــان الــدور الأساســي الــتي لعبتــه الــدول الأوروبيــة في إذكــاء تلــك القطيعــة والاســتفادة منهــا إلى الحــد الأقصــى 
  لتعميق الفجوة بينهما؟ 

العلمي في معالجـة تـاريخ بـلاد الشـام إبـان  دوالتجر ، دوالحيا، عن الموضوعية -بالعربية وبالتركية-التاريخية لقد ابتعدت غالبية الدراسات 
وشــكل مــؤتمر دمشــق الــدولي حــول بــلاد الشــام في العهــد  .حقبــة مصــيرية مشــتركة مــن تــاريخ العــرب والأتــراك في ظــل الســلطنة العثمانيــة

 28فقــد عقـدت تلــك النـدوة العلميــة في الفـترة مــا بــين  .لتكـريم المــؤرخ العـربي عبــد الكــريم رافـقالعثمـاني تواصــلا عميقـا مــع النـدوة الدوليــة 
بـدعوة مــن المعهــد الألمـاني للأبحــاث الشـرقية في بــيروت وبالاشـتراك مــع المعهــد ، في بـيروت ودمشــق، م2004حزيران/يونيــو  2أيار/مـايو و

  .الفرنسي للشرق الأوسط بدمشق
وحملـت تلــك  .عـادة تقـويم الدراسـات العلميـة حـول تــاريخ بـلاد الشـام الحـديث والمعاصـر في العهـد العثمـانيلت مناسـبة مهمـة لإوشـكّ  

نتــاج المــؤرخين في الســنوات الثلاثــين ، م1918 – 1517"أبحــاث جديــدة لتــاريخ بــلاد الشــام في العهــد العثمــاني : مركبــاالنــدوة عنوانــا 
 .ين مـن جنسـيات مختلفـة جمـع بيـنهم الاهتمـام المشـترك بالتـاريخ العـربي في المرحلـة العثمانيـةقدم إليها ستة وثلاثـون بحثـا لمـؤرخ و .الأخيرة"

ا جوانب جغرافية    .وعمرانية، وتربوية، وثقافية، وإدارية، وديموغرافية، واقتصادية، وسياسية، وطالت موضوعا
ت مع أعمال تلك الندوة نظـرا لمشـاركة عـدد كبـير مـن تقاطع، م2005الأوراق البحثية التي قدمت إلى مؤتمر دمشق للعام  يلاحظ أنّ 

  .أوراقا جديدة موتقديمه، الباحثين في كلتا المناسبتين
  .جدا ترسم صورة مجتمع بلاد الشام في العهد العثماني ةوغني، فقد حمل المؤتمر معلومات إضافية 
ــاو ، ولمــا كــان مــن الصــعب جــداً الإحاطــة بجميــع جوانبهــا نظــراً لــوفرة الأبحــاث  فســأكتفي هنــا بالإشــارة إلى أبــرز جوانــب ، غــنى معلوما

   .ةالأصعدوعلى مختلف ، تلك الصورة
فقــدمت  .تظهــر الأبحــاث التاريخيــة الــتي قــدمت إلى مــؤتمر دمشــق تطــوراً ملحوظــاً في دراســة تــاريخ الولايــات العربيــة في العهــد العثمــاني 

في العهــد العثمــاني علــى أســاس نظريــة العلاقــة الوثيقــة بــين المركــز في اســتانبول دراســات جديــدة تســاعد علــى تحليــل تطــور الولايــات العربيــة 
ـــا أي الولايـــات العربيـــة وغـــير العربيـــة في الســـلطنة وتزايـــد حجـــم الدراســـات التاريخيـــة الحديثـــة الـــتي تشـــدد علـــى الأثـــر  .والأطــراف الملحقـــة 

وتطـور ، والتجـارة، الماضـية صـدرت دراسـات عـدة تناولـت الضـرائب ففـي العقـود .الاقتصادي الذي خلفه الحكم العثمـاني في بـلاد الشـام
  .وبروز عائلات من التجار في دمشق وحلب وصيدا وطرابلس وغيرها، الموانئ وولادة بعض المدن التجارية الساحلية خاصة بيروت

-ومنهــا  .د الشــام في العهـد العثمــانيدور الأعيــان أو الزعامــات المحليـة في بــلا، مــن الدقــة والموضـوعية بكثـيرو ، تناولـت بعــض الأبحــاث 
وتمـت الاسـتفادة العلميـة مـن المعلومـات التاريخيـة المتـوافرة في  .وغـيرهم، وآل شـهاب، وآل معـن، آل العظـم: -على سبيل المثال لا الحصـر
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علومـــات لإجـــراء التأســـيس علـــى تلـــك الم و .والقـــدس وغيرهـــا، ونـــابلس، ودمشـــق، وبـــيروت، وصـــيدا، وثـــائق المحـــاكم الشـــرعية في طـــرابلس
وتعميــق البحــث ، وأهميــة الفقــه الإســلامي في تســيير شــؤون الدولــة العثمانيــة، دراســات مقارنــة بــين وثــائق المحــاكم الشــرعية في بــلاد الشــام

  .اوقد نشرت في هذا المجال دراسات متنوعة طالت الأوقاف المسيحية والإسلامية مع .التاريخي في إدارة وتنظيم الأوقاف وآليات عملها
ممـن  تناولت بالتحليل المعمق الموقف الشرعي من العلاقات المتوترة في غالـب الأحيـان بـين المـزارع وصـاحب الأرض أو متسـلمها أو و 

ا وأثر الفتاوى الشرعية في حل النزاعات أو تأزيمها والـتي كانـت تتحـول أحيانـا إلى ثـورات فلاحيـة عارمـة ضـد السياسـة .له حق التصرف 
ـا والأعيـان المحليـين في جبايـة الضـرائب مضـاعفة عـدة مـرات، سلطنة العثمانية من جهـةالضرائبية لل وقـدمت بعـض الأوراق  .وتعسـف ولا

دراســة معمقــة لأســباب الحركــات الفلاحيــة والانتفاضــات الشــعبية وتحليــل أشــكال الاضــطهاد الــتي كانــت مــن الأســباب الحقيقيــة لثــورات 
  .وباقي مدن بلاد الشام، وحلب، رابات المدن الكبرى كدمشقواضط، الفلاحين في جبل لبنان وحوران

وقــدمت بعــض الدراســات تحلــيلا معمقــا للمشــكلات الــتي كانــت تواجــه إعــادة إعمــار المــدن والمنــاطق الــتي شــهدت بعــض النزاعــات  
، وركزت بعض الدراسـة .ات المحليةأسباب الهجرة والنزوح وأثرهما الإيجابي والسلبي على المجتمع، وتناولت دراسات أخرى جديدة .الطائفية

 .مشكلات سكن الفقراء النازحين من الأرياف إلى ضواحي المدن الكـبرى كبـيروت ودمشـق وحلـب وغيرهـا، وبكثير من الجد والموضوعية
الجديــدة في وأثــر التــدخل الأجنــبي في ولادة بعــض الملــل ، داخــل الــدين الواحــد، مــع تحليــل الأســباب العميقــة لــبروز الانشــقاقات المذهبيــة

  .كطائفة الروم الملكيين،  السلطنة العثمانية
وتقـــديم ، في بـــلاد الشـــام منـــذ بدايـــة عهـــد التنظيمـــات، وتم تحليـــل الأســـباب العميقـــة الـــتي أدت إلى تبلـــور الهويـــات الطائفيـــة والمذهبيـــة 

ومـا زالـت  .لطائفيـة والمذهبيـة والعرقيـة فيهـاانطلاقـا مـن موقـع الأقليـات ا، مداخل منهجية جديـدة لدراسـة الحركـة السياسـية في بـلاد الشـام
هـذا بالإضـافة إلى تحليـل الجـذور العميقـة لـولادة أهـم التيـارات  .هذه الموضوعات متداولة بكثرة من جانب المؤرخين العرب والأجانب معا

ودور المثقفـين النهضـويين في تكـوين ، ديـدةمع التركيز علـى الأشـكال الثقافيـة الج.السياسية والثقافية في الولايات العربية في العهد العثماني
وكــان للمثقفــين النهضــويين الجــدد أثــر بــارز في  .والفنــون، والطباعــة، والصــحافة، ومــدارس الإرســاليات، الــرأي العــام مــن خــلال الجامعــات

فقد انتشرت مقولات التنـوير  .منوا بهتأليب الرأي العام العربي ضد السلطنة العثمانية انطلاقا من الفكر القومي الليبرالي والتنويري الذي آ
ــا بعــد القبــام بالإصــلاحات وإصــدار الفرمانــات الســلطانية الــتي شــكلت سمــات مرحلــة التنظيمــات  بشــكل واســع في مركــز الســلطنة وولايا

  .والأثر الكبير الذي تركته على الإدارة السياسية العثمانية نفسها
، وذكريــات بعــض الرحالــة، وقناصــل وســفراء الــدول الأجنبيــة، ض القــادة المحليــينبقــي أن نشــير إلى تســليط الضــوء علــى مــذكرات بعــ 

فعــلا في كتابــة تــاريخ  أســهمتوقــدمت دراســات ميدانيــة مزينــة بالرســوم والمخططــات الهندســية الجميلــة الــتي .والحجاج، والفنــانين، والشــعراء
وعكـا وغيرهـا ، ونـابلس، وغـزة، والقـدس، وصـيدا، وطرابلس ،وبيروت، وحلب، أو الدور الجميلة في مدن دمشق، بعض الأحياء السكنية

هــذا بالإضــافة إلى نشــر عشــرات المــذكرات الــتي صــدرت مــؤخرا وتضــمنت وصــفا دقيقــا لأشــكال .مــن مــدن بــلاد الشــام في العهــد العثماني
، لفــت الانتبــاه إلى تلــك الــدور وكــان لتلــك المــذكرات الأثــر الواضــح في .في تلــك المرحلــة العمــران الــتي كانــت ســائدة في مــدن بــلاد الشــام

  .أو مراكز ثقافية جميلة، وتحويل بعضها إلى فنادق أو مطاعم، والحفاظ عليها، وترميمها
  بعض الملاحظات الختامية 

م دعوة جريئة إلى إعادة النظر في المقولات التاريخيـة الـتي كانـت 2005م ومؤتمر دمشق للعام 2004حملت أبحاث ندوة بيروت للعام 
قـد بـدأت تلـك الوثـائق تصـبح رأس الزاويـة في عـدد مـن  و .على ضوء وثائق أصلية مصـورة مباشـرة مـن الأرشـيف العثمـاني كوذل، سائدة
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مهمــة لا ترقــى  توبمــذكرا، ومــنهم مــن اكتفــى بمصــادر محليــة أو أوروبيــة، الدراســات العلميــة الجــادة بعــد أن تم تجاهلهــا مــن البــاحثين طــويلا
   .التاريخيةأبدا إلى أهمية الوثائق 

وتنـــوع ، قـــد خطـــت الدراســـات التاريخيـــة حـــول بـــلاد الشـــام في المرحلـــة العثمانيـــة خطـــوات كبـــيرة علـــى طريـــق وضـــوح المـــنهج والرؤيـــا و
وهـي تحظـى باهتمـام  .وبدأت مرحلة خصبة من النقاشـات العلميـة الهادئـة والرصـينة عـبر النـدوات والمـؤتمرات العلميـة المتعاقبـة .الموضوعات
وقــــد أثمــــرت أعمــــال جيــــل الــــرواد مــــن المــــؤرخين  .مــــن المهتمــــين بتــــاريخ تلــــك المرحلــــة، ن جانــــب المــــؤرخين العــــرب وغــــير العــــربمتزايــــد مــــ

وبـات واضـحا  .الاجتماعيين العرب في ولادة أجيال متعاقبة من المؤرخين المهتمين بالعهد العثماني من منطلقات علمية وليس أيديولوجية
   .كتبا علمية متميزة وموثقة بشكل جيد  ومنهم من نشر، لخبرة العالية في دراسة تاريخ الحقبة العثمانيةأن لدى العرب باحثين من ذوي ا

وقـدم هـؤلاء دراسـات  .إلى سـاحة التـأريخ حـول الحقبـة العثمانيـة، من العرب وغـير العـرب، وبرز جيل جديد من المؤرخين الاجتماعيين
وتحصــين الفرضــيات والاســتنتاجات بســمات المــنهج العلمــي الرصــين المعتمــد في ، ع الســائدةتاريخيــة تميــزت بنقــد الوثــائق والمصــادر والمراجــ

   .مع الإشارة إلى أن مقولات هذا المنهج قد أثبتت مصداقيتها على المستوى الكوني .الاجتماعيدراسة التاريخ 
بحــاث تاريخيــة رائــدة في مختلــف الحقــب علــى القيــام بأ، أكثــر مــن ســواها مــن مقــولات منــاهج البحــث التــاريخي الأخــرى، فهــي تســاعد

   .ومنها الحقبة العثمانية، التاريخية
بــدرجات متفاوتــة بــين المــؤرخين في فهــم مقــولات ذلــك المــنهج وكيفيــة ، نتيجــة لــذلك يمكــن القــول برســوخ منهجيــة التــاريخ الاجتمــاعي

كثـير مـن الأبحـاث التاريخيـة الأصـيلة الـتي اسـتندت ضـم ال م2005للعـام  مشـق حـول بـلاد الشـامويمكن التأكيد على أن مـؤتمر د .تطبيقه
وإلى مقــولات نوعيــة جديــدة يمكــن الاســتفادة منهــا في الدراســات العلميــة المعمقــة حــول تــاريخ بــلاد الشــام في ، إلى وثــائق عثمانيــة أصــلية

  .العهد العثماني
ومتناقضة بـين بعـض البـاحثين العـرب والأتـراك حـول فلا بد من الإشارة إلى وجود بقايا مواقف أيديولوجية ما زالت مستمرة ، مع ذلك

وهنــاك دراســات جريئــة تؤكــد علــى دور الأعيــان الجــدد في  .ومنهــا ولايــات بــلاد الشــام، دور الســلطة المركزيــة العثمانيــة في الولايــات العربيــة
ـا في القـرن  وتحلـل التبـدلات البنويـة الـتي طـرأت علـى، الولايات العثمانيـة وبشـكل خـاص في القـرن التاسـع عشـر السـلطنة العثمانيـة وولايا

ا الأبحاث العلمية حول تاريخ بلاد الشام دور المؤرخين المنصفين أو الموضوعيين .التاسع عشر من  وأظهرت الإتجاهات الجديدة التي بلور
خ بـلاد الشـام في الحقبـة العثمانيـة في إغناء وتطوير البحث العلمي في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي حـول تـاري، العرب والأتراك وغيرهم

  .التي أسست لولادة الدول الوطنية الجديدة بعد الحرب العالمية الأولى
واســتند المؤرخـــون الجــدد إلى الوثـــائق  .أساســـيّ  ثمانيـــة في تــاريخ بــلاد الشـــام بــدورلــذلك حظيــت مســـألة إعــادة تقـــويم دور الســلطنة الع

  .ووثائق أرشيف الدول الأوروبية ذات النفوذ القوي في بلاد الشام إبان تلك المرحلة، ليةضافة إلى الوثائق المحبالا، العثمانية نفسها
ولعل أبرز ما توصل إليه بعض المؤرخين الجدد في تقيـيم دور الدولـة المركزيـة أن العثمـانيين أدخلـوا في بدايـة حكمهـم إلى بـلاد الشـام في 

 .والموانئ البحرية، والسلطات المحلية، والضرائب، فنظموا إدارة الولايات .جديدةالقرنين السادس عشر والسابع عشر تقسيمات عسكرية 
ــا بعــض  .وأعــادوا تــرميم كثــير مــن القــلاع والحصــون في مختلــف أرجــاء بــلاد الشــام وقمعــوا بشــدة كــل أشــكال التمــرد والعصــيان الــتي قــام 

وكانــت  .قاعــدة ثابتــة لمصــدر التشــريع الإداري في مختلــف المجــالات، أي اســتانبول، وجعلــوا مــن مركــز الســلطنة العثمانيــة .الحكــام المحليــين
، والإداريــــة، الفرمانــــات الســــلطانية بمثابــــة بوصــــلة تحــــدد علاقــــات المركــــز العثمــــاني بالولايــــات الملحقــــة بــــه علــــى مختلــــف الصــــعدً السياســــية

   .والاقتصادية وغيرها، والعسكرية



  164

ـــا جيـــوش الســـلطنة في أوروبـــا وفي بعـــض أطـــراف لكـــن المركزيـــة العثمانيـــة الصـــارمة بـــدأت تتفكـــك ب عـــد الهـــزائم العســـكرية الـــتي منيـــت 
وبرزت طبقة الأعيان الجديدة في بلاد الشام وغيرها كقوة ثابتة باتت السلطنة بحاجة إلى ولائهـا لضـمان اسـتتباب الأمـن  .السلطنة نفسها

واجتماعيــة لم تعــد ، واقتصــادية، وعســكرية، وإداريــة، ت سياســيةوقــد حملــت الطبقــة الجديــدة معهــا توجهــا .وجبايــة الضــرائب في مناطقهــا
ولقـب القـرن الثـامن عشـر بأنـه زمـن الأعيـان الـذي مهـد الطريـق للانتفاضـات المحليـة الـتي  .تتلاءم مع توجهات المركز العثماني في استانبول

رية أوروبيــــــة علــــــى الســــــلطنة وتشــــــجع الخــــــارج الاســــــتعماري علــــــى التحضــــــير لحمــــــلات عســــــك، بــــــدأت تضــــــعف الســــــلطنة مــــــن الــــــداخل
ا فكانت حملة نابوليون بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشر بداية تحول أساسي في التأريخ لتبدل العلاقة بين السلطنة .وولايا
دراســات  ونشــرت.وحمــلات عســكرية متلاحقــة مــن الخارج، وشــهد القــرن التاســع عشــر انــدلاع الكثــير مــن الاضــطرابات المحليــة .والأعيــان

فكـان  .وغيرهـا، وعصيان القبائل البدويـة، علمية كثيرة تركز على دور العامل الخارجي في تفجير عدد كبير من الحركات الطائفية والمذهبية
ــدف إعــادة اللحمــة إلى، والإصــلاحات، علــى المركزيــة العثمانيــة في اســتانبول أن تبــادر إلى تبــني عــدد مــن التنظيمــات  والقــوانين الوضــعية 

فعرف القرن التاسع عشر بقرن التنظيمات العثمانية التي تضمنت إصـدار  .ومتعددة القوميات والأديان والقبائل، سلطنة مترامية الأطراف
ـــة ـــة والتربوي لكـــن تلـــك الإصـــلاحات قـــد  .فرمانـــات وتشـــريعات إصـــلاحية كثـــيرة طالـــت مختلـــف البـــنى السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعي

وكانـت  .وز إتجاهات أو تيارات سياسية وثقافية متناقضة أبرزهـا التيـارات القوميـة والليبراليـة والاشـتراكية والسـلفيةاصطدمت على الفور ببر 
، يقابلها تمنع واضح في تبني أي إصلاح مفـروض مـن الخـارج، هناك رغبة عارمة للقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة لمواجهة التحديات

  .وبالقوة العسكرية
قــد شــكلت الأبحـاث السياســية الاقتصــادية والاجتماعيـة والثقافيــة والعمرانيــة الـتي قــدمت إلى مــؤتمر بـلاد الشــام في دمشــق عــام ل، ختامـا
فقـد احتـوت علـى مـادة غنيـة لإعـادة تقـويم تـاريخ تلـك  .م إضافات نوعيـة إلى تـاريخ العـرب الحـديث والمعاصـر في العهـد العثمـاني2005

، وتناولـــت أثـــر صـــدمة الحداثـــة علـــى تـــأزم العلاقـــات بـــين الغـــرب الأوروبي الاســـتعماري مـــن جهـــة .وعيةالمرحلـــة بصـــورة أكثـــر دقـــة وموضـــ
ــــا مــــن جهــــة أخــــرى وهــــي صــــدمة عميقــــة تحتــــاج إلى تنشــــيط البحــــث التــــاريخي المعمــــق بعيــــدا عــــن الشــــحن  .والســــلطنة العثمانيــــة وولايا

دولة مفترىً عليها" لدى بعضها و"، فهي "دولة استبدادية" لدى بعضهم :الإيديولوجي المشبع بالنظر إلى السلطنة من زاويتين متناقضتين
  .الآخر
ـــدف تعزيـــز الحـــوار العلمـــي الدّ  إنّ  راســـات الجـــادة والموثقـــة الـــتي قـــدمت إلى مـــؤتمر بـــلاد الشـــام خرجـــت عـــن هـــذا المنحـــى لأيـــديولوجي 

مـن المـؤتمرات والنـدوات العلميـة الجـادة للارتقـاء بدراسـة تــاريخ ولا بـد مـن تطـوير هـذا المنحــى بمزيـد  .الرصـين بـين البـاحثين العـرب والأتـراك
   .الولايات العربية في العهد العثماني نحو مزيد من الدقة والموضوعية

*******************  
  .كاتب و أكاديمي من لبنان)  *
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  إسلام البوسنة
  جسر أوروبا إلى العالم الإسلامي

  *الأرنـاؤوط .محمد م
، م1943ترجمت وصدرت في سـراييفو خـلال  G.Stadmuller هو لدراسة معروفة للباحث الألماني جورج سالد مولرهذا العنوان إنما 

ــذا أثــارت منــذ ذلــك الحــين مــا يعنيــه وجــود "إســلام بوســنوي" الــذي كثــر الحــديث عنــه في الســنوات الأخــيرة إلى جانــب "الإســلام  وهــي 
  .الأوروبي"

الموضــوع الكتــاب الــذي صــدر مــؤخراً في ســراييفو بعنــوان "دراســات في تــاريخ الفكــر الإســلامي في وفي هــذا الإطــار يفيــد كثــيراً في هــذا 
الــذي ســبق أن ، عميــد كليــة الدراســات الإســلامية في ســراييفو، البوســنة خــلال القــرن العشــرين" للباحــث المعــروف الــدكتور أنــس كــاريتش

مـا لـدينا  وكمـا يلاحـظ في الغـلاف فـإنّ  .مقالة ودراسة في السنوات السـابقةتناول "الإسلام البوسنوي" و"الإسلام الأوروبي" في أكثر من 
ولكـن مـا لـدينا هنـا يسـمح لنـا بتناولـه بمعـزل عـن الجـزء الثـاني الـذي قـد ، صفحة مـن الحجـم الكبـير) إنمّـا هـو الجـزء الأول فقـط 690(هنا

  .التعرف أيضاً على ما في الجزء الثانيلأن ما في الجزء الأول من قضايا نظرية تفيد بشكل خاص في ، يتأخر صدوره
وأكــــــد في ، وممــــــا يؤكــــــد ذلــــــك أن المؤلــــــف اختــــــار للعنــــــوان الأصــــــلي "دراســــــات في تــــــاريخ الفكــــــر الإســــــلامي في البوســــــنة والهرســــــك"

  .) أنّ الكتاب بوضعه الحالي مثل "النص المفتوح" الذي يمكن إكماله وتوسيعه في المستقبل121مقدمته(ص
عتبــار أنّ الدراســات الموجــودة في هــذا الكتــاب علــى أهميتهــا قــد نشــرت في مجــلات وكتــب أخــرى للمؤلــف أو مــع وإذا أخــذنا بعــين الا

والــتي ، )121-1(صلــتي تكــاد تكــون كتابــاً في حــد ذاتــهمــؤلفين آخــرين فــإنّ المهــمّ في هــذا الكتــاب المقدمــة النظريــة أو التنظيريــة الواســعة ا
هـــل مـــن إســـلام خـــاص : مـــة المرتبطـــة بـــالفكر الإســـلامي في البوســـنة وصـــولاً إلى الســـؤال الكبـــيرأثـــار فيهـــا المؤلـــف عـــدداً مـــن القضـــايا المه

  وماذا يمثل هذا "الإسلام البوسنوي" في إطار الإسلام العالمي كما يسميه المؤلف؟، بالبوسنة
فـالقرن الـذي يدرسـه المؤلـف هنـا هـو  .أما القضية الأولى فهي "الإطار التاريخي" الـذي "ولـّد" مثـل هـذا الفكـر أو "الإسـلام البوسـنوي"

 نتاج سلسلة متواصلة مـن التغـيرات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة الكبـيرة بـدءاً مـن الاحـتلال النمسـاوي المجـري للبوسـنة في
الحــرب الأخــيرة في  وحــتى، (نمســاوية كاثوليكيــة)عثمانية إســلامية) إلى حضــارة أخرىوالــذي انتقلــت فيــه البوســنة مــن حضــارة(، م1878

كــان "يــؤثر بطبيعــة ،  كمــا يقــول المؤلــف،  فعــدم الاســتقرار أو التغــير المتواصــل .م الــتي لم تنتــه آثارهــا بعــد1995-1992البوســنة خــلال 
ي وهو ما كان يؤدي إلى حراك فكري متواصـل حـول الإسـلام ومـا يمثلـه بالنسـبة إلى الماضـ، الحال على التفكير في الإسلام عند البشانقة"

يطــرح مســائل جديــدة ومؤسســات جديــدة وشخصــيات جديــدة وأجوبــة ، كمــا يضــيف المؤلــف،  فكــل عهــد جديــد، والحاضــر والمســتقبل
  .)21أو باختصار "مسارات تفكير جديدة"(ص، جديدة

ة/يوغسـلافيا الناطقـة باسـم "الجماعـة الإسـلامية" في البوسن Glasnikوللتدليل على ذلك يشير الدكتور كاريتش إلى مجلة "غلاسنيك"  
-1941م والعهـــد الكـــرواتي 1941-1933م وعايشـــت عـــدة عهـــود (العهـــد الملكـــي اليوغســـلافي 1933الـــتي صـــدرت في ، الســـابقة
فعلـــى صـــفحات هـــذه المجلـــة يبـــدو بوضـــوح تـــأثير التغيـــير السياســـي(نظام  .م)1992-1945م والعهـــد اليوغســـلافي الجمهـــوري 1945

بـــه مـــن خـــلال المقـــالات والدراســـات وحـــتى في التفســـير الرسمـــي للإســـلام الـــذي كانـــت تمثلـــه  الحجـــم الجديـــد) في فهـــم الإســـلام والتعريـــف
يبــــدو "تقليــــدياً" ، حســــب الــــدكتور كــــاريتش، وهكــــذا فقــــد صــــار الإســــلام ."الجماعــــة الإســــلامية" الــــذي كــــان يتغــــير مــــن عهــــد إلى آخــــر

ويستشــهد الــدكتور كــاريتش هنــا بمصــطفى  .عاً عــن حقــوق الإســلام" الخو"رأسماليــاً" و"أخلاقيــاً" و"اشــتراكياً" و"ليبراليــا ديموقراطيــاً" و"مــداف
م مقالــة يوضّــح فيهــا تعــارض الإســلام "مــع الشــيوعية والفهــم الفـــاشي والعنصــري" بينمــا أصــبحت 1983بوســالاجيتش الــذي نشــر في 
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م مقالــة أخــرى عــن التعــارض التــام 1943ة كتــب في البوســنة جـــزءاً مــن "دولـــة كرواتيــا المســتقلة المتحالفــة مــع ألمانيــا النازيــة وإيطاليــا الفاشــي
  .)25للإسلام مع "البلشفية" فقط مع تأييده لـ"الكفاح الإيطالي الألماني ضد الإمبريالية البريطانية"(ص

ا الـــذين كـــانو  Ulemaطـــار التـــاريخي" أنّ التفكـــير في الإســـلام أو الفكـــر الإســـلامي لم يعـــد ينحصـــر في "العلمـــاء" والجديـــد في هـــذا "الا
إلخ)  .."يحتكـــرون" فهـــم الإســـلام وتفســـيره بـــل أصـــبح لـــدينا الآن نتيجـــة للتغـــيرات السياســـية والثقافيـــة كُتَّـــابٌ ومثقفون(مؤرخـــون وبـــاحثون

فقد كان بيـنهم مـن تخـرج مـن جامعـات فيينـا  .الثقافي ينخرطون ويؤلفون عن الإسلام ويفسرونه بالاعتماد على مصادر تكوينهم العلمي/
ولــذلك فقــد ظهــرت في البوســنة مــع هــؤلاء اتجاهــات ومنظمــات جديدة(كالشــبان المســلمين) الــتي "أخــذت ، (الأزهر)اهرةالقــواســتنبول و 

  .)25الإسلام أيديولوجية لها"(ص
) مــع الجيــل الجديــد الــذي تخــرج مــن 1939ة (ـرت في البوســنة عشــية الحــرب العالميــة الثانيـــوكانــت منظمــة "الشــبان المســلمون" قــد ظهــ

ومثلت تحدياً لـ"الإسلام الرسمـي" الـذي كانـت تعـبر عنـه "الجماعـة الإسـلامية" الـتي كانـت ، إلى البوسنة بأفكار وثقافة جديدة الأزهر وعاد
التي تستند إلى ما يسمى اليوم "الإسـلام السياسـي" ، وحسب الدكتور كاريتش فإنّ منظمة "الشبان المسلمين" .تمثل المسلمين أمام الدولة

وتجـدر الإشـارة إلى  .)26كانت تمثل تحدياً كبيراً لاحتكار تفسـير الإسـلام مـن قبـل "الجماعـة الإسـلامية"(ص،  يولوجي"أو "الإسلام الأيد
وكـان مـن أعضـائها علـي عـزت بيغـوفيتش الـذي ، أنّ هذه المنظمة انتشرت بشكل خاص بين طـلاب الجامعـات وتلاميـذ المـدارس الاثنويـة

  .م وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات1949كم في اعتقل بعد وصول الحزب الشيوعي إلى الح
وهـل ، ما هـو الفكـر الإسـلامي في البوسـنة: وأمّا القضية الثانية فهي تتعلق بالتكيف والتأقلم مع المستجدات وصولاً إلى السؤال الكبير

  هناك "إسلام بوسنوي"؟
ايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة في رده علــى هــذا الســؤال يعتــبر الــدكتور كــاريتش أنّ المســاحة المركزيــة في الف كــر الإســلامي للبشــانقة في 

أي من ، فالمفكرون المسلمون والإسلاميون في البوسنة .التأقلم مع أوروبا والحضارة الأوروبية القرن العشرين كانت تشغلها قضية التكيف/
ديــنهم) مــع العصــر الجديــد الــذي وجــدوا أنفســهم  (وبالتحديــد تفســيرودينهمســعوا إلى تكييــف أنفســهم ، "العلمــاء" والانتلجنســيا الجديــدة

ايـة القـرن  .فيه وصـدرت ، ظهـر مئـات مـن المثقفـين المسـلمين 20وبدايـة القـرن  19ومن هنا فإنه مـن الأهميـة بمكـان الإشـارة إلى أنـه في 
الــتي "كانــت تمثــّل الاســتجابة ، يــةوحــتى في العربيــة والتركيــة والإنجليز ، عشــرات الصــحف والمجــلات والكراســات والكتــب في اللغــة البوســنوية

أهميــة كبــيرة للتــاريخ الروحــي المعاصــر  -كمــا يضــيف الــدكتور كــاريتش-ويشــكل هــذا الــتراث المنشــور آنــذاك  .لحاجــات التكيــف المــذكور"
  .)39للبوسنة(ص

ر كـــاريتش أن "الإســـلام وبـــالعودة إلى الســـؤال المركـــزي عـــن ماهيـــة "الفكـــر الإســـلامي" في البوســـنة و"الإســـلام البوســـنوي" يـــرى الـــدكتو 
أي كيـف : البوسنوي" يشـير إلى الملامـح الخاصـة الناتجـة عـن تـوطن الإسـلام في البوسـنة مـن خـلال التفاعـل المـزدوج بـين الإسـلام والبوسـنة

فـع البوسـنة إلى ثم كيـف قـام هـذا الإسـلام المشـترك بر ، وكيف تجذر واتخـذ ملامحـه المحـددة هنـا، جاء الإسلام المشترك أو العالمي إلى البوسنة
  .)41الإطار العالمي الذي كان ممكناً ضمن "العولمة الإسلامية"؟(ص

تحديد جديد لدورهم : فمع التغيرات المذكورة في "الإطار التاريخي" نجد "العلماء" والانتلجنسيا الجديدة أمام دور/لإسهام جديد ومهم
فبعـــد الاحـــتلال النمســـاوي المجـــري للبوســـنة في  .نحـــدر جزئيـــاً مـــن الإســـلاموتحديـــد دور ديـــنهم الإســـلام ودور ثقـــافتهم الـــتي ت، في البوســـنة

الإسـلام الموجـود  وأصـبح الوضـع/، كما كان عليـه الأمـر خـلال الحكـم العثمـاني،  م لم يعد هناك إسلام مشترك أو "إسلام عالمي"1878
  .)41بوسنة(صوهو ما كان صعباً ومؤلماً بالنسبة إلى المسلمين في ال، يحتاج إلى إعادة تفسير
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الأول تكـريس الانشـقاق : وفي هذا الإطار كان هناك من يتحفظ على تعبير "الإسلام البوسنوي" لأنه كان يفهم عنه أمـران حساسـان
إِنّ تتبـع : ولكـن الـدكتور كـاريتش يقـول .)42-41(صراجعـة الإسـلام كـدين في البوسـنةوالثـاني الإقـرار بم، والابتعاد عن العالم الإسـلامي

(في تفكـيرهم بأسـلوب التكيـف أو المفكـرين الإسـلاميين الإسـلاميين م أوصـله إلى اسـتنتاج بـأن1882لصفحات في المجلات منـذ آلاف ا
 التـــأقلم) لم يفكـــروا أولاً "الإســـلام البوســـنوي" بـــل بــــ"الإسلام في البوســـنة" الـــذي يمكـــن بـــالمفهوم الثقـــافي أو الثقـــافوي أن يكـــون "إســـلاماً 

ى فـإن كـاريتش يمثـل الكريـق الوسـط أو الثالـث الـذي يقـول بـأن "الإسـلام في البوسـنة" هـو دينيـاً جـزء مـن الإسـلام وبعبـارة أخـر  .بوسنويا"
  .)42العالمي وثقافياً أو ثقافوياً هو "الإسلام البوسنوي" (ص

 ."الفكـــر تحـــت الحصـــار"والقضـــية الثالثـــة الـــتي تناولهـــا الـــدكتور كـــاريتش هـــي الفكـــر الإســـلامي في البوســـنة كنمـــوذج للفكـــر المحاصـــر أو 
ون فــالمؤلف يــرى أنــه نتيجــة لـــ"الإطار التــاريخي" المــذكور نجــد أن المفكــرين المســلمين والإســلاميين في مئــات المقــالات الــتي كتبوهــا كــانوا يعــبر 

  .)42وبذلك فقد بحثوا في الإسلام عن جوانب محددة للخروج من تلك الحالة(ص، عن حالة حصار
الـذي خرجـت البوسـنة ، م1878فبعـد الاحـتلال النمسـاوي المجـري للبوسـنة في  .ع "الهجرة" من البوسـنةومن الأمثلة على ذلك موضو 

وبالتحديـد حـول صـحة الصـلاة ، أصـبح السـؤال الأول عنـد "العلمـاء" يـدور حـول صـحة الإسـلام في البوسـنة، بموجبه من "دولـة الخلافـة"
ومـــن هنـــا فقـــد اختلـــف الجـــواب علـــى ذلـــك عنـــد العلمـــاء والانتلجنســـيا  .ســـلمينوالصـــيام والزكـــاة والحـــج في بلـــد لم يعـــد يحكمـــه خليفـــة الم

حيث دعا بعضهم إلى وجوب الهجرة من "دار الكفر" إلى "دار الإسلام" ورفض بعضـهم الآخـر ذلـك لأن البوسـنة بقيـت "دار ، الجديدة
وفي  .)43افية وحضارية للبوسنة إلى أوروبا" (صبينما دعا آخرون إلى "هجرة ثق، المجري الإسلام" رغم وجودها تحت الحكم النمساوي/

أي أن كــل طــرف كــان يجــد مــا يستشــهد بــه مــن آيــات وأحاديــث وفتــاوي تــدعم رأيــه الــذي ، هــذا الإطــار كــان الإســلام يخــدم كــل طــرف
  .يذهب إليه

في أيـة أوروبـا بـل في أوروبـا "الـتي ولكـن لـيس ، ويرى الدكتور كاريتش أن الكثير من علماء البوسنة كانوا يـرون المخـرج في أوروبـا الحديثـة
كمـــا يضـــيف  ،  ومـــن هـــؤلاء .يمكـــن أن نـــتعلم منهـــا الكثـــير حـــول تنظـــيم حياتنـــا الاجتماعيـــة وحـــول تنظـــيم مؤسســـاتنا التعليميـــة والثقافيـــة"

الأوروبيــة وبالتحديــد بــالمنجزات ، كــان "رئــيس العلمــاء" نفســه جمــال الــدين تشاؤوتشــفيتش الــذي كــان يستشــهد دائمــاً بأوروبــا،  كــاريتش
  .)50(صربية في العلم والتقنية والتنظيمالغ

وفي مثــل هــذه "حالــة الحصــار" تعــرّض الكثــير مــن المفكــرين إلى أســباب التخلــف عنــد المســلمين بالمقارنــة مــع تقــدم غــيرهم في الإطــار 
ثمــــة مــــن ركّــــز علــــى الســــبب  ويلاحــــظ هنــــا أَنَّ  .واختلفــــوا بطبيعــــة الحــــال في تحديــــد تلــــك الأســــباب، الأوروبي الــــذي وجــــدوا أنفســــهم فيــــه

م كتيـب لإبـراهيم جافتشـيتش 1919وهكـذا نجـد لـدينا منـذ  .ومنهم من ركّز على تحجيم دور المرأة في المجتمع، (الكسل أو التنبلة)الذاتي
ويلـة وأثمـرت ولكن الدكتور كـاريتش يلاحـظ بحـق أن "قضـية المـرأة" الـتي شـعلت المفكـرين سـنوات ط .بعنوان "أسباب تخلف المرأة المسلمة"

عن عدة كتب ومقالات كثيرة إنما كانت "قضية الرجـل" لأن كـل الـذين كتبـوا فيهـا كـانوا مـن الرجال(سـواء مـن المؤيـدين أو مـن المعارضـين 
  .)57وهو في حد ذاته يعبر عن واقع الحال آنذاك(ص، لها)

لبوســنة بــين المحليــة والعالميــة" يوضــح الــدكتور كــاريتش أنــه مــع وفي القضــية الرابعــة المرتبطــة بمــا ســبقها الــتي تتعلــق بـــ"الفكر الإســلامي في ا
م (الاحــتلال النمســاوي المجــري للبوســنة) الــذي أدى إلى انحســار الحكــم العثمــاني انحســرت شــكلياً علــى الأقــل 1878الحــدث الكبــير في 

ـــة لتفســـير الإســـلام ـــ1878فمـــع عـــام  .الصـــيغ العالمي ـــة للتفكـــير الإســـلامي م أصـــبح علـــى المفكـــرين الإســـلاميين مهمـــة تحدي د صـــيغ محلي
ولكنهم في الوقت نفسه كانوا على اتصال بتيارات الإسلام العـالمي الـتي كانـت تـأتي مـع الطلبـة المتخـرجين مـن ، بالاستناد إلى الخبرة المحلية

م إلى 1924إلغـاء الخلافـة في وبينما كان في السابق تفسير الإسلام بتصـيّغ وفـق التفسـير العـالمي للإسـلام فقـد أدى  .استنبول أو القاهرة
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البوسـنوي الرسمـي  ومن هنـا فقـد أصـبح التفسـير المحلـي/ .العالمي للإسلام لم يعد في مركز واحد واقع جديد يتمثل في أن التفسير المرجعي/
  .)58للإسلام من المهام الرئيسة لـ"الجماعة الإسلامية" التي تشكلت حديثاً لتمثل المسلمين أمام الدولة (ص

وبالتحديد حين عدم نسـيان مـا هـو عـالمي في الإسـلام وعـدم ، ا يرى كاريتش أن المهمة الصعبة الآن أصبحت تتمثل في المراوحةوهكذ
ايـة القـرن  .)59إهمال ما هو محلي فيه(ص أخـذوا علـى  20القـرن  وخـلال 19وبعبارة أخرى يرى كاريتش أن المفكـرين الإسـلاميين في 

ويضـيف الـدكتور كـاريتش أن الكثـير مـن المفكـرين الإسـلاميين  .سـلام في البوسـنة" أو "الإسـلام في أوروبـا"عاتقهم الـدور بـأن يصـيغوا "الإ
وقــــد نجــــح العديــــد مــــنهم في هــــذا ، في البوســــنة كــــانوا واعــــين للمهمــــة الجديدة(العولمــــة الجديــــدة للإســــلام) في الظــــروف الأوروبيــــة الجديــــدة

  .)60المهمة(ص
م) الــذي 1938-1913كــاريتش بعــض هــؤلاء المفكــرين كــرئيس العلمــاء جمــال الــدين تشاؤوشــيفيتش(وفي هــذا الإطــار يــذكر الــدكتور  

، يرى أنه بفضله أخذت حركة التنوير والإصـلاح في البوسـنة ملامـح مدرسـة إسـلامية جديـدة تحـت تـأثير مدرسـة محمـد عبـده ورشـيد رضـا
 .)62(صؤوتشـيفيتش في دوره في هـذا المجـالقل عـن تشام) الذي يرى أنه لم يكن ي1944-1906(وكذلك الأمر مع محمد خانجيتش

ويــذكر الــدكتور كــاريتش في هــذا الســياق دور المؤسســات الــتي كانــت وراء هــذه الكوكبــة مــن الشخصــيات الإســلامية والتنويريــة كمدرســة 
إسمــاعيلوفيتش م) وأحمــد 1982-1912(تشاؤوتشــفيتش وخــانجيتش وحســين جــوزوالغــازي خســرو بــك وجامعــة الأزهــر الــتي تخــرج منهــا 

  .)82م) وغيرهم (ص1938-1988(
وفي القضية الخامسة ينتقل الدكتور كاريتش إلى مجال آخر ألا وهـو "إسـلام المستشـرقين البوسـنويين ومؤرخـو الـتراث الثقـافي للإسـلام في 

الانتلجنســيا الجديــدة الــتي أصــبحت  ويُلاَحَــظُ هنــا نــوعٌ مــن الانتقــال مــن "العلمــاء" إلى .البوســنة ومحققــو المخطوطــات البوســنوية القديمــة"
(جامعـات ومؤسسـات  تضم مؤرخين وباحثين في الدراسات العربية الإسلامية تخرجوا من جامعات عريقة وعملوا في مؤسسات غير دينية

  .)ستشراقعلمية كمعهد الا
ايـة القـ ) أصـبح للبوســنة 20وبدايــة القـرن  19رن وفي هـذا الإطـار يـذكر الــدكتور كـاريتش أنـه مــع هـذه التحـولات في الفــترة الانتقالية(

) 1934-1870( الأوروبي في فيينـــا وبودابســـت مثـــل صـــفوت بـــاش أغيــــتش ستشـــراقأوائـــل المستشـــرقين الـــذين تخرجـــوا مـــن مراكـــز الا
م ، ويلاحــظ الــدكتور كــاريتش هنــا أن المستشــرقين المســلمين في البوســنة .)1936-1881( وشــكري ألا غيــتش وبالمقارنــة مــع أســاتذ

لم يناقشوا الأصل الإلهي للقـرآن والإسـلام بـل ألفـوا أعمـالاً متميـزة عـن الثقافـة والحضـارة في البوسـنة -زملائهم في أوروبا الوسطى وغيرها و 
إذ ، بين مـا هـو مسـلم ومـا هـو إسـلامي، وفي هذا المجال يثير الدكتور كاريتش إشكالية التمييز بين ما هو ديني وبين ما هو علمي .والعالم
م) 1975-1904في سـراييفو كبسـيم كركـوت ( ستشـراقمن بين هؤلاء "المستشرقين" لدينا من تخرج من الأزهر وعمل في معهـد الا إنه

م) الـــذي يعتـــبر أشـــهر 2003-1918( وكـــذلك الأمـــر مـــع توفيـــق مفيـــتش، الـــذي أنجـــز أول ترجمـــة متميـــزة للقـــرآن مـــن العربيـــة مباشـــرة
فـــالمؤلف هنـــا لم يوضـــح دور أو إســـهام مثـــل هـــذين  .ة ومؤلـــف أو معجـــم عـــربي بوســـنويمتخصـــص في الدراســـات العربيـــة لـــدى البشـــانق

  ."المستشرقين" وغيرهما في الموضوع الرئيس للكتاب ألا وهو "الفكر الإسلامي في البوسنة"
ايـ .ولدينا ما يشبه ذلك في القضية السادسة التي تتعلق بــ"الأدباء البشـانقة والإسـلام" وبدايـة القـرن  19ة القـرن فـالمؤلف يـرى أنـه في 

ضـة كبـيرة في أدب المسـلمين وفي أدب البوسـنة بشـكل عـام  20 وفي هـذا الإطـار فقـد كـان الإسـلام أو جوانـب منـه تلهـم  .كانت هناك 
م) بمســرحية "المهــاجر" الــتي 1912-1879( نتقــالي يــذكر مــثلاً عثمــان جيكتــيشوفي هــذا الســياق الا .)103(ص دهــذا الأدب الجديــ

الــذي عــبرّ عنــه بعــض "العلمــاء" في  ، فمــع هــذا الموقــف الواضــح ضــد الهجــرة .يهــا هجــرة المســلمين مــن البوســنة إلى الدولــة العثمانيــةانتقــد ف



  169

إلى : فإن السؤال يبقـى، م)1892-1837( م) ومحمد أمين حاجي أهيتش1918-1838( م مثل محمد توفيق عزب أغيتشـكتابا
  اله من الأدباء معبرين عن "الفكر الإسلامي في البوسنة"؟أي حد يمكن أن يكون عثمان جيكتيش وأمث

ـــ"الصوفية والتصــوف في إطــار الحداثــة البوســنوية" يســلم الــدكتور كــاريتش بأنــه في المجتمعــات المســلمة  وفي القضــية التاســعة الــتي تتعلــق ب
وية في مجـال التصـوف والطـرق الصـوفية عايشـت أزمـة  ولـذلك فـإن التقاليـد البوسـن، التقليدية كما في البوسـنة وغيرهـا فإنـه لـدينا مـع الحداثـة

ايــة القــرن  وقــد بــرز في الوقــت نفســه إصــلاحيون مســلمون في  .20وبدايــة القــرن  19كبــيرة بعــد انتشــار الأفكــار الأوروبيــة الحديثــة في 
  .)115"الجماعة الإسلامية" وفي خارجها هاجموا التصوف والطرق الصوفية باعتبارها من ملامح "التأخر" (ص

م) وشـاكر 1959-1877ومع ذلك يذكر الدكتور كاريتش بعض "العلماء" الذين اهتموا بدراسـة التصـوف مثـل مصـطفى مـرهميتش(
ــــيش (1966-1893ســــيكريتش( م) وصــــولاً إلى 1980-1930م) وجمــــال تشــــهاتيش(1990-1912م) وفــــيض االله حــــاجي بيرت

م في التعريـف بالصـوفية في البوسـنة الجيل الجديد مثل رشـيد حـافطوفيتش وعـدنان سـيلاجيتش وغيرهمـا ، "الـذين أسـهموا بأعمـالهم وترجمـا
ويلاحظ هنا انـه قـد عـدنا مـرة أخـرى للتـداخل بـين  .)120وهي الأعمال التي لها قيمة خاصة في تطور الدراسات الإسلامية لدينا" (ص

بـين مـا هـو مسـلم ومـا هـو ، سـاحة للبحـث والدراسـة) (يعتبر الإسـلامية أولى وأخيرة) وبين مـا هـو علمـيما هو ديني(يتخذ الإسلام مرجع
  .وبالتحديد بين مجال "الفكر الإسلامي" و"الدراسات الإسلامية"، إسلامي

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أن "المهجـــر"  .أمـــا القضـــية الأخـــيرة فقـــد خصّـــها الـــدكتور كـــاريتش لــــ"الفكر الإســـلامي" للبشـــناق في المهجـــر"
ا والولايـــات ـم وفي "الغــرب" (أوروبــ1878ساســاً في "الشــرق" بعــد الاحــتلال النمســاوي المجــري للبوســنة في بالنســبة إلى البشــانقة تشــكل أ

حيث برزت هناك شخصيات كثيرة جمعت بين ما هو ديني (رجـال ديـن) ، م1945المتحدة) بعد وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم في 
-1913(ى ذكر عـدد مـنهم مثـل كمـال أفـديتشء الدكتور كاريتش علوقد جا .وما هو فكري وسياسي(مفكرون وسياسيون معارضون"

ويلاحظ هنـا أنـه  .م) وغيرهم1921(ولد م) وعادل ذو الفقار بتشيتش2002-1920م) وسعيد كاريتش وإسماعيل باليتش (1979
تراك مـع شـاكر ) وهـو المـأخوذ مـن كتابـه قبـل الأخـير الـذي ألفـه بالاشـ624-593(ص و الفقار باشيتش" بفصـل مـن الكتـابخص "ذ

واشــتغل لاحقــاً ، فــذو الفقــار باشــيتش كــان رجــل فكــر .بينمــا كــان الأجــدى أن يكــون مكانــه إسماعيــل بــاليتش، فلانــدرا "فكــرة البشــنقة"
ولكــــن ذلــــك لا يقربّــــه مــــن "الفكــــر ، بالتجـــارة ولــــه في هــــذا الإطــــار بعــــض الاشـــتغال بـــــ"العمل السياســــي" كمــــا يســــميه الــــدكتور كـــاريتش

  .عكس باليتش الذي له إسهام أصيل في ذلكالإسلامي" على 
تـأتي "فصـول" الكتـاب أو الدراسـات المنشـورة في ، التي تشكل في نظرنا أهم ما هو جديد في هذا الكتـاب، وبعد هذه القضايا الثماني

مـــد خـــانجيتش الســـابق الـــتي تتنـــاول أهـــم الشخصـــيات الـــتي اشـــتغلت بـــالفكر الإســـلامي في البوســـنة مثـــل جمـــال الـــدين تشاؤوتشـــفيتش ومح
(محمد عبـــده ورشــيد رضـــا وغــيرهم) وتأثيرهـــا علـــى ا وتأثرهــا بـــالآخرين خــارج البوســـنةالــتي يحلـــل الــدكتور كـــاريتش أفكارهـــ، وحســين جـــوزو

  .وهو ما ينطبق بشكل خاص على حسين جوزو أحمد إسماعيلوفيتش، الآخرين في البوسنة
(تاريخ الفكر الإسلامي في البوسنة والهرسك)  ؤلف وضع له عنواناً بالعربيةوبالعودة إلى عنوان الكتاب مرة أخرى وأخيرة تلاحظ أن الم

ويبـــدو لنـــا أن العنـــوان  .إلى جـــوار العنـــوان الأصـــلي بالبوســـنوية الـــذي ترجمنـــاه" دراســـات في تـــاريخ الفكـــر السياســـي في البوســـنة والهرســـك"
وهـــي قابلـــة كمـــا قـــال المؤلـــف نفســـه في المقدمـــة ، ســـابقالأصـــلي هـــو الأقـــرب إلى مضـــمون الكتـــاب لأنـــه يتضـــمن دراســـات منشـــورة في ال

  .وليس دراسة مونوغرافية مكتملة تختزل كل ما يريد المؤلف أن يقوله في هذا المجال، للأعمال والتوسيع
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أقــرب إلى النضــوج والاكتمــال  misaoفــالفكر بمعــنى  .misaoالــذي يســتخدمه بمعــنى  misljenjeومــن ناحيــة أخــرى يبــدو لنــا أن تعبــير 
هـــو أقـــرب إلى مشـــروع فكـــر أو أفكـــار تنضـــج وتتكامـــل وقـــد تصـــل إلى مســـتوى الفكـــر بـــالمعنى  misljenjeبينمـــا نجـــد أن التفكـــير بمعـــنى 

  .المعروف للكلمة
ومــع ذلــك فــإن مــا في هــذا الكتــاب مــن جهــد للمؤلــف ومــن أفكــار بوســنوية حــول تكيــف الإســلام هنــاك مــع الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة 

كمـا قـال ،  فالبوسـنة .هماً ومفيداً أكثر في ترجمته للعربيـة في الاطـلاع علـى الإسـلام في البوسـنة أو "الإسـلام البوسـنوي"يجعل منه مرجعاً م
ولــذلك فــإن البوســنة كمــا يراهــا ، تمثــل أقصــى امتــداد للمســلمين في الغــرب كشــعب لهــم جــذورهم وثقــافتهم، الــدكتور كــاريتش في المقدمــة

  .الجسر الذي يقود من الغرب إلى الشرق والجسر الذي يقود من الشرق إلى الغرب: وجاً الدكتور كاريتش تمثل جسراً مزد
**********************  

  .كاتب و أكاديمي من لبنان)  *
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  تفسير جديد لأسباب انتشار الإسلام
  بين الأفارقة الأمريكيين

  *علاء بيومي
قــة الأمــريكيين إلى الإشــارة إلى ظــواهر مثــل وجــود الإســلام بــين الأفارقــة دأبــت التفســيرات التقليديــة لأســباب انتشــار الإســلام بــين الأفار 

،  وارتبــاط المســيحية في عقليــات بعــض الأفارقــة الأمــريكيين بالعنصــرية البيضــاء، الــذين اســتقدموا لأمريكــا قســراً ضــمن موجــات تجــارة العبيــد
  .رقة الأمريكيين خلال النصف الثاني من القرن العشرينكعوامل رئيسية ساعدت على رواج الإسلام بشكل سريع وكبير في أوساط الأفا

ــذا  -الناشــط المســلم الأمريكــي المعــروف وأســتاذ الدراســات الإســلامية بجامعــة مشــيجان الأمريكيــة–شــرمان جاكســون  لــه رأي آخــر 
جامعــة أكســفورد الأمريكيــة  نظــرة في الإحيــاء الثالــث" الصــادر عــن مطــابع: ضــمّنه كتابــه الجديــد "الإســلام والأمريكــي الأســود، الخصــوص
إحــدى الدراســات الكلاســيكية الضــرورية في مجــال دراســات الإســلام في  -في المســتقبل القريــب–والــذي يتوقــع لــه أن يصــبح ، م2005
   .أمريكا

ا لا ترصد التطـور التـاريخي لعمليـة اعتنـاق الأفارقـة الأمـري، يرى جاكسون أن التفسيرات السابقة غير ديناميكية ، كيين للإسـلامبمعنى أ
ا بعضها ببعض وكيـف أعـدت هـذه التطـورات الأفارقـة الأمـريكيين تـدريجياً لاعتنـاق الإسـلام بنسـب مرتفعـة ، ومراحل هذا التطور وعلاقا

   .في النصف الثاني من القرن العشرين
وهـم محـور ، فارقـة الأمـريكيينيرى جاكسون أن تتبَّع هذه التطـورات بدقـة يكشـف عـن تفسـير مختلـف لأسـباب انتشـار الإسـلام بـين الأ

م أحــد أهــم أســباب انتشــار الإســلام وامتــداده في أمريكــا فهــم يمثلــون نســبة كبــيرة مــن المســلمين ، اهتمــام كتــاب جاكســون الجديــد لكــو
ـذه ،  ) وفقاً لمختلف الإحصاءات المتعلقة بالتوزيع العرقي لمسـلمي أمريكـا%40-30( الأمريكيين الكثافـة كمـا أن انضـمامهم للإسـلام 

م من أهل البلاد الأصليين جعلا منهم سنداً قوياً للإسلام بأمريكا    .وحقيقة كو
وفي البدايـــة يـــرفض جاكســـون النظريـــات القائلـــة بـــأن أحـــد أســـباب انتشـــار الإســـلام في أوســـاط الأفارقـــة الأمـــريكيين يرجـــع إلى انتشـــار 

لأفارقة المسـلمين الـذين اسـتقدموا خـلال موجـات تجـارة العبيـد لم يتعـدَّ حيث يشير جاكسون إلى أن عدد ا، الإسلام وسط العبيد الأفارقة
م تلــك التجــارة الشــنيعة 11ألفــا مــن بــين  40الـــ  ودون شــك لم يــتمكن هــؤلاء العبيــد مــن الحفــاظ علــى هــويتهم ، مليــون أفريقــي اســتعبد

   .الإسلامية بحكم الضغوط الرهيبة التي تعرضوا لها
أن الأفارقة الأمريكيين اعتنقوا الإسلام لرسالته المعادية للعنصرية يمثل تفسيراً ناقصاً للظـاهرة بحكـم عـدم كما يرى جاكسون أن القول ب

   .تكررها في مجتمعات عنصرية أخرى كجنوب إفريقيا
الخبرات الـتي مـروا في المقابل يرى جاكسون أن نظام العبودية ذاته والأسلوب الذي تعامل به المجتمع الأمريكي مع الأفارقة الأمريكيين و 

ا تدريجياً لاعتناق الإسلام، ا كل ذلك تشكلّ معاً عوامل صنعت الشخصية الأفريقية الأمريكية بشكل خاص    .وأعد
نلخصـها ، وهنا يشير جاكسون إلى أن إعداد الأفارقة الأمريكيين لاعتناق الإسلام قد تم على مراحـل أو محطـات تاريخيـة وثقافيـة فارقـة

   .ل ثلاث رئيسيـةهنا في مراح
وهنـا يـرى جاكسـون أن "الـدين الأسـود" هـو أول ديـن اعتنقـه الأفارقـة في أمريكـا وأكثـر  المرحلة الأولى هي مرحلـة "الـدين الأسـود"

   .النزعات الدينية انتشاراً في أوساط الأفارقة الأمريكيين حتى يومنا هذا
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ة في الشخصــية الأفريقيــة الأمريكيــة يعــود إليهــا الأفارقــة الأمريكيــون بشــكل "الــدين الأســود" هــو بمثابــة نزعــةٍ للتــدين راســخ، آخــر بمعــنى
كمــا أنــه يمثــل الإطــار الفلســفي الــذي يلجــأون إليــه لفهــم   -كالمســيحية أو الإســلام–طبيعــي وتلقــائي في حالــة عــدم انتمــائهم لــدين محــدَّد 

   .الأديان المختلفة ومقارنتها
وعلـى وجـود إلـه ، ورفـض الاضـطهاد العنصـري، كـز في جـوهره علـى إيمانـه بالعدالـة الإلهيـةوهنا يصف جاكسون "الدين الأسـود" بأنـه ير 
كمـا يمـد "الـدين الأسـود" الأفارقـة الأمـريكيين بطاقـة ورغبـة دائمتـين لمكافحـة العنصـرية ،  يفهم معاناة الأفارقة الأمريكيين ويقف في صـفهم

   .والتمييز
ظهور "الـدين الأسـود" لأسـباب مختلفـة مـن بينهـا نظـام العبوديـة القاسـي الـذي أدى  ويرى جاكسون أن البيئة الأمريكية ساعدت على

كما أشـعر المجتمـع الأمريكـي المتـدين العبيـد الأفارقـة بحـاجتهم إلى ديـن ،  إلى انقطاع الأفارقة الأمريكيين عن تراثهم الديني والثقافي الأفريقي
ولمــا كانــت البروتســتانتية ذات نزعــة ، تانتينية هــي الــدين الأكثــر انتشــاراً في أمريكــاولمــا كانــت البروتســ، وإلى إلــه يحمــيهم وهــم المستضــعفون

ة –كما هو الحال في الإسلام السني- عقلانية ترفض الوساطة الدينية إذ رفض "الـدين الأسـود" ، فقد تبنى "الدين الأسود" نزعات مشا
   .الوثنية ومال إلى البحث عن إله
علـى تقويـة  -التي اعتنقهـا الأفارقـة الأمريكيـون بشـكل متزايـد في النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر– كما ساعدت البروتستانتينية

م وهي نزعة تمثل ركيزة أساسية للدين الأسود، نزعة الأفارقة الأمريكيين للمعارضة والتحدي وذلـك بحكـم أن ، والبحث عن دين خاص 
   .التيار الديني السائد داخل المسيحيةالبروتستانتية هي بطبيعتها حركة قامت لمعارضة 

وهنـا يـرى جاكسـون ، والتي أقبل عليها الأفارقة الأمريكيون بشكل متزايد في القرن التاسع عشر المرحلة الثانية هي مرحلة المسيحية
علــــى الأفارقــــة  وذلــــك بســــبب ســــيطرة الــــدين الأســــود، أن اعتنــــاق الأفارقــــة الأمــــريكيين للمســــيحية أعــــدهم بدرجــــة مــــا لاعتنــــاق الإســــلام

ا    .الأمريكيين خلال الفترة ذا
وأن هــذه العلاقــة ، وهنــا يــرى جاكســون أن علاقــة "الــدين الأســود" بالمســيحية ظلــت علاقــة "زواج" لا علاقــة "ذوبــان" الأول في الثــاني

تانتينية الأفارقــة الأمــريكيين فقــد أضــفى الــدين الأســود علــى بروتســ، أثـّـرت علــى علاقــة الأفارقــة الأمــريكيين بالمســيحية علــى عــدة مســتويات
طابعاً ثورياً واضحاً ضد العنصرية الأمريكية حـافظ علـى اسـتقلال الكنـائس السـوداء عـن الكنـائس البيضـاء داخـل البروتسـتانتية الأمريكيـة 

ـا تفســير المســيحية علــى  مالــت فيهـا الكنــائس الســوداء إلى: كمــا أضــفى "الــدين الأســود" علــى البروتسـتانتية الســوداء نزعــةً غــير فقهيــة،  ذا
   .ويبتعد إلى حد كبير عن التراث الفقهي المسيحي بشكل أزعج الكنائس الأمريكية البيضاء، هواها بشكل يدعم مواقفها ضد العنصرية

كمـا دفعهـم بشـكل دائـم للبحـث عـن ،  وعلى مستوى آخـر حـافظ الـدين الأسـود علـى طبيعـة الأفارقـة الأمـريكيين المحافظـة الاجتماعيـة
وهــو مــا ظهــر في اهتمــام الحركــات الثقافيــة الأفريقيــة ، حضــاري خــارج الــتراث الحضــاري الأوربي المســيطر علــى المســيحية الأمريكيــة تــراث

ا مهدهم الحضاري    .الأمريكية بقارة إفريقيا على أساس أ
فريقية الأمريكية الـتي وصـفت فقد شهدت نشأة الجماعات الأ، أما المرحلة الثالثة فيسميها جاكسون مرحلة "المؤسلمون الأوائل"

ا مسلمة    .وعلى رأس هذه الجماعات جماعة "أمة الإسلام" برئاسة ألاجا محمد، نفسها بأ
ـــا يميزهــــا عـــن : ويقـــول جاكســـون إن هـــذه الجماعـــات لم تعتنـــق الإســـلام ولكنهـــا ســـطت عليـــه لرغبتهـــا في البحـــث عـــن ديـــن خـــاص 

تم هذه الجماعات بفهم الإسلام بقدر ما اهتمت بالاستيلاء على رموزه الخارجيـة المسيحية الأمريكية التي يسيطر عليها البيض ؛ لذا لم 
   .ونسبتها لأنفسها



  173

ويشير جاكسون إلى أن هذه الجماعات بـدأت في الظهـور في أوائـل القـرن العشـرين في المـدن الكـبرى مـن الولايـات الشـمالية الأمريكيـة 
   .بسبب شعور هذه الطبقات بالاغتراب في مدن الشمال الأمريكي، الأمريكيين وبين أبناء الطبقة السفلى من الأفارقة

ولكن مـع انـدلاع ، من الأفارقة الأمريكيين يعيشون في ولايات الجنوب %90أن  1900فقد قدر التعداد السكاني الأمريكي لعام م
   .ت الشمال بحثاً عن وظائف وفرص معيشة أفضلالحرب العالمية الأولى هاجرت أعداد كبيرة من الأفارقة الأمريكيين إلى ولايا

بمــرور الوقــت ســيطر علــى هــذه الجماعــات المهــاجرة وخاصــة الطبقــات الفقــيرة منهــا شــعور قــوي بــالاغتراب عــن ســود الجنــوب وعــن  و
ا مع الكنائس البيضاء    .سودعن الدين الأ -ولو بدرجة أقل–كما شعروا بالاغتراب ،  الكنائس المسيحية التي زادت من تقار

وهـي فجــوة أســرع إلى ، وهنـا يــرى جاكســون أن العوامـل الســابقة مجتمعــةً أوجـدت حالــة فــراغ ديـني وســط ســود مـدن الشــمال الأمريكــي
   .شغلها "المؤسلمون الأوائل" من خلال عملية استيلاء ثقافية تاريخية على الإسلام

ة المؤسلمين "الأوائل" لاعتناق الإسلام معللاً ذلك بعدة كيف أهّلت الخبرات السابق،  ويصف جاكسون في سياق وصف هذه المرحلة
حيث يرى جاكسون أن "المؤسلمين الأوائل" وجدوا أن الإسلام يتضـمن عـدداً كبـيراً مـن الخصـائص الـتي ، أسباب لا تخلو من تميز وإبداع

   .قةيمكن أن تُشبع احتياجات الأفارقة الأمريكيين الدينية والتي كونوها خلال المراحل الساب
كما كـانوا يبحثـون عـن ديـن غـير أبـيض أو غـير أوربي علـى ،  فوجدوا الإسلام أفريقياً ، فالمؤسلمون الأوائل كانوا يبحثون عن دين أفريقي

،  فـأُعجبوا بـدينها، فوجدوا الدول المسلمة مستعمرةً تقاوم الغـرب، كما بحثوا عن دين له تاريخ في المقاومة،  فوجدوا الإسلام كذلك، الأقل
   .ولم يخيب الإسلام ظنهم في هذا الشرط المهم، ا بحثوا عن دين له تاريخ حضاري كبير مستقل عن الحضارة الأوربيةكم

وبحثــوا عــن ديــن يــؤمن بــالأخوة والمســاواة بــين أبنائــه وهــي فكــرة منتشــرة بــين  .والإســلام كــذلك، وبحثــوا أخــيراً عــن ديــن محــافظ اجتماعيــا
فـأعجبوا بحـديث القـرآن ، كمـا بحثـوا عـن ديـن لـه اهتمـام خـاص بقضـايا العدالـة الاجتماعيـة،  سـلام كـذلكفوجدوا الإ، الأفارقة الأمريكيين

فوجـدوا السـلطة ، كمـا بحثـوا عـن ديـن بـلا هرميـة ضـاغطة ومؤسسـات دينيـة  .المتواصل عن قصص الأنبياء الذين قـاوموا الظلـم والاضـطهاد
ــم يســيطرون عليــه ممــا قــد يحقــق حلمهــم في امــتلاك، في الإســلام لا مركزيــة ومــع تــوافر كــل هــذه الشــروط لم يــتردد ، ديــن إســلامي خــاص 

  ."المؤسلمون الأوائل" في السطو على الإسلام
أســهموا إســهاماً كبــيراً في نشــر الإســلام  -علــى الــرغم ممــا قــد يوجــه إلــيهم مــن نقــد ديــني-وهنــا يــرى جاكســون أن "المؤســلمين الأوائــل"

الأمــريكيين ممــا ســهل عمليــة اعتنــاق الإســلام الســني بنســب مرتفعــة في عقــد الســتينات مــن القــرن العشــرين والمعرفــة بــه في أوســاط الأفارقــة 
مثــل –وتحــول بعــض قــادة الجماعــات الأفريقيــة الأمريكيــة المتأســلمة ، والــذي شــهد زيــادة أعــداد المســلمين المهــاجرين مــن العــالم الإســلامي

   .إلى تيار الإسلام السني -الزعيم الأفريقي الأمريكي المعروف مالكوم إكس
بناءً على الفهم السابق لأسباب انتشار الإسلام في أوساط الأفارقـة الأمـريكيين يطالـب شـرمان جاكسـون المسـلمين الأمـريكيين بصـفة 

ريكيـة والإسـلام أولهـا فهـم العلاقـة بـين الثقافـة الأفريقيـة الأم، خاصة والمعنيين بنشر الإسلام في أمريكا بصفة عامـة بثلاثـة مطالـب أساسـية
، وثانيهـا فهـم التـأثيرات السـلبية والإيجابيـة لهـذه العلاقــة علـى الإسـلام بأمريكـا، وكيف أثرّت هـذه العلاقـة علـى انتشـار الإسـلام في أمريكـا

المبالغـة في  وهنا يرى جاكسون أن انتشار "الدين الأسـود" في أوسـاط الأفارقـة الأمـريكيين لـه تـأثيرات سـلبية علـى الإسـلام في أمريكـا مثـل
زامية في أوساطهم    .التركيز على قضايا العرق والعنصرية بين الأفارقة الأمريكيين المسلمين ونشر المشاعر الانعزالية والا

أمــا المطلــب الثالــث والأهــم فهــو ضــرورة أن يحــرص المســلمون الأمريكيــون علــى فهــم الأبعــاد الثقافيــة للهويــة الأفريقيــة الأمريكيــة المســلمة 
وخاصــة - والتعــاون معهــم في إيجــاد حلــول لتلــك المشــاكل، يمكــنهم مــن مشــاركة الأفارقــة الأمــريكيين همــومهم ومشــاكلهم الداخليــة بشــكلٍ 

   .بشكل يضمن تقوية الصف المسلم الأمريكي والحفاظ على معدلات انتشار الإسلام في أمريكا -تحدي تحقيق العدالة الاجتماعية
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